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وبعد

القارئ الكريم:

ــة  ــزم العلمي ــة القل ــع مــن مجل ــة والاحــرام يســعدنا أن يصــدر العــدد الراب بعــد التحي

الدوليــة المحكمــة للدراســات التاريخيــة والحضاريــة مــع إطلالــة العــام الميــادي الجديــد، 

نســأل اللــه تعــالى أن يجعلــه عــام خــر ورخــاء وأمــن وســام.

القارئ الكريم:

قــد تلاحظــون أن أعــداد هــذه المجلــة المتخصصــة قــد صــدرت تباعــاً، مــا يشــر إلى 

ــة مــن قبــل الباحثــن والأكاديميــن  مــدى الاهتــام الكبــر الــذي حظيــت بــه هــذه المجل

ــل أن  ــة، ونأم ــة الرصين ــات العلمي ــوث والدراس ــن البح ــرة م ــداد كب ــاركوا بأع ــن ش الذي

يســتمر هــذا التعــاون العلمــي المثمــر لتحتــل هــذه المجلــة المتخصصــة مركــز الصــدارة في 

ــه تعــالى. ــإذن الل ــة ب ــة والحضاري مجــال الدراســات التاريخي

أسرة التحرير

كلمة التحرير
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النشاط التجاري في بلاد الشام في العصر الأمـــــوي 

باحثة  د.جليلة عبد الله حسين فضل الكريم 

المستخلص:

هدفــت الدراســة إلى التعــرف عــى النشــاط التجــاري في بــاد الشــام في العصر 

ــاة الاقتصاديــة، وتمثلــت الأهميــة في دراســة  الأمــوي وبيــان كثــر مــن جوانــب الحي

ــي  ــج التاريخ ــة المنه ــت الدراس ــد انتهج ــوي، وق ــر الأم ــة في الع ــاة الاقتصادي الحي

ــة  ــة الأموي ــاري في الدول ــاط التج ــة النش ــد أهمي ــك لتحدي ــي، وذل ــي الوصف التحلي

والعوامــل التــي أثــرت في بيئــة اقتصــاد الدولة الأمويــة في التجــارة والصناعــة، وتوصلت 

هــذه الدراســة إلى جملــة مــن النتائــج أهمهــا: أن موقــع بــاد الشــام الجغــرافي ســاعد 

ــن في  ــاح الأموي ــة، ونج ــل الدول ــادة دخ ــا أدى إلى زي ــاري مم ــادل التج ــة التب في عملي

تحقيــق الازدهــار الاقتصــادي في بــاد الشــام، وتــوصى الدراســة بعــدد مــن التوصيات 

أهمهــا: تــوصي بــرورة إجــراء مزيــد مــن الدراســات المســتقبلية التــي تكشــف لنــا 

الجوانــب التــي مازالــت مغمــورة، وإجــراء مســح ميدانــي وحــر البحــوث والرســائل 

الجامعيــة التــي تــم إنجازهــا في هــذا المجــال بهــدف تقويمهــا واســتنباط موضوعــات 

دراســية مســتقبلية.

Abstract
This study aimed to identify commercial activity in Bilad 

Elsham in the Umayyad era and to show many aspects of economic 
life. The importance of the study represent in  economic life in 
the Umayyad era .The study has adopted the historical analytical 
approach. In order to determine the importance of commercial 
activity in the Umayyad State and the factors that influenced 
the environment of the Umayyad State’s economy in trade and 
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industry, That the geographical location of  Bilad Elsham helped 
in the process of trade, which led to increased state income, and the 
success of the Umayyads in achieving its increase. Recommends 
mentioned to conduct more future studies that reveal the aspects 
that are still submerged, field survey and research inventory.

المقدمة 

ــد  ــاء ومه ــن للأنبي ــا أول موط ــام كونه ــخ الش ــة تاري ــة دراس ــرز أهمي ت

ــياً  ــراً رئيس ــا مع ــرافي جعله ــع جغ ــام بموق ــاد الش ــز ب ــماوية، تتمي ــالات الس للرس

ــرة  ــا، ووف ــب مناخه ــا، وطي ــة تربته ــن خصوب ــاً ع ــرب فض ــرق والغ ــار ال لتج

ــة  ــة عام ــارة العالمي ــز للحض ــاً ومراك ــة مطمع ــذ الأزمن ــا من ــا جعله ــا مم محاصيله

ــاد.  ــاد الب ــاً في اقتص ــب دوراً مهم ــارة  تلع ــت التج ــة، وكان ــامية خاص والإس

ومــن وراء القــدرات الهائلــة التــي قــام  بهــا خلفــاء الأمويــن أمثــال معاويــة 

ــاة الاقتصاديــة في بــاد  ــك اتجهــت الدراســة للحي ــد المل ــد بــن عب ــك والولي ــد المل وعب

ــاً.  ــاد تلعــب دوراً مهم ــك الب ــة في تل الشــام وكانــت النواحــي الاقتصادي
النشاط التجاري: 

ــة  ــج البضاع ــوم بتروي ــتهلك تق ــع والمس ــن  الصان ــع ب ــيط ناف ــارة وس التج

وتســويقها وثــم تحســينها وتعتمــد كذلــك عــى المهــارة والجهــد  وتتعــرض في الوقــت 

ــن  ــاً م ــدراً مهم ــا مص ــارة إلى كونه ــة  التج ــود أهمي ــارة )1(.تع ــح والخس ــه للرب ذات

ــة  ــروف المعيش ــن ظ ــر في تحس ــا المؤث ــة إلى دوره ــى ،بالإضاف ــروة والغن ــادر الث مص

وإشــاعة الرخــاء في المجتمــع و قــد عرفــت بــاد الشــام منــذ القــدم بدورها التجــاري)2( 

ممــا جعلهــا جــراً  بــن الــرق والغــرب ومركــزاً اســراتيجياً مهمــاً في تلقــي المؤثرات 

المختلفــة وســهولة التواصــل مــع الآخريــن، وفي زيــادة حيويــة وفعاليــة حركــة التبادل 

التجــاري لمختلــف أنــواع البضائــع، كان ذلــك عــر شــبكة مــن الطــرق  المواصــات  

البحريــة والبريــة.
 التجارة الداخلية:

ــن  ــي م ــاج الزراع ــم في الإنت ــق في العال ــم المناط ــن أه ــام م ــاد الش ــر ب تعت

ناحيــة، مــن ناحيــة أخــرى  في تبــادل المنتجــات الزراعيــة  الصناعيــة التــي تعتمــد على 
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التصنيــع الزراعــي  وغيرهــا مــن المنتجــات التــي يمكــن تبادلهــا داخليــاً وخارجيــاً، 

فمنــذ أن كان الإنســان في هــذه المنطقــة ينتــج أكثــر مــن حاجتــه للاســتهلاك وأصبــح 

ــاورة  ــدول المج ــن ال ــه م ــع جيران ــلعه م ــادل س ــذ يتب ــي، وأخ ــض إنتاج ــه فائ لدي

)مــر والعــراق مثــا وكذلــك فيمــا بــن مــدن المنطقــة نفســها)3( وقــد أســهمت بــاد 

الشــام كبــراً في هــذا العمــل وكان لازدهــار التجــارة في بــاد الشــام في العــر الأمــوي 

صلــة وثيقــة بالعهــد الســابق لقيــام هــذه الدولــة .

وكان لتجــار مكــة صلــة تجاريــة كبــرة ببــاد الشــام وخصوصــاً بالنســبة 

للطــرق المؤديــة إلى فلســطين ودمشــق وبعــض موانــئ البحــر المتوســط  مثــل غــزة، 

وهــذه التجــارة اســتمرت فــرة طويلــة قبــل الإســام يــرت لزعمــاء مكــة التجاريــن 

المعرفــة التامــة للأوضــاع الســائدة  في جنــوب بــاد الشــام بشــكل خــاص، والقــواد 

ـ  ــــ 23هـــ( ـ الذيــن انتدبهــم أبــو بكــر والذيــن قــادوا الحمــات في أيــام عمــر )13 ـ

634 ــــ644م(، كانــوا مــن المهاجريــن المكيــن، كانــوا عــى معرفــة بالبــاد وطرقهــا 

ودروبهــا، فليــس هنــاك غرابــة في توجيهــات فتــح الشــام عــن طريــق تجــارة العــرب 

في تجارتهــم إلى بــاد الشــام .وقــد ارتبطــت هــذه الطــرق التــي ســلكتها تجــارة بــاد 

الشــام بمــدن مهمــة كان لهــا الــدور الكبــر في اتســاع التجــارة وازدهارهــا في العــر 

الأمــوي، وبعــض هــذه المــدن كان لهــا دور كبــر في ازدهــار هــذه التجــارة منــذ العهــد 

ــور  ــر تط ــامي )4(.  م ــح الإس ــب الفت ــر عق ــا وازده ــر نم ــا الآخ ــي، وبعضه البيزنط

ــة ضعــف بســبب عوامــل  ــك بــن مــروان بمرحل ــد المل التجــارة الداخليــة في عهــد عب

أثــرت عــى حجــم التجــارة و كان مــن أبرزهــا  مــا يــي :

11 ــة . ــم أركان الدول ــت بمعظ ــي عصف ــة الت ــل الداخلي ــن والقلاق ــرة الفت كث

الأمويــة مــن المعلــوم بداهتــه إلا أن الاســتقرار  الســياسي  والأمــن الداخــي 

ــة  و نموهــا.  مــن أولويــات ازدهــار التجــارة الداخلي

22 نقص السيولة النقدية. .

33 صعوبــة دفــع الائتمــان  للصفقــات التجاريــة  عــى الخصــوص الكبــرة .

منهــا.
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44 ارتفــاع نســبة الضرائــب عــى التجــارة حيــث  روي أنهــا وصلــت إلى 33% .

ــك  ــرت، وكان وراء ذل ــة وازده ــارة الداخلي ــت التج ــة 77هـــ نم ــع بداي م

ــة  ــة الداخلي ــيولة النقدي ــادة الس ــا زي ــن أبرزه ــباب م ــن الأس ــد م العدي

وذلــك بإصــدار العملــة الإســامية الجديــدة  الموحــدة التــي تطــورت مــن  

حيــث الدقــة والانضبــاط والعيــار حتــى أصبحــت محــل ثقــة المتعاملــن 

ــادلات  ــة المب ــهل عملي ــا س ــاً مم ــولاً عام ــى قب ــت تلق ــواق وأصبح في الأس

ــة  ــت عملي ــك  كان ــا، وبذل ــل وزنه ــود مح ــدد النق ــل ع ــر وح ــكل كب بش
ــاص )5( ــكل خ ــة بش ــارة الداخلي ــور التج ــول في تط ــة تح ــدار نقط الإص

ــاء  ــد القض ــة  بع ــة الأموي ــل الدول ــبي داخ ــتقرار نس ــدوء اس ــدث ه ح

ــات  ــض الإصلاح ــة  بع ــذه المرحل ــت في ه ــة)6( تم ــورات الداخلي ــى الث ع

التــي كان مــن شــأنها تســيير الصفقــات التجاريــة، وعــى ســبيل المثــال 

وليــس الحــر توحيــد وحــدة الكيــل  والميــزان مــن قبــل الحجــاج بإقليــم 

العــراق، وتنظيــم الأســواق ممــا يســهل ويخــدم الحركــة التجاريــة، وجود 

ــدن  ــواق. م ــل الأس ــات داخ ــادق، الحمام ــار، كالفن ــة التج ــات لراح خدم

ــر مركــزاً  ــر مــن غيرهــا وتعت ــا التجــارة أكث ــت تزدهــر فيه الشــام كان
ــاً.)7( ــاً مهم تجاري

الأسواق التي كانت تقام في المدن :ـ

تعــددت  المــدن التجاريــة المهمــة في بــاد الشــام منــذ أمــد بعيــد إلا أن بعــض 

ــح  ــب الفت ــاري عق ــاطها التج ــا ونش ــاظ بازدهاره ــتمرت في الاحتف ــد اس ــدن ق الم

الإســامي . بعضهــا تــاشى تمامــاً، أو فقــد أهميتــه التجاريــة وأصبــح مجــرد قريــة أو 

مدينــة خاملــة . نمــو المــدن الداخليــة لبــاد الشــام يعــود إلى تركيبــة مــن التطــورات 

الاقتصاديــة والسياســية. إن معظــم الطــرق التجاريــة عــر ســوريا ترتبــط بالعــراق 

والحجــاز، وكانــت المــدن الداخليــة مثــل حلــب  دمشــق في موقــع مثــالي  لتســتفيد مــن 

هــذه الحركــة التجاريــة. 

ــي  ــن الجنوب ــى الرك ــا ع ــة أنه ــة خاص ــاري بصف ــا التج ــطين موقعه فلس

مــن الســاحل الشرقــي للبحــر المتوســط هكــذا كانــت الأهميــة تجــارة دمشــق  التــي 
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تتكــدس في أســواقها البضائــع المتنوعــة، المنتجــة محليــاً و المســتوردة، وقــال ياقــوت 

ــلع  ــى أن الس ــة، حت ــر مجدي ــق غ ــواق دمش ــيئا في أس ــب ش ــتحيل أن يطل ــه  يس بأن

ــا   ــودة فيه ــدن موج ــم المتم ــاء العال ــع أنح ــن جمي ــتورد م ــي تس ــن الت ــة الثم الغالي

وأيضــاً عرفــت حلــب بأهميــة تجارتهــا في العــر الأمــوي فقــد كان موقعهــا الجغــرافي 

المهــم في شــمالي الشــام أصبحــت القوافــل الإثنيــة مــن فــأس إلى العــراق كمــا أنهــا 

كانــت ملتقــى القوافــل التجاريــة التــي تأتــي مــن الشــمال  مــن مــدن ســاحل الشــام 
الشــمالي المتجهــة إلى العــراق  إلى مــدن الثغــورالى ســائر مناطــق الشــام.)8(

       اشــتهرت الرصافــة بأهميتهــا في التجــارة شــهرة الرصافــة بأهميتهــا في 

التجــارة شــهرة كبــرة كمــا ازدهــرت حمــص التــي حلــت  محــل أبامــي البيزنطيــة  

أصبحــت قاعــدة المســلمين .كانــت التجــارة داخــل دمشــق مركزهــا الأســواق فكانــت 

كل طائفــة مــكان التجــار تقيــم في ســوق معــن، يمكثــون إلى مــا بعــد الظهــر، و لا 

ــاء  ــث ج ــق حي ــة دمش ــواق في مدين ــاء)9(تعددت الأس ــم إلا في المس ــودون إلى منازله يع

ذكرهــا في معجــم بنــي أميــة عــن أســمائهم ومقــرات دورهــا : ومنهــا دار عتبــة بــن 

ــدرب النافــذ  ــاد دار في ال ــه بــن زي ــد الل ــة في درب الحبالــن، كان لعب صخــر بــن أمي

إلى ســوق الاســاكفة العتيــق كمــا تذكــر بعــض أســواق المــدن الشــامية منهــا ســوق 

بطنــان مــن أعمــال حلــب ويعمــل فيهــا الكبــاس، ويحمــل إلى دمشــق ومــص وكذلــك 

أســواق حمــص فهــي مبلطــة وســكك مفروشــة، كمــا كانــت لحلــب أســواق جميلــة 

ــا  ــدر م ــواق تص ــت الأس ــة، وكان ــواق الفوط ــددت أس ــا تع ــرة)10( لم ــادق كث ــا فن وبه

ــت  ــة كان ــام القديم ــدن الش ــدى م ــج إح ــواقها ومنب ــود بأس ــق الموج ــا إلى دمش به

مليئــة بالأســواق ودكاكينهــا كأنهــا المخــازن الكبــرة. وأيضــاً ســوق أزرعــان ـ قــرب 

البلقــاء ـ وتعــرف اليــوم  بـــ )درعــا( كان لهــا شــهرة تجاريــة، وكانــت تــي بصري في 

الأهميــة التجاريــة لــدى تجــار قريــش وكانــت الســلع تعــرض في أســواق بــاد الشــام 

حســب اختــاف المدينــة  وحاجاتهــا، وكانــت المــواد الغذائيــة الرئيســية في فلســطين 

مثــا  كالقمــح، الشــعير، زيــت الزيتــون، الخــل، كمــا كان أكثــر مــا يعرض بأســواقها 

الســلع التــي تنتجهــا بقصــد الاســتهلاك المحــي مــن المــواد الضروريــة، وكانــت هنــاك 

منتجــات زراعيــة تســتهلك في حينهــا لأنهــا لا تتحمــل التصديــر والنقــل مثــل الفواكــه 
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والخــروات، التــي تتلــف سريعــاً. ويبــدو أن الســلع المعروفــة  في أســواق بــاد الشــام 

بخاصــة المنتجــات الزراعيــة التــي تشــتهر بهــا كل مدينــة، والمنطقــة المحيطــة بهــا 

ظلــت عــر العصــور ثابتــة و إن كان الأمــر لا يخلــو مــن بعــض التطــورات، أو التغــر 

حســب الحاجــة الاســتهلاكية لــكل مدينــة وقريــة . 

كانــت أســواق بــاد الشــام حلــب تعــادل أســواق دمشــق في الاتســاع أو مــا 

يعــرض فيهــا مــن بضائــع مختلفــة كالحريــر والصــوف)11(.

المســاحة التــي يحتلهــا التجــار في الســوق تختلــف بحســب طبيعــة عملهــم، 

وحاجــة ســكان المدينــة إلى بضاعتهــم .

وكان للشــاميين مواعيــد لأســواقهم الموســمية عرفــت منــذ الجاهليــة، فقــد كان 
النبــط يقومــون عــى العــرب، ويقيمــون لأنفســهم أســواقا ســنوية يحشــدون لهــا. )12( 

كمــا أن زارعــات كانــت تقيــم ســوقا ســنوية يعــد ســوق  بــري بســبعين 

ليلــة يطــول أمدهــا، وغالبــا مــا تكــون طــوال الصيــف .اعتــاد المســلمون بصفــة عامة 

أن يقيمــوا الأســواق في أوقــات معينــة في المــدن التجاريــة المهمــة في دمشــق، وكان فيهــا 

ــلع  ــا الس ــوع به ــة وتتن ــة  التجاري ــط الحرك ــث تنش ــرف حي ــاب الح ــار وأصح التج

القادمــة مــن مختلــف الجهــات بحكــم أنهــا عاصمــة الخلافــة الأمويــة)13(.

ــروز  ــدم ب ــى ع ــون ع ــا ويعمل ــى تنظيمه ــون ع ــال يشرف ــواق عم كان بالأس

ــون  ــوا يتول ــك نظــام المــرور داخــل الســوق، كمــا كان ــى لا يعــوق ذل ــت حت الحواني

ــل،  ــن و المكايي ــار الموازي ــون واختي ــيتفاء الدي اس
الرقابة على الأسواق :ـ 

ــل والموازيــن،   ــع التدليــس والغــش في المقاييــس والمكايي ــة التجــار ومن معاقب

ــوع  ــون ن ــا يك ــا، مهم ــب  فيه ــة إلى المحتس ــر المراقب ــوكل أم ــادة أن ي ــرت الع ــد ج ق

هــذه المهنــة، ســواء كان طبيبــاً أو معلمــاً، الواقــع أن المحتســب برغــم مراقبــة الأســواق 

لــم يكــن يحــق لــه تســعير البضائــع ولا إلــزام الباعــة بســعر محــدد امتثــالا لمــا كان 

ــكار، لأن  ــاء والاحت ــة الغ ــه محارب ــي علي ــه كان ينبغ ــه )( إلا أن ــول الل ــه رس يفعل

الاحتــكار حــرام في الإســام  قــد قــال رســول اللــه )( ) الجالــب مــرزوق والمحتكــر 

ملعــون( وقــال أيضــاً )لا يحتكــر إلا الخاطــئ( . 
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ــع  ــارة ويمن ــش في التج ــة والغ ــائل المخادع ــارب وس ــب يح ــا كان المحتس كم

التجــار مــن شراء بضاعــة القوافــل وهــي خــارج البلــد  قبــل وصولهــا إلى الســوق إلا 

أنــه  لــم تظهــر صــورة عمــل عــى المحتســب واضحــة إلا في نهايــة العــر الأمــوي. 

 وكان الخليفــة الوليــد بــن عبــد الملــك يمــر في ســوق البقالــن و يســأل عــن 

ثمــن حزمــة البقــل ثــم يقــول :  ) زد فيهــا فإنــك تربــح( وربمــا فعــل الخليفــة ذلــك 

مــع مختلــف الباعــة . ورقابــة  الأســعار  حتــى لا ترتفــع عمــا يناســب دخــل الرعيــة 

كمــا كان هشــام عبــد الملــك يقــف  ببــاب القصــاب  فيســأله عــن ســعر  اللحــم، ورأى 

ــال :  ــري ؟ فق ــم يش ــأله : بك ــاه فس ــزه فأت ــاً فغم ــاع لحم ــه  يبت ــن خاصت ــاً م رج

بدرهــم . قــال هشــام  : أحســنت و أكثــر مــن هــذا الســوق ، كمــا كان يقــف ببــاب 

البقــال  و يســأله بكــم يبيــع الحزمــة مــن كان و كــذا  فيقــول لــه البقــال :بفلســن، 

فيقــول هشــام لــه زد فيهــا فإنهــا تســتحق أكثــر مــن ذلــك)14( ولربمــا كان الخلفــاء 

يتدخلــون في تخفيــض الأســعار يؤكــد ذلــك أن رجــاً قــال للخليفــة  عمــر بــن عبــد 

العزيــز )مــا بــال الأســعار غاليــة في زمانــك، وكانــت في زمــان مــن قبلــك رخيصــة؟ 

قــال : إن الذيــن كانــوا قبــي يكلفــون أهــل الذمــة فــوق طاقتهــم، فلــم يكونــوا يجدون  

بــدأ مــن أن يبيعــوا أو يكــر مــا في أيديهــم .  وأنــا لا أكلــف أحــداً  إلا طاقتــه، فبــاع 

الرجــل كيــف شــاء، فقــال : لــو إنــك ســعرت لنــا ـ قــال ليــس  إلينــا مــن ذلــك شيء 
إنمــا الســعر للــه.)15(

أسلوب التعامل في أسواق بلاد الشام  )النظام النقدي(:

كان اســتخدام النقــد البيزنطــي والفــارس العملــة الثابتــة، فيمــا بعــد الدينــار 

العربــي النقــي والمســتقر إلى حــد بعيــد، فقــد لعــب بــدوره كامــاً مســاعداً للتجــارة . 

أمــا المتعاملــون عــى الأطعمــة فعليهــم التقــاضي في المجلــس اختلــف جنــس 

المبيــع والمشــري أم لــم يختلــف فــا يكــون البيــع لوقــت مؤجــل وهكــذا  يتبــن أن 

التعامــل النقــدي مــع تجــارة الأطعمــة  ينبغــي أن يتــم البيــع والــراء في وقتــه فــا 

يؤجــل  دفــع المبلــغ إلى وقــت آخــر ويضــاف إلى زيــادة في المــال . إلا أن منــع الربــا كان 

عامــاً معيقــاً للأعمــال  ســلباً عــى نشــاط التجــار   يضعــف مــن حركــة التجــارة 

ولكــن في الواقــع  كان ممكنــاً، حيــث أن أهــل الذمــة مــن المســيحيين هــم الذيــن كانــوا 
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ــض  ــة. إن بع ــات المالي ــع المعام ــال وبجمي ــراض الم ــة وإق ــال الصيرف ــون بأعم يقوم

ــه تحايــل عــى  ــم القــروض إلى أســلوب في ــوا يلجــأون في تقدي التجــار المســلمين كان

الــرع، بحيــث إن هــذا الأمــر كأن يتــم عــى الشــكل التــالي : فقــد كان المديــن يبيــع 

الســلعة إلى الدائــن بقيمــة القــرض المتفــق عليــه، ثــم يعــود  الدائــن فيبيــع  الســلعة 

المديــن بقيمــة القــرض مضافــاً إليــه أو الفائــض بهــذه الطريقــة كان يتوفــر الحــل، 

فيســتمر  البيــع. المؤجــل يعتــر مــن مخاطــر التجــارة  بتعريــض التاجــر إلى فقــدان 

ــة التجــار ممــا يوضــح ذلــك أن أحــد  ــد غالبي أموالهــم، وقــد كان أســلوباً متبعــاً عن

التجــار قــد تخــى عــن مهنــة التجــارة بســبب اعتمــاد البيــع المؤجــل)16(. ويؤكــد عــى 

ــار  ــاري وكان التج ــل التج ــائدة في العم ــبة س ــة ش ــل كان طريق ــع المؤج ــك البي ذل

يقومــون بتأسيســه في ســبيل زيــادة فعاليــة التجــارة حيــث كانــوا  يســاهمون  فيهــا 

بمــا لديهــم  مــن أمــوال  نقديــة أوبفــروض اســتدانوا، قــد تكــون المســاهمة في الشركــة 
بتقديــم المــال و ممارســة العمــل كذلــك أو بواحــد منهمــا. )17(

يقــوم صاحــب المــال عــى تقديــم مالــه لآخــر ليتاجــر بــه لقــاء حصــة مــن 

ــا  ــاً يفرضه ــاق شروط ــذا الاتف ــن ه ــة ويتضم ــمي بالمضارب ــا وس ــق عليه ــح يتف الرب

ــرة  ــدب المتاج ــي ي ــلع الت ــواع الس ــد أن ــي تجدي ــارب وه ــى المض ــال ع ــب والم صاح

بهــا، وأن يتحمــل أي خســارة تلحــق بالتجــارة وبــرأس المــال. أمــا الالتزامــات التــي 

تقــع عــى عاتــق صاحــب المــال، فهــي تأديــة نفقــه للمضــارب في طعامــه ومســكنه 

وكســوته، بــاع بالإضافــة إلى دفــع أجــور النقــل أمــا في معامــات الاســتدانة في العــر 

الأمــوي فكانــت تســتخدم رســميا وتتضمــن شروطــاً والتزامــات مــن نــوع الضمانــات 
ــة الواضحــة. )18( القوي

وحدات الكيل والوزن والقياس :

ــل  ــود، والمكايي ــوع النق ــاة لموض ــاد في الحي ــور الاقتص ــام أم ــاول الإس تن

والموازيــن، وأكــد عــى إقامــة المكاييــل والموازيــن بالضبــط وعــدم الطغيــان والتطفيــف 
ــتوَْفُونَ( )19(  ــاسِ يسَْ ــىَ النَّ ــواْ عَ ــنَ إذِاَ اكْتاَلُ ــنَ، الَّذِي فِ ــلٌ لِّلْمُطَفِّ ــالى: )وَيْ ــال تع ــا ق فيه

ودعــا الرســول)( للمدينــة في مدهــا وصاعهــم  قــال: المكيــال مكيــال المدينــة، والميزان 

ميــزان مكــة اتخــذ  الرســول )( الصــاع مكيــالاً  شرعيــاً علــق بــه بعــض الأحــكام 
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العبــادات مثــل صدقــة  الفطــر، صــار الوحــدة الأساســية في تقديــر المكاييــل الأخــرى  . 

مــن مكاييــل الشــام المــدى، وبعضهــا مــن مكاييل مــر  مــن الويبــة والأردن، 

وقــد تــم تجديــد وزن الصــاع النبــوي  والمحافظــة عليــه، عــى أن يكــون وحــدة كيــل 

أساســية . تواصلــت الدولــة بالمحافظــة عــى الصــاع  مــن التغــر زيــادة أو نقصــان  

ففــي خلافــة معاويــة  قــام أمــر المدينــة مــروان بــن الحكــم بجمــع الصاعــات وعنــد 

قــام عبــد الملــك بــن مــروان جــاء صــاح النقــود فحــص عــن المكاييــل والأوزان أيضــا 

وقــام الحجــاج بــن يوســف باتخــاذ القفيــز في العــراق و جعلــه كمثــال الصــاع النبوي 

وقــد عــرف بالمختــوم الحجاجــي، عــرف بالمختــوم الحجــاج في نســبة إلى الحجــاج أمــا 

المختــوم فلانــا الحجــاج والأمــراء مــن بعــدي كان يجعلــون مــن أعــاه خاتمــاُ مطبوعاً 
لئــا يزيــد فيــه ولا ينقــص منــه. )20(

التجارة الخارجية 

ــواء  ــة س ــا التجاري ــحيقة بأهميته ــور س ــذ عص ــام من ــاد الش ــت ب     عرف

كان ذلــك فيهــا تنتجــه تلــك البــاد وتصــدره إلى بــاد أخــرى، أو مــا كان تتمتــع بــه 

مــن موقــع يجعلهــا جــراّ لطريــق التجــارة المــار عــر الــرق والغــرب والشــمال 

ــز  ــق لمرك ــرت دمش ــد ازده ــة، فق ــارة العالمي ــفت التج ــل وس ــرور قواف ــوب لم والجن

تجــاري عنــد ملتقــى طــرق القوافــل الصحراويــة، كمــا كانــت تدمــر مركــزاَ مهمــاَ 

للقوافــل التجاريــة بــن العــراق والشــام. ولعبــت بهــا المــدن الشــامية دوراَ كبــراَ في 
ــر . )21( ــة الحري ــع خاص ــج البضائ تروي

ازدهــرت التجــارة الخارجيــة في العــر الأمــوي خاصــة في عهــد معاويــة بــن 

أبــي ســفيان وابنــه وهنــاك عــدة عوامــل ســاهمت في ازدهــار التجــارة مــع الدولــة 

البيزنطيــة منهــا: 

11 كثــرة الاضطرابــات والحــروب في المنطقــة الشرقية مــن الدولــة الأموية، .

ممــا خفــض مــن حجــم المبــادلات التجاريــة بينهــا وبــن دول المشرق 

ولــو بشــكل جزئــي، وبالتــالي زيــادة حجــم المبــادلات التجاريــة مــع 

دولــة بيزنطــة بالغــرب .  

22 الاســتقرار الأمنــي في الدولــة الأمويــة، دفــع بكثــر مــن رؤوس الأموال .
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للهجــرة مــن مناطــق التوتــر في الــرق إلى إقليــم الشــام، بحثــاَ عــن 

فــرص اســتثمار تجاريــة أمنيــة . 

33 الاعتمــاد الــكلي لــكل الدولتــن عــى الأخــرى في مجــال هــام وحيــوي .

بنســبة لهــا، فكلمــا كانــت الدولــة البيزنطيــة تعتمــد كليــاً عــى أوراق 

ــردي  ــى أوراق ال ــاَ ع ــد كلي ــة تعتم ــة الأموي ــت الدول ــردي، كان ال

ــي  ــد الذهب ــم النق ــى حج ــاَ ع ــد كلي ــة تعتم ــة الأموي ــت الدول ،كان
ــة.)22( ــة البيزنطي ــا يردهــا مــن الدول ــا عــى م داخله

وأيضــاَ مــن العلامــات التــي تــدل عــى ازدهــار التجــارة بــن الطرفــن في 

عهــده معاويــة ومــن بعــده لمائــة دنانــر الذهبيــة البيزنطيــة التــي كانــت 

موجــودة في داخــل الدولــة الأمويــة وتتــم بهــا عمليــات التــداول الداخليــة، 

وتعــدد الطــرق ســاعد عــى نمــو التجــارة منهــا . 
أ – الطرق البرية :  

ــت  ــام، فكان ــن والش ــن اليم ــارة ب ــة التج ــذ الجاهلي ــرب من ــرف الع وع

ــة  ــن ورحل ــتاء إلى اليم ــة الش ــت رحل ــث كان ــف، حي ــتاء والصي ــا الش ــش رحلت لقري

ــام .  ــف إلى الش الصي

ومقرهــا بصــدى مــن أرض الشــام، ولقــد لعبــت بصــدى عــدة أدوار مهمــة في 

تجــارة القوافــل فهــي مفتــاح الطريــق إلى دمشــق)23( . 

  ومــع إطلالــة فجــر الإســام عــى بــاد الشــام واســتقرار كثــر مــن العــرب 

فيهــا بعــد الفتــح الإســامي ازدادت التجــارة أشــعاعاَ، ذلــك أنــه قــد توفــرت للعــرب 

ــم  ــم ومعرفته ــا : حبه ــاَ فأولهم ــن مع ــن ذهبيت ــام فرصت ــاد الش ــلمين في ب المس

ــاليبها .  ــارة وأس للتج

والثانيــة : مركزهــا الرئيــي في بــاد الشــام ومــا بهــا مــن خــرات  وإضافــة 

إلى موقعهــا المهــم للتجــارة العالميــة، وقــد تعــددت الطــرق المــارة ببــاد الشــام لنقــل 

المتاجــر إليهــا مــن جميــع الجهــات، فقــد كان هنــاك طريــق للقوافــل يجعــل تجــارة 

اليمــن والحجــاز بمحــاذاة البحــر الأحمــر)24(، وهــذا الطريــق هــو الــذي كانت تســلكه 

ــة قريــش القادمــة مــن  ــذي ســلكته قافل ــق ال قريــش إذا أرادت الشــام، وهــو الطري
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الشــام والتــي اعترضهــا فيــه المســلمون فكانــت غــزوة بــدر الكبرى)25(وقــد ذكــر بــن 

الأثــر ان أهــم تجــار قريــش كانــت الفضــة )26(. 

وأمــا البضائــع الهنــد وفــارس كانــت تنتقــل بــرا عــن طريــق عمــان والعــراق 

إلى الباديــة، حتــى ينتهــي بهــا المطــاف إلى البــاد الشــام )27( .

   ومــن أهــم الطــرق التــي اهتــم بهــا المســلمون هــو طريــق الحــج الشــامي 

فقــد كان الركــب يخــرج مــن المدينــة دمشــق حيــث يجتمــع الحجــاج في هــذه المدينــة 

حيــث يتجهــون إلى قريــة تســمى )الكــوة( تنــزل يهــا القوافــل فتتــزود منهــا بالمــاء 

لوفــرة الأنهــار بهــا )28(، ومنهــا إلى الضمــن وهــي قريــة في أوائــل حــوران ومنهــا إلى 

بصــدى وهــي أول المــدن التــي أفتتحهــا المســلمون في بــاد الشــام )29(، ويســر الركــب 

متجهــاَ إلى أبلــة وهــي آخــر مــدن الحجــاز وأول الشــام عــى ســاحل البحــر الأحمــر 

فيجتمــع بهــا حجــاج الشــام وحجــاج مــر)30( ثــم إلى تبــوك في اتجاههــم إلى المدينــة 

ــر  ــث ع ــامية حي ــات الإس ــه في الفتوح ــق أهميت ــذا الطري ــا كان له ــة، كم ــم إلى مك ث

ــة بالســكر  ــة إلى قريــش محمل أبــو عبيــدة طريقــه إلى بــاد الشــام، فاعترضتــه قافل

والفواكــه المجففــة فاســتولت عليهــا . 

ــل  ــل قواف ــت تص ــث كان ــة حي ــه التجاري ــق أهميت ــذا الطري ــد كان ه   ولق

ــوف )31(. ــن ع ــن ب ــد الرحم ــارة عب ــا تج ــة ومنه ــل إلى المدين ــارة تص التج

ــط  ــروراَ بأوس ــرق وم ــن وال ــارة الص ــر لتج ــق آخ ــك طري  وكان هنال

آســيا وإيــران وبــاد العــراق، ومنهــا عــر البلقــاء إلى تدمــر ثــم إلى عــدن فلســطين 

ــة مــن  ــل التجــارة العالمي ــرة  في نق ــة كب ــق تدمــر أهمي ــد كان لطري ــا ولق وموانئه

الــرق والغــرب قبــل الإســام، وإذا كان هــذا الطريــق قــد فقــد كثــراَ مــن أهميتــه 

بعــد ســقوط تدمــر، إلا أنــه مــا لبــث ان اســتعاد هــذه الأهميــة بعــد اتخــاذ الأمويين 

إلى بــاد الشــام لخلافتهــم . 

ــا  ــاري به ــق التج ــل الطري ــا، ظ ــل به ــرق القواف ــق وط ــارة دمش ــا تج وأم

ــة  ــت سياس ــد كان ــن، فق ــدين والأموي ــاء الراش ــد الخلف ــر في عه ــدون تغي ــاّ ب قائم

الأمويــن تقــوم  عــى العمــل عــى تســهيل نقــل التجــارة لمــا في ذلــك مــن أهميــة في 

إنعــاش الحركــة التجاريــة في بــاد الشــام)32(، فقــد كان القوافــل تصــل إلى دمشــق عن 
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طريقــن : إحداهمــا : طريــق يحــاذي الطريــق النهــري عــر الفــرات، ثــم تنطلــق إلى 

دمشــق، والطريــق الثانــي : يبــدأ مــن اليمــن ويجتــاز بــاد الحجــاز إلى بصــدى ثــم 

إلى دمشــق عــر الباديــة الشــام . 

ــة في  ــن والطمأنين ــروا الأم ــارة، فن ــبل التج ــيير س ــن بتس ــي الأموي    عن

أنحــاء دولتهــم، وأقامــوا المحطــات والآبــار في طــرق القوافــل الحــج موضــوع العنايــة 

الخلفــاء)33(، فمــن ذلــك مــا حــدث في ســنة 70 هـــ في خلافــة عبــد الملــك بــن مــروان 

حيــث تــرر النــاس في القــرى الموصلــة إلى مكــة مــن جــراء الأمطــار فاهتــم بذلــك 

ــم  ــا اهت ــرر، كم ــن ت ــى كل م ــمها ع ــوال ليقس ــة الأم ــل إلى عامل ــك وأرس ــد المل عب

الوليــد بــن عبــد الملــك فكتــب إلى عاملــه عــى المدينــة المنــورة عمــر بــن عبــد العزيــز 

ــم  ــد واهت ــج الولي ــنة 61هـــ ح ــدان)34(، وفي س ــار في البل ــر الآب ــة وحف ــهل الثاني تس

بطريــق الحــج وقســم الأمــوال والدقيــق)35(، وفي عهــد عمــر بــن عبــد العزيــز اهتــم 

ــامي)36(.  ــب الش ــق الرك ــة في طري ــق مختلف ــار في مناط ــر الآب ــج وحف ــرق الحجي بط

وقــد كان لهــذه الطــرق التجاريــة والموســمية المهمــة العنايــة بطــرق ومنــازل 

الماريــن بهــا، كمــا كان يوجــد في دمشــق فنــادق أشــبه بالأســواق الكبــرة ينــزل بهــا 

التجــار القادمــون إليهــا، فيضعــون بضائعهــم في أســفلها، وينامــون في أعلاهــا، وأنــه 

كان يطلــق عــى هــذه الأســواق اســم المخــازن أو الفنــدق، وكانت)الكســوة( أول منــزل 

تنزلــه القوافــل إذا خرجــت مــن دمشــق متجهــة إلى الحجــاز أول إلى مــر)37(. 
ب – الطرق البحرية : 

إذا نظرنــا إلى بــاد الشــام مــن ناحيــة موقعهــا البحريــة والبريــة عــى التــوالي، 

وجدنــا أنهــا تتميــز بموقــع فريــد، ذلــك أن موقعهــا الجغــرافي جعلهــا مركــزاَ هامــاَ 

لالتقــاء التجــارة العالميــة وتفرعهــا منهــا وأليها، حيــث تلقى بتجــارة العالميــة وتفرعها 

منهــا وأليهــا، حيــث تلتقــي بتجــار الــرق الأقــى، وتجــارة الجنــوب العربــي، وتجار 

افريقيــة وارويــا عــر موانــي رئيســية هامــة وخطــوط ملاحيــة لعبــت دوراَ هامــاَ في 

التجــارة العالميــة البحريــة إلى بــاد الشــام عــر طريقتــن : 

ــة  ــة الناقل ــرق الملاحي ــم الط ــن أه ــي، م ــج العرب ــو الخلي ــق الأول : ه الطري

لتجــار الــرق الأقــى والعــن إلى بــاد الشــام، فكانــت التجــارة تصــل إلى موانــئ 
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الخليــج العربــي، ثــم تنقــل بحــراَ عــن طريــق نهــر الفــرات)38(، ومنــه عــر باديــة 

الشــام إلى مــدن الشــام وموانئــه الرئيســية، ومنهــا عــر البحــر الأبيــض المتوســط إلى 

ــر  ــا دور كب ــان  - كان له ــئ عم ــدم موان ــو م أق ــاري وه ــدو ان صح ــا )39( ويب أورب

ــب  ــا تجل ــار، وأليه ــا التج ــه كان يقصده ــري بأن ــر الحم ــد ذك ــارة فق ــذه التج في ه

بضائــع اليمــن، ويتجهــز منهــا أنــواع التجــارات، وتســافر منهــا مراكــب العــن )40( . 

ــي في  ــج العرب ــق الخلي ــه طري ــذي يلعب ــدور ل ــة ال ــد ازدادت أهمي ــذا وق ه

ــة العباســية  ــن الــرق والغــرب بعــد أن قامــت الخلاف ــة ب حركــة التجــارة العالمي

وأصبــح العــراق مركــز الدولــة الإســامية، بــل ازدادت أهميــة الطريــق أكثــر بعــد 

ــوا إلى  ــى ووصل ــرق الأق ــة إلى ال ــم لبحري ــلمون برحلاته ــار والمس ــام التج أن ق

ــن )41( . ــواحل الص س

ــق كان  ــذا الطري ــن ه ــر : وع ــر الأحم ــق البح ــو طري ــي وه ــق الثان الطري

ــة  ــد الشــامية عــى المحيــط الهنــدي وأفريقي ــة ( بــاب لبل ــة ) العقب ــاء أيل يعتــر مين

والــرق الأقــى . ومــن هنــا جــاءت أهميــة التجاريــة والإســراتيجية، أضــف إلى ذلــك 

ــات  ــرق المواص ــاَ في ط ــم أيض ــا تتحك ــذي جعله ــج ال ــم رأ س الخلي ــا في ف أن موقعه

البريــة، التــي تربــط مــر والشــمال الأفريقــي بالحجــاز وجنــوب الجزيــرة العربيــة 

ــامي)42( . ــاد الش إلى ب

ــن،  ــة م ــة والحبش ــن البيزنطي ــجالاَ ب ــرب س ــت الح ــام كان ــل الإس وقب

ــت  ــى أشرق ــر، حت ــر الأحم ــارة البح ــى تج ــيطرة ع ــرى الس ــة أخ ــن جه ــرس م والف

ــة في طــور  ــخ تجــار لبحــر الأحمــر مــع هــذه الإشراق شــمس الإســام، فدخــل تاري

جديــد كان العــرب فيــه ســادت البحــر، وفي العــر الأمــوي ازدهــرت تجــار البحــر 

ــى  ــوا ع ــرق، وعمل ــار ال ــن بتج ــاء الأموي ــم الخلف ــدي، واه ــط الهن ــر، والمحي الأحم

أنشــاء محطــات تجاريــة عــى الســاحل الشرقــي الأفريقــي، لتأمــن هــذه التجــارة، 

ويشــهد عــى ذلــك قــد قــام الخليفــة بــن عبــد الملــك بــن مــروان )65 – 86 (ه مــن 

إرســال قــوات في ســنة 75هـــإلى ســاحل افريقيــة الشرقــي حيث اتخــذت هــذه القوات 

قاعــدة لهــا في جزيــرة لامــو الواقعــة في الميــاه الســاحلية مابــن الصومــال وكينيــا – 

هــذا وقــد قــام الأمويــن عقــب نــزول قواتهــم في ارخيللامــو بإنشــاء عــدد كبــر مــن 
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ــاه  الموانــي التجاريــة عــى الســاحل الأفريقــي الشرقــي لحمايــة تجــار الــرق في مي

ــاد الشــام بســلع  ــن الطريقــن إلى ب ــا مــن هذي ــت اروي ــدي)43(، وحظي ــط الهن المحي

ــة، وكان لتجــار  ــرة العربي ــوب الجزي ــة، وجن ــع الــرق الأقــى وشرق أفريقي وبضائ

اليهــود الرادنيــة، دور في هــذه التجــارة، فقــد ذكــر ابــن خردازيــة : أن تجــار اليهــود 

كانــوا يملكــون ثلاثــة  طــرق : الأول : طريــق البحــر مــن فرنســا إلى ســوريا، ومــن 

ــد والعــن.  ــى الهن ــاك العــراق والخليــج العربــي حت هن

ــاحل  ــارق إلى الس ــل ط ــق جب ــور مضي ــد العب ــبانيا وبع ــر اس ــي : ع  والثان

ــط  ــر وس ــث ع ــد، الثال ــر إلى الهن ــر الأحم ــر فالبح ــى م ــة حت ــمالي الأفريقي الش

ــا  ــن (، ومنه ــر  فزوي ــول بح ــون ح ــن يعيش ــراك الذي ــرز )الأت ــاإلى ارض الخ أورب

ــري أن  ــر الحم ــا ذك ــد )44(، كم ــوا إلى الهن ــى يصل ــيا حت ــل آس ــود إلى داخ ــر اليه يع

القســطنطينية وخليجهــا المشــهود وهــو الداخــل مــن بحــر الشــام في البحــرة التــي 

ــام )45(.  ــراق والش ــن الع ــون م ــار المختلف ــا التج ــل اليه ــطنطينية يص ــل بالقس تتص

ويســتدل مــن الدراســات التاريخيــة عــن بعــض المــدن الشــام الســاحلية مثل 

طرطــوس وانياســوالاذقية، أنهــا كانــت مــن العــر الأمــوي مراكــز دفاعيــة بحريــة، 

ــة اقتصاديــة او سياســية أمــا المــدن الســاحلية التــي  وأنــه لــم يكــن لهــا آيــة اهمي

ــي  ــة، فه ــة والتجاري ــية والاقتصادي ــا السياس ــوي بأهميته ــر الأم ــتهرت في الع اش

صــور وصيــد وطرابلــس، صــور كانــت المركــز الســياسي والإداري وعاصمــة لجنــوب 

لبنــان وأحــدى القواعــد البحريــة في العــر الأمــوي، بينمــا كانــت صيــداَ ذات أهميــة 
تجاريــة وكانــت مــن أشــهر أســواق العطــور )46(

ــوري في  ــاحل الس ــة في الس ــدن أهمي ــر الم ــت أكث ــد أصبح ــس فق ــا طرابل أم

العــر الإســامي، وكانــت لهــا أهميــة اقتصاديــة وحربيــة منــذ عهــد بعيــد إذا أنهــا 

ــب   ــام حل ــدن الش ــم م ــا بأه ــي تصله ــة الت ــرق التجاري ــي للط ــذ الرئي ــر المنف تعت

ــات الأرز،  ــن غاب ــا م ــي، ولقربه ــج العرب ــراق والخلي ــك بالع ــر، وكذل ــق وتدم دمش

ــن  ــدون والأموي ــاء الراش ــا الخلف ــم به ــد اهت ــفن، وق ــة الس ــدة لبضاع ــت قاع أصبح

ــص)47(. ــق وحم ــي دمش ــي لمدينت ــاء الطبيع ــا المين لكونه
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ج – صادرات بلاد الشام : 

ــا  ــت )48(، كم ــق والزي ــح والدقي ــام القم ــاد الش ــادرات الب ــم ص ــن أه كان م

ــا  ــن صادراته ــك م ــمس)49( وكان ذل ــك بالش ــمش والفري ــف المش ــتهرت بتجفي اش

ــل بهــا، ومــن الصــادرات المشــهورة في بــاد الشــام  ــرة هــذه المحاصي الرئيســية لكث

ــك )50( . ــوز والكع ــتق والل ــة( والفس ــة )المجفف ــة اليابس ــا الفاكه أيض

ــة،  ــر وارميني ــطنطينية وم ــوجات إلىالقس ــدر المنس ــق تص ــت دمش وكان

وبقيــة جهــات ســورية، وكانــت لهــا تجــارة واســعة مــع منطقــة حــوران في زراعــة 

ــروت)51(،  ــن إلى ب ــن الطح ــراَ م ــاَ كب ــنة جانب ــدر كل س ــت تص ــا كان ــة، كم الحنط

ــت)52(. ــح والكبري ــمن والمل ــل والس ــك العس وكذل

ــان  ــرة النعم ــة مع ــا الزراعي ــر محاصيله ــتهر بتصدي ــي تش ــدن الت ــن الم وم

التــي كانــت تصــدر التــن والفســتق إلى مــر)53(، وكانــت فلســطين تصــدر الزيــت 

ــر  ــوب والخ ــور والحب ــة والتم ــن والنيلي ــاح والقط ــون والتف ــروب والصاب والح

ــا  ــام بصادراته ــرى الش ــتهرت ق ــا اش ــطنطينيةوالحريرية، كم ــوجات القس والمنس

مــن الشــام بصادراتهــا منــذ عهــود قديمــة نظــرا لخصوبــة الأرض والكثــرة، أراض 

رعــى، الماشــية)54( ،ومــن صادرتهــا الصناعيــة التــي اشــتهرت بهــا أيضــاَ منــذ العهود 

ــراء )55(.  ــاء، والف ــة بالمين ــاج والأدوات المطلي ــيوف والزج ــة الس القديم
واردات بلاد الشام : 

تعــدت المصــادر والمراجــع في تصنيــف الــواردات القادمــة إلى العالــم الإســامي 

بصفــة عامــة، فــإذا كانــت بــاد الشــام ودمشــق خاصــة مقــر الخلفــاء بنــي أميــة، 

فــا يســتغرب أن تكــون جميــع هــذه المــوارد  قــد وصلــت إلى بــاد الشــام وأهمهــا 

العطــور والطيبــون التــي عشــقها العــرب وعرفوهــا منــذ القــدم، إضافــة إلى أن كثــر 

ــا  ــام، ومنه ــاد الش ــك إلى ب ــد ذل ــا بع ــت بضاعته ــي انتقل ــواردات الت ــذه ال ــن ه م

ــوجات  ــزل والمنس ــي وأدوات الغ ــق الأوان ــن وأرادت دمش ــبيل، فم ــى س ــة ع الحريري

ــود  ــكر، والجل ــة والأرز والس ــة والنيلي ــة )56(، والكتاني ــة والقطني ــة والصوفي الحريري

ــدة الخــط في عمــان وتســمى  ــد إلى بل المدبوغــة، وكانــت الســيوف تســتورد مــن الهن

ــوب،  ــرق والجن ــن ال ــام م ــاد الش ــن واردات ب ــددت الغزوت ــد ع ــة)57(،  وق الخطيب
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فذكــر أن ســليمان بــن عبــد الملــك كان يبحــث إلى مهــرة – بــأرض اليمــن – يشــري 

ــن  ــل م ــون القرنف ــوا يجلب ــلمين كان ــار المس ــر ان تج ــا ذك ــة)58(، كم ــب المهدي النجائ

ــل  ــن، والفلف ــر)60( ودم الأخوي ــقطري الص ــن س ــون م ــل)59(، ويجلب ــرة بريطاي الجزي

مــن مليــار، ويجلبــون مــن قــرص الــادت الجيــد والــزواج والقــرص، الــزواج الذهبــي 

ومعــدن التوتيــا مــن كرمــان، كمــا وصــف القزويــن مدينــة عــدن عــى ســاحل بحــر 

الهنــد مــن ناحيــة اليمــن . أنهــا مرفــأ مراكــب الهنــد وبلــده التجــارة ومرابــح الهنــد، 

وبهــا مغــاص اللؤلــؤ . 

ــب  ــن سرندي ــب م ــوب، وكان يجل ــن الجن ــا م ــواردة إليه ــارات ال ــن التج فم

الحريــر والياقــوت بجميــع ألوانــه والبلــور وأنــواع كثــرة مــن العطــر)61(، وكان يجلــب 

القطــران مــن القيــارة، عــى مقربــة مــن دجلــة فيصــل إلى الشــام ومكــة والى جميــع 

ــت  ــا كان ــر، كم ــر الأحم ــن البح ــتخرج م ــد يس ــر الجي ــة، وكان العن ــاد البحري الب

قوافــل الحجــاز تنقــل إلى فلســطين الجلــد المدبــوغ وبعــض النباتــات الطيبــة والزيــت 

الطائفــي أحيانــاَ ومــن اليمــن الروائــح و العطــور وبعــض المنســوجات مثــل الثيــاب 

ــش  ــي وري ــاج والأنبوب ــب والع ــة الذه ــن أفريقي ــة، وم ــيوف إيماني ــة والس النجراني

ــري في واردات  ــة ك ــه أهمي ــارس ل ــن ف ــادم م ــر الق ــك والعن ــا كان المس ــام، كم النع

ــون في  ــاس يتنافس ــكان الن ــل، ف ــب الخي ــك يج ــد المل ــن عب ــد ب ــام، أن يزي ــاد الش ب

إهــداء أفضلهــا إليــه، وكان هشــام بــن عبــد الملــك يجــب الثيــاب ونفائــس اللبــاس، 
ــا.)62( ــارون في تجارته ــاس يتب وكان الن

الخاتمة

كانــت بــاد الشــام مــن أقــدم العصــور مهــداً للديانــات الســماوية ومعــر 

لأهــم طــرق التجــارة بــن الــرق والغــرب ونقلــت التجــارة عبرهــا إلى جميــع أنحــاء 

البــاد واهتــم خلفــاء الدولــة الأمويــة بتنميــة مــوارد الدولــة والعنايــة بطــرق الــري 

ــى  ــاعدت ع ــي س ــة الت ــة الهام ــات الزراعي ــرت الخام ــك توف ــاح الأراضي وبذل وإص

التصنيــع وبالتــالي وفــرت مــواد التصنيــع في بــاد الشــام، وحصلــت عــى مــورد آخــر 

وهــو مــورد التجــارة التــي تنقطــع عــر الطــرق التجاريــة القديمــة والمســتحدثة منها 
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خــال الحكــم الأمــوي وفي الختــام توصلــت الدراســة جملــة مــن النتائــج أهمهــا : 

النتائج : 

11 ــا ( ــاري مم ــادل التج ــة التب ــاعد في عملي ــرافي س ــام الجغ ــاد الش ــع ب موق

ــة . ــل الدول ــادة دخ أدى إلى زي

22 نجاح الأمويين في تحقيق الازدهار الاقتصادي في بلاد الشام. (

33 ــر ( ــاد الشــام وأث ــة في ب ــة والداخلي ــة الخارجي انتعــاش الحركــة التجاري

ــاة الاقتصاديــة.  ذلــك عــى الحي

44 ــة ( ــات المالي ــة للإصلاح ــا نتيج ــة وازدهاره ــاع الاقتصادي ــتقرار الأوض اس

التــي قــام بهــا الخلفــاء الأمويــون. 
التوصيات : 

 توصي الباحثة بعدد من التوصيات من أهمها: 

11 تــوصي بــرورة أجــراء مزيــد مــن الدراســات المســتقبلية التــي تكشــف .

لنــا الجوانــب التــي مازالــت مغمــورة.

22 إجــراء مســح ميدانــي وحــر البحــوث والرســائل الجامعيــة التــي تــم .

انجازهــا في هــذا المجــال بهــدف تقويمهــا واســتنباط موضوعــات دراســية 

مســتقبلية. 

33 الاهتمــام والاســتفادة مــن الجوانــب الاقتصاديــة  في بــاد الشــام في العصر .

ــاء الحاضر. ــوي في بن الأم
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الدور البريطاني في ترسيم الحدود السعودية العراقية
)-1340 1351 هـ /1932-1921م(

 
باحثة أ.نجود حمد فالح الشهراني 

المستخلص:
تهــدف الدراســة إلى إيضــاح الطريقــة التــي تمكــن بهــا الملــك عبــد العزيــز 
ــن  ــتخلصة م ــج المس ــه، والنتائ ــمالية لمملكت ــدود الش ــوية الح ــن تس ــه م ــه الل رحم
ذلك.كمــا تهــدف أيضــاً إلى تتبــع مراحــل الــدور البريطانــي في ترســيم الحــدود بــن 
الســعودية والعــراق خــال الفــرة مــن )-1340 1351 هـــ /1921-1932م( ، تنبــع 
ــي  ــدور البريطان ــى ال ــوء ع ــليط الض ــى تس ــل ع ــا تعم ــن كونه ــة م ــة الدراس أهمي
ــائر  ــكان العش ــع س ــال تتب ــن خ ــراق م ــعودية والع ــن الس ــدود ب ــيم الح في ترس
ــي  ــعودي والعراق ــن الس ــدت بالطرف ــي عق ــرات الت ــم المؤتم ــكلاتها ث ــدود ومش الح
ــة  ــم قضي ــرات لحس ــددت المؤتم ــد تع ــأن وق ــذا الش ــوية ه ــول لتس ــل الوص ــن أج م
الحــدود بــن الطرفــن فكانــت مؤتمــرات المحمــدة )1341هـــ/1922م( ومــا نتــج 
عنــه مــن توصيــات، ثــم مؤتمــر العقــر )1341هـــ/1922م( ، ثــم مؤتمــر الكويــت 
)1341هـــ/1922-1923م( ، ثــم مؤتمــر جــدة )1346هـــ/1927م( وغيرهــا مــن 
ــكلة  ــل لمش ــول لح ــا الوص ــدف في مجمله ــت ته ــي كان ــدات الت ــرات والمعاه المؤتم
الحــدود بــن الجانبــن. انتهجــت الدراســة المنهــج التاريخــي الوصفــي التحليــي  مــن 
خــال الوثائــق والمصــادر والمراجــع بغيــة الوصــول إلى نتائــج والتــي ومنهــا: محاولات 
بريطانيــا المســتمرة للوصــول لحــل لمشــكلة الحــدود بــن الســعودية والعــراق، تعددت 

ــة الحــدود. ــن الســعودي والعراقــي بغــرض حســم قضي ــن الجانب المؤتمــرات ب
Abstract:

 The study aims to clarify how King Abdulaziz was able to 
settle the northern border of his kingdom، and the results of this 
also to follow the stages of the British role in the demarcation of 
the border between Saudi Arabia and Iraq during the period (1340-
1351 H) (19211932-)، the importance of the study stems from the 
fact that it works to highlight the British role in the demarcation 
of the border between Saudi Arabia and Iraq by tracking the tribes 
people of the border and its problems and then conferences held 
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by the Saudi and Iraqi parties in order to reach a settlement of 
this The conferences of Al-Muhammada (1341 Ah/1922)، the 
resulting recommendations، the Aqir Conference (1341Ah/1922)، 
kuwait conference (1341H/1922- 1923)، jeddah conference (1346 
H/1927) and other conferences and treaties aimed at resolving the 
border problem were all aimed at resolving the border problem. 
The study adopted the historical descriptive analytical approach 
through documents، sources and references in order to reach results، 
including: Britain’s continuous attempts to reach a solution to the 
problem of the border between Saudi Arabia and Iraq، numerous 
conferences between the Saudi and Iraqi sides in order to resolve 
the border issue.

مقدمة  :
 كان لبريطانيــا حضورهــا الفعّــال والمؤثــر في الأحــداث التاريخيــة التــي وقعت 
في الــرق الأوســط خــال تاريخنــا الحديــث والمعــاصر، فقــد كانــت صاحبــة الهيمنــة 
والنفــوذ في هــذه المنطقــة فاســتطاعت أن توجــد لهــا موطــئ قــدم في كل بقعــة مــن 
بقــاع هــذه المنطقــة ، وكانــت تســيطر عــى مفاتيــح البحــار ومنابــع الأنهــار ومــراسي 
الســفن، وكل مــا هــو متميــز واســراتيجي في موقعــه بهــذه المنطقــة، لهــذا كان لزامــاً 
ــي تطــرأ في  ــة جهودهــا مــن أجــل حــل وتســوية كل المشــكلات الت ــذل كاف ــا ب عليه
منطقــة الــرق الأوســط، وذلــك مــن بــاب حرصهــا عــى اســتمرار مصالحهــا وتنميــة 

ثرواتهــا الاقتصاديــة في المنطقــة .
 وكان في مقدمــة هــذه المعضــات: مشــكلة ترســيم الحــدود السياســية لهــذه 
الكيانــات السياســية، التــي برزت بشــكل واضح عقــب الحــرب العالميــة الأولى )-1914 

1918م( ومــا تخللتهــا مــن أحــداث وخيمــة أدت إلى ســقوط الخلافــة الإســامية.
أسباب مشكلات الحدود السعودية العراقية:

ــات  ــور العلاق ــق تط ــي تعي ــاكل الت ــم المش ــن أه ــدة م ــدود واح ــكلة الح مش
ــن  ــة م ــة تاريخي ــا مرحل ــة اقتضته ــة أوربي ــا صنيع ــي في حقيقته ــدان، وه ــن البل ب
فــرات الاســتعمار وتقســيم أملاكهــا خــارج أوربــا ولــم تكــن الــدول العربيــة بعيــدة 
عــن الأطمــاع الأوربيــة وتحديــداً بريطانيــا التــي انتهجــت سياســة تقســيم المنطقــة 
العربيــة إلى أجــزاء فظهــرت الحــدود الســعودية العراقيــة والتــي أصبحــت واقعــاً بعــد 
ذلــك حســبما هــو متعــارف عليــه بــن جميــع دول العالــم وأصبحــت الحــدود أحــد 

رمــوز ســيادة الــدول.
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ــار  ــة، وتث ــعودية العراقي ــدود الس ــكلات الح ــف وراء مش ــباب تق ــاك أس هن
ــي: ــا ي ــباب م ــكَ الأس ــم تِلْ ــن أه ــل م ــرى، ولع ــرة وأخ ــن ف ــكلة ب ــذِهِ المش هَ

تنقلات العشائر بين حدود البلدين:
ــر  ــباب توت ــد أس ــد أح ــن وإلى نج ــائر م ــل والعش ــال القبائ ــد كان انتق لق
العلاقــات بــن البلديــن ونشــوب الحــروب الخاطفــة بينهمــا، حيــث لــم تكــن هنــاك 
حــدود سياســية بالمعنــى المتعــارف عَلَيـْـهِ حديثـًـا بــن العــراق التابــع للدولــة العثمانية 
ونجــد، لذَلِــكَ كانــت القبائــل تتنقــل بــن القطريــن دون عوائــق إلا تِلْــكَ الَّتِــي تفرضها 
القبيلــة المتنقلــة أو المقــرب مــن موطنهــا، وهــو القَانـُـون القبــي السّــائد داخــل القطر 
ذاتــه، وقــد غــرت الحــرب العالميــة الأولى مــا كان ســائدًا قبلهــا؛ فقــد انتهــى الحكــم 
العثمانــي مــن العــراق وحــل محله الاحتــال البريطانــي، وفي عــام 1340هـــ/1921م 
ــت  ــي، وكان ــوذ البريطان ــت النفّ ــراق تح ــم الع ــن إلَِ حك ــن الحس ــل ب ــل فيص وص
ــا  ــىَ م ــت عَ ــز ليس ــد العزي ــلطان عب ــذاك بالس ــاز حين ــك الحج ــده مل ــة وال علاق
ــمر،  ــل ش ــارة جب ــز)2( لإم ــد العزي ــلطان عب ــم السّ ــا ض ــن تعقيده ــرام،)1(وزاد م ي
ــد بــن طــال عــام )1340هـــ/ 1921م( )3( بعــد أن  حيــث استســلم أميرهــم مُحَمَّ
ــميين  ــىَ الهاش ــر عَ ــيد ازداد الخط ــارة آل الرّش ــقوط إم ــا )4( ، وبس ــت 91 عامً دام
ــلطان  ــن الس ــم وب ــز بينه ــواء؛ لأن الحاج ــد س ــىَ ح ــراق، وشرق الأردن عَ فِ الع
عبدالعزيــز قــد أزيــل مــن ناحيــة وتفــرغ لَهُــم السّــلطان عبــد العزيــز مــن ناحيــة 
ثانيــة، حيــث نزحــت بعــض قبائــل حائــل إلَِ داخــل الحــدود العراقيــة،)5( وقــد رحبت 
ــزو  ــىَ غ ــجعتها عَ ــل وش ــذِهِ القبائ ــد بهَ ــائر نج ــة لعش ــة المعادي ــائر العراقي العش
الأراضي النجّديــة؛ ممــا أدى إلَِ ســخط الحكومــة النجّديــة الشّــديد؛ فكتــب السّــلطان 
عبــد العزيــز إلى الحكومــة العراقيــة يطلــب مِنهَْــا ردع هَــذِهِ الاعتــداءات ورد المنهوبــات 
الَّتِــي نهبــت مــن عشــائره، وبالرغــم مــن تحذيــرات الحكومــة العراقيــة لتلــك القبائــل 
ــتمرت فِ  ــرات، واس ــذِهِ التحذي ــتجب لهَ ــم تس ــا ل ــة إلا أنه ــة فِ الأراضي العراقي المقيم
اعتداءاتهــا عَــىَ العشــائر النجّديــة،)6( وقــد لعبــت هــذه التحــركات القبليــة بــن نجــد 
والعــراق  دورا ًمهمــاً في تــأزُّم العلاقــة بــن الطرفــن ، ولذلــك نجــد الســلطان عبــد 
العزيــز لا يدخــر جهــداً في محاربــة الخارجــن عليــه بــل ومــن يعاونهــم أيضــاً كمــا 
حــدث في عــام 1340هـــ/ 1921م  حيــث هاجــم الأخــوان عشــرة العجيــب العراقيــة 
النازلــة في الباديــه شر هزيمــة وتبعوهــم حتــى  نهــر الفــرات، ثــم هاجمــوا  في الشــهر 
نفســــه عشــائر الزيـــاد المقيمة في الباديــــة وكبـــدوها خســائر جســيمة  ، وذلك كله 
بســبب تعاونهــم مــع شـــمر،  وهاجمــوا في عام1340هـــ / 1921م عشــرة الجوابــر 
ــر، وفي عــام 1341هـــ/1922 م غــزا الإخــوان بعــض  ــا الكث ــوا منه ــة ونهب العراقي
ــددت  ــيمه ،)7( وتع ــائر جس ــا خس ــف وكبدوه ــماوة والنج ــن الس ــن ب ــمر الموجودي ش
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ــاوب  ــية والتج ــورات السّياس ــا للتط ــتد تبعً ــف وتش ــت تضع ــت وكان ــارات وتنوع الغ
ــع أول / ــة 12 ربي ــت ليل ــي حدث ــكَ الَّتِ ــأناً تِلْ ــا ش ــىَ أن أعظمه ــا عَ ــي معه الحكوم

مــارس ســنة 1341هـــ/ 1922 م أي بعــد انقضــاء ســبعة أشــهر مــن ولايــة الملــك 
فيصــل  بــن الحســن عَــىَ العــراق، فقــد فتــك الإخــوان)8( بالكثــر مــن رجــال القبائل 
ــى  ــر ع ــن أن تظه ــد م ــذ كان لا ب ــا ؛ )9(عندئ ــار وهزموه ــي غ ــع أب ــة فِ موق العراقي
الســاحة السياســية  مشــكلات عــده منهــا: مشــكلة الحــدود وتبعيــة القبائــل المنتــرة.

ترسيم الحدود السعودية العراقية: 
مؤتمر المحمرة)10(1341هـ/1922م:

ــراق أن  ــا فِ الع ــىَ مصالحه ــر عَ ــعرت بالخط ــد أن ش ــا بع ــررت بريطاني ق
تصفــي جــو العلاقــات الملبــد بالغيــوم بــن البلديــن، وأن تهــدئ مــن غضــب الــرّأي 
ــد  ــلطان عب ــاه السّ ــا تج ــة بميله ــة البريطاني ــم الحكوم ــذي يته ــي الَّ ــام العراق الع
العزيــز، فأرســل المنــدوب السّــامي السّــر بــرسي كوكــس) Sir) (percy cox   برقيــة 
ــة، واقــرح  ــة الآمن ــل العراقي ــد القبائ ــىَ تهدي ــز عَ ــد العزي ــلطان عب احتجــاج إلَِ السّ
الســر كوكــس إعــان حــدود مؤقتــة، ودعــا السّــلطان عبــد العزيــز إلَِ مؤتمــر لحــل 
ــرسي  ــر ب ــه السّ ــت برقي ــتقبلً، )11(وصل ــا مس ــع تكراره ــة ومن ــكلات الحدودي المش
ــوار  ــرة بج ــر فِ المحم ــد المؤتم ــىَ أن يعق ــق عَ ــز فواف ــلطان عبدالعزي ــس إلَِ السّ كوك
ــر  ــأت وزي ــح نش ــاء صبي ــر اللق ــد ح ــدة، وق ــة محاي ــا منطق ــرة باعتباره الب
ــد  ــك العــراق، وعب ــك فيصــل الأول مل ــة عــن المل ــة نياب المواصــات والأشــغال العراقي
اللــه الثنّيــان)12( نيابــة عــن السّــلطان عبــد العزيز،وبورديلــون )Burdilun (نيابــة عن 
المنــدوب السّــامي فِ العــراق، واجتمعــت الأطــراف الثلّاثــة فِ 7رمضــان 1341هـــــ / 

ــو1922م)13(. 5 ماي
وقد بحث المؤتمر عدة نقاط أهمها:

11 تتعهد الحكومتان العراقية والنجدية بأن يمنعا تعديات عشائرهما، وتأديبهما .
للتأديب  تساعدهما  لم  الأحوال  وإذا  الآخر،  الطرف  على  تعديات  حدثت  إن 
فالحكومتان تتذاكران لاتخاذ التدابير المشتركة طبقاً لحسن المناسبات بينهما)14(.

22 رجال . أحد  رئاسة  تحت  ولكل حكومة شخصان  الخبرة  أهل  من  لجنة  تشكيل 
بغداد  في  اللجنة  وتجتمع  السامي،  المندوب  قبل  من  المنتخب  بريطانيا  حكومة 

تسن الحدود القطعية ويقبلها الطرفان دون اعتراض.
33 أجل . من  جهدهما  قصارى  ببذل  والسعودية  العراقية  الحكومتان  تتعهد  أن 

الصّلات  ذَلِكَ تحسين  )15( والهدف من  المعتدين،  حماية تأمين طريق الحج من 
للحجاج  الإخوان  تعرض  بسبب  بينهما  الوضع  تأزم  خشية  ونجد  العراق  بين 

خاصة العراقيين.)16(
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44 اتفقت الحكومتان على حرية التجول في ممالك الطرفين بقصد الزيارة أو التجارة .
بشرط أن يكونوا حاملين للوثائق الرسمية)جوازات السفر( من قبل حكوماتهم.

هــذه المعاهــدة لا تكــون معمــول بهــا إلا بعــد توقيــع جلالــة ملكــي الطرفــن، 
ــى  ــد ع ــائر نج ــن عش ــد م ــاوز أح ــة ألا يتج ــة النجدي ــدوب الحكوم ــد من ــا تعه كم

عشــائر العــراق)17(.
انتهــى المؤتمــر بالفشــل؛ وذَلِــكَ بســبب رفــض السّــلطان عبــد العزيــز هَــذِهِ 
الاتفاقيــة؛ لأن ممثلــه تجــاوز الأوامــر المعطــاة إليــه، ولأن المعاهــدة لــم تتضمــن حقوق 
الرّعــي المكتســبة منــذ عهــد بعيــد للقبائــل النجّديــة الناّزلــة فِ المنطقــة  الَّتِــي ألحقــت 
بالعــراق، كمــا احتــج السّــلطان عبــد العزيــز بــأن هَــذِهِ الاتفاقيــة لــم تحل المشــكلات 

القائمــة بــن الدّولتــن وأن الاتفاقيــة ســلبته حقوقًــا موروثــة)18(.
مؤتمر العقير )19( 1341هـ/1922م:

ــز  ــد العزي ــلطان عب ــتمالة السّ ــن اس ــد م ــه لا ب ــة أن ــة البريطاني رأت الحكوم
ــراف،  ــرم كل الأط ــادرة اح ــذه المب ــدت  ه ــراق ووج ــن الع ــة ب ــدود ثابت ــرار ح لإق
فمهــدت لعقــد مؤتمــر العقــر بحــر السّــلطان عبــد العزيــز بنفســه فِ يــوم 28ذو 
القعــدة /تشريــن الثاّني1341هـــ/ 1922م)20( ، والســيد صبيــح نشــأت ممثــاً عــن 
العــراق والســر بــرسي كوكــسSir percy cox(( ممثــاً لبريطانيــا، وقــد نجــح هــذا 
المؤتمــر بفضــل حنكــة بــرسي كوكــس السّياســية فصــدق الســلطان عبــد العزيــز عَــىَ 
معاهــدة المحمــرة وملحقــن ســميا »بروتوكــولي العقــر،)21( وتــم تحديــد خــط الحدود 
بــن العــراق ونجــد وتنظيــم قواعــد التبــادل التجــاري بــن البلديــن وتأمــن طريــق 

الحــج، وتقســيم العشــائر.)22(
وكان من أهم نتائج بروتوكول العقير الأول والثاني ما يلي:

11 بما أن كثيراً من الآبار قد دخلت داخل الحدود العراقية وبقيت الجهة النجدية .
محرومة منها فعليه تتعهد الحكومة العراقية بأن لا تتعرض لعشائر نجد القاطنة 
الآبار الموجودة في  الماء من  إذا اقتضت الضرورة لاستيرادهم  البلاد  على أطراف 

الأراضي العراقية إذا كانت أقرب لهم من الموجودة داخل الحدود النجدية.
22 تتعهد الحكومتان بألا تستخدم المياه الموجودة على الحدود لأي غرض حربي مثل .

بناء القلاع أو وضع الجنود عليها)23(.
33 الأرض . على  الحدود  مبدأ  وقبول  العربية  المنطقة  في  الجديدة  التطورات  ومع 

العربية، وتأسيس منطقة محايدة بين العراق  ونجد، لكن العراق لم يحترم بنود 
هذه الاتفاقية وخصوصاً بناء المخافر على أطراف البلاد)24(.

غــر أن نتائــج العقــر المثمــرة لــم تكــن كافيــة البتــة لحــل مشــكلات البلديــن 
لتأخــذ المفاوضــات فصــاً جديــدًا مــن فصــول التفــاوض بــن الدّولتين.
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مؤتمر الكويت 1342هـ1343-هـ/1923م - 1924م:
ــدود  ــىَ الح ــدوء عَ ــام واله ــرض السّ ــر فِ ف ــر العق ــح مؤتم ــم ينج ل
النجّديــة العراقيــة، ولــم يعالــج المؤتمــر المشــكلة الأساســية، وهــي عــدم اطمئنــان 
ــل  ــت نجــد بتفعي ــا طالب ــة العــراق والأردن والحجــاز، )25( كم ــا الثلّاث نجــد لجيرانه
ــة إعــادة القبائــل اللاجئــة للعــراق إلَِ نجــد، وتلــكأ العــراق  اتفاقيــة المحمــرة، وخاصَّ
ــن ،)26(  ــن الجانب ــدود م ــىَ الح ــارات عَ ــوع الغ ــا أدى لوق ــليم؛ مم ــذ التس فِ تنفي
ــتحكم  ــذي اس ــاف الَّ ــل الخ ــة لح ــر فِ محاول ــون الأم ــون يدرس ــل البريطاني وظ
ــع  ــد ووق ــد محاي ــر فِ بل ــد مؤتم ــرة عق ــم إلَِ فك ــم تفكيره ــن؛ فهداه ــن الدّولت ب
ــىَ الكويــت لتحتضــن المحادثــات والمفاوضــات بــن البلديــن،)27( وقــد  اختيارهــم عَ
ــكَ لحــل الخلافــات  ــز لحضــور المؤتمــر، وذَلِ ــد العزي وجهــت الدّعــوة للســلطان عب
بــن الممالــك المتجــاورة، وافــق السّــلطان عبــد العزيــز عَــىَ الدّعــوة؛ لكنــه اشــرط 
ــدة، ولا  ــىَ ح ــود عَ ــن الوف ــد م ــدي، وكل وف ــد النجّ ــن الوف ــات ب ــرى المفاوض أن تج
ــذا  ــر ه ــرى، ويعت ــة أخ ــع حكوم ــات م ــا فِ مفاوض ــة م ــدوب حكوم ــل من يتدخ
ــال  ــه في ح ــك لأن ــياسي وذل ــاء الس ــة في الده ــز غاي ــد العزي ــك عب ــن المل ــرط م ال
تجمــع الهاشــميون فإنــه مــن الــوارد القيــام بتكتــل ضــد الملــك عبــد العزيــز، وقــد 
ــىَ الــرّط، ثــم أرســل نوكــس إلَِ  وافــق الكولونيــل نوكــس )KolonelKnox)(28( عَ
ــق  ــة ضي ــر بحج ــراك فِ المؤتم ــا الاش ــاء رده رافضً ــي فج ــن ع ــن ب ــف حس الشّي
ــىَ  ــد وافــق عَ ــك فيصــل فِ العــراق فق ــا المل ــال استشــارته ســلفًا، أم الوقــت وإهم
الاشــراك فِ المؤتمــر وقــد كلــف صبيــح نشــأت مندوبًــا عنــه فِ المؤتمــر)29(، وأرســل 
ــه  ــد الل ــن عب ــة كل م ــوث، وعضوي ــزة غ ــة حم ــدًا برئاس ــز وف ــد العزي ــلطان عب السّ
دملوجــي، وحافــظ وهبــة، وعبــد العزيــز بــن حســن القصيبــي، وهاشــم بــن أحَْمَــد 
الرّفاعــي، مــن أجــل التباحــث مــع مندوبــي الــدّول بالمؤتمــر)30( ، وتــم عقــد المؤتمــر 
فِ 7 جمــادى الأولى/مايــو 1342هـــ/ 1923م)31( ، وكانــت مــن أهــم الطّلبــات الَّتِــي 
طرحــت عَــىَ طاولــة المفاوضــات إن لــم يكــن أهمهــا هُــوَ قضيــة قبيلــة شــمر التــي 
كانــت ســبباً للصراعــات بــن البلديــن، فطالــب الوفــد النجّــدي بطردهــم مــن العــراق 
ــض  ــالي رف ــا، وبالت ــم ضيوفً ــي اعتبره ــد العراق ــن الوف ــن،)32( لك ــليمهم للنجدي وتس

ــدي. ــب النجّ المطل
ويمكــن  أن يكــون رفــض الوفــد العراقــي تســليم قبيلــة شــمر وغيرهــا مــن 
الفاريــن مــن الأراضي الســعودية لاســتخدامهم كورقــة ضغــط ضــد الملــك عبــد العزيز.

وفي نهايــة اليــوم تــم الاتفــاق بــن حكومــة نجــد والعــراق عَــىَ عــدة أمــور 
مــن بينهــا :

11 معاقبة الَّذين يشنون الغارات فِ أطراف الدّولتين وكَيفِْيَّة معاقبتهم والمراسلات بينهم..
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22 -3كما . محايدة)33(  محاكم  أمام  السّياسية  غير  جرائمهم  تثبت  الَّذين  المجرمين  تسليم 
تم الاتفاق عَلَ أنه لا يحق لقوات العراق أو نجد أن تجتاز الحدود لتعقب المجرمين إلا 
بإذن الطّرفين -4كما تم الاتفاق عَلَ عقد اتفاقية فِ المستقبل لتسليم المجرمين،)34(ولم 
يكتب للمؤتمر النجّاح والخروج إلَِ حيز التنفيذ؛ وذَلِكَ لأن مندوب العراق ربط التنفيذ 
الحضور،  رفض  الحجاز  ملك  حسين  الشّيف  ولكن  والحجاز،  نجد  بين  لقاء  بعقد 
وكاد المؤتمر أن يفشل،)35( إلا أن بريطانيا أقنعت العراق بالتنازل عن شرطه لحين حل 
الخلاف بين العراق ونجد، وأما حالة التوتر الَّتِي تسود المؤتمر فقد تقرر تأجيل المؤتمر 
لحين مراجعة كل وفد مع حكومته فيما اختلف عَلَيهِْ من أمور، وقبل أن يستأنف المؤتمر 
1343هـ/1924م بالإغارة  14 مارس  فِ  الدّويش  أعماله قام الإخوان بقيادة فيصل 
عَلَ الحدود العراقية والقيام بأعمال السّلب والنهب والقتل)36( ،فترتب عَلَ هَذِهِ الغارة 

توتر الأجواء وإلْغَاء المؤتمر؛وبذَلِكَ فشل مؤتمر الكويت فشلً ذريعًا)37(
مؤتمر بحرة)38( 1344هـ/1925م

ــعودية لضــم الحجــاز  نتيجــة لفشــل مؤتمــر الكويــت وزحــف القــوات السّ
ومــا قامــت بِــهِ الحكومــة العراقيــة مــن نــر دعايــات ســيئة ضــد النجّديــن ودفــع 
رعاياهــا مــن عشــائر شــمر للهجــوم عَــىَ القبائــل التابعــة لنجــد تدهــورت العلاقــات 
السّــعودية العراقيــة ،)39( ممــا دفــع مجلــس الــوزراء العراقــي في  عــام 1343 هـــ/ 
ــة  ــاب الأراضي الحجازي ــىَ حس ــعودي عَ ــع السّ ــأن التوس ــح ب 1924م إلى التصري
ســيؤدي إلَِ عــدم التمكــن مــن أداء فريضــة الحــج، وقــد تضطــر العشــائر العراقيــة 
ــن  ــا م ــي )40( تخلصً ــب الوهاب ــاق المذه ــراق إلَِ اعتن ــوريا والع ــن س ــا ب ــة م القاطن
ــذي يهــدد ســامة المواصــات بــن العــراق وســوريا  الإخــوان وتعدياتهــم ؛ الأمــر الَّ
ــىَ  وفلســطين،)41( ومــن الجانــب الآخــر فقــد اســتمر الإخــوان بالغــزوات المتكــررة عَ
ــر  ــد مؤتم ــهِ عق ــرح عَلَيْ ــز تق ــد العزي ــلطان عب ــا إلَِ السّ ــلت بريطاني ــراق، فأرس الع
للنظــر فِ أســباب الخــاف بــن البلديــن العــراق ونجد فوافــق عَلَ عقــد المؤتمــر، وكان 
فِ يــوم الأحــد 14ربيــع الآخــر 1344هـــ، الموافق لــأول مــن نوفمــر1925م، وانتدبت 
الحكومــة البريطانيــة للتفــاوض مــع السّــلطان عبــد العزيــز السّــر جلــرت كلايتــون 
ــب  ــن الجان ــه ع ــز نفس ــد العزي ــلطان عب ــر السّ )Sir Gilbert Clayton  ) (42(، وح
النجّــدي يرافقــه الشّــيخ حافــظ وهبــة المستشــار الخــاص ويوســف ياســن،)43( ومــن 
ــرة  ــة بح ــت اتفاقي ــد وضع ــويدي )44( ولق ــك السّ ــق بِ ــيد توفي ــي السّ ــب العراق الجان
أسسًــا جديــدة لحــل الخلافــات بــن نجــد والعــراق، وحلــت هَــذِهِ الاتفاقيــة كثــراً من 
ــة بمعاملــة القبائــل المتنقلــة، ونتــج عــن ذَلِــكَ توقــف حركــة الغــزو  المشــكلات الخاصَّ
خــال عــام 1345هـــ/1926م، )45(حتــى إنهــا وصفــت ســنة 1345هـــ/ 1926م، 
وهــي السّــنة الَّتِــي أعقبــت اتفاقيــة بحــرة بأنهــا ســنة التعــاون بــن العــراق ونجــد 

لكبــح جمــاح الغــزاة ونــر الأمــن والهــدوء عَــىَ جانبــي الحــدود)46(
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مؤتمر جدة 1346هـ/ 1927م: 
تأزمــت العلاقــات العراقيــة النجّديــة عندمــا بــدأت غــارات الإخــوان تتجــدد 
عَــىَ الحــدود العراقيــة، حــن عمــدت الحكومــة العراقيــة إلَِ إنشــاء المخافــر الثاّبتــة 
ــه الإخــوان اســم  ــق علي ــذي أطل ــة ال ــة للشرطــة وعــى رأســها مخفــر بصي فِ البادي
الحصــن لأجــل توفــر الأمــن لعشــائر الباديــة، وصــد العشــائر النجّديــة عــن غــزو 
ــارة  ــا أدى إلَِ إث ــر؛ مم ــر العق ــهِ فِ مؤتم ــق عَلَيْ ــا اتف ــا لم ــائر العراقية،)47(خلافً العش
الشّــعور العــام لــدى القبائــل النجّديــة ضــد العــراق، وقــد اعتــر السّــعوديون إنشــاء 
المخافــر عمــاً عدائيًّــا ضدهــم،)48( فقــام الإخــوان بالهجــوم عَــىَ مخفــر بصيــة عــام 
ــه ، ممــا زاد التوتــر بــن البلديــن، وهكــذا قامــت  ــوا رجال 1346هـــ/ 1927م؛ وقتل
الحاجــة إلَِ عقــد مؤتمــر جديــد يهــدف إلَِ توضيــح المقاصــد وإبــراز حُســن النوّايــا 
ــر،  ــكلة المخاف ــة مش ــا، وبخاص ــف عَلَيهَْ ــائل المختل ــة المس ــداء ومناقش ــف الع وتخفي
ــىَ مرحلتــن الأولى فِ مايــو عام1346هـــ/  ــذي انعقــد عَ فــكان مؤتمــر جــدة )49( الَّ
1927م )50( والثانيــة فِ أغســطس عــام 1346هـــ /1927م ،)51( ومــن أهــم المســائل 
الَّتِــي بحثــت فِ المؤتمــر مســألة المخافــر ، ومســألة تســليم المجرمــن، ومعاهــدة حســن 
الجــوار ومســألة العشــائر المختلفــة فِ تابعيتهــا،)52( ولكــن المرحلتــن باءتــا بالفشــل، 
فقــد أصر الجانــب السّــعودي عَــىَ تهديــم المخافــر وحظــر بنائهــا، بيَنْمََــا أصر الوفــد 
ــا طبيعيًّــا  العراقــي يســانده الوفــد البريطانــي عَــىَ بقــاء هَــذِهِ المخافــر باعتبارهــا حقًّ
مــن حقــوق السّــيادة العراقيــة، كمــا أن إقامتهــا لا يناقــض المعاهــدات والاتفاقيــات 
ــوان فِ  ــي الإخ ــدة إلَِ م ــر ج ــل مؤتم ــا، وأدى فش ــا وروحً ــة نصًّ ــة النجّدي العراقي
الغــزو ومهاجمــة العشــائر العراقيــة، ثــم توقــف الغــزو بســبب ســوء علاقــة الإخــوان 
بالملــك عبــد العزيــز؛ ممــا دفعهــم إلَِ التمــرد عَــىَ ســلطانهم عندمــا امتنــع عــن تلبيــة 
مطالبهــم وإشــباع طموحهــم الشّــخصي بإعطائهــم مناصــب الإمــارة،)53( ولكــن هَــذَا 
ــه،  ــن تصرف ــه وحس ــز وحكمت ــد العزي ــك عب ــات المل ــة ثب ــل نتيج ــاء بالفش ــرد ب التم
ــت  ــد أن قبض ــه بع ــة مع ــة فِ البادي ــة والبريطاني ــلطات العراقي ــت السّ ــد تعاون وق
ــك  ــليمه للمل ــت بتس ــش وقام ــل الدّوي ــوان فيص ــم الإخ ــىَ زعي ــة عَ ــة العراقي الشّط
عبــد العزيــز)54(. واثمــر هــذا التعــاون العراقــي النجــدي في طــي صفحــات جديــدة 
مــن المــودة والاخــاء تجســدت في عقــد مؤتمــر لوبــن بــن العاهلــن عــام 1349هـــ 

)55( /1930م. 
مؤتمر لوبن(Lupin ) 1349ه/1930م:

وكانــت  والنجديــة،  العراقيــة  الحكومتــن  بــن  مباحثــات  جــرت 
ــراق  ــك الع ــل مل ــك فيص ــن المل ــة ب ــة مرتقب ــد قم ــدًا لعق ــات تمهي المباحث
والملــك عبــد العزيــز تحــت رعايــة المنــدوب السّــامي البريطانــي الســر 
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ــر  ــد مؤتم ــا إِلَ عق ــذي دع Francis Humphries)(56( الَّ ــز)  ــيس همفري فرنس
 )57 ــي،) ــج العرب ــاه الخلي ــن (Lupin ( بمي ــة لوب ــرة البريطاني ــن الباخ ــىَ مت عَ
ــبق  ــرر أن يس ــن، وتق ــن العربي ــل الزّعيم ــن قب ــكَ م لِ ــىَ ذَ ــة عَ ــت الموافق فتم
ــة  ــع ورق ــن لوض ــتوى وزراء البلدي ــىَ مس ــدي عَ ــر تمهي ــي مؤتم ــر الملك المؤتم
ــع  ــل التوقي ــن أج ــن م ــور للملك ــون الحض ــم يك ــي، ث ــر الملك ــل للمؤتم عم
ــاز  ــة الحج ــة مملك ــل حكوم ــد مثّ ــز، وق ــك عبدالعزي ــن المل ــراح م ــىَ اق ــاء عَ بن
ــم  ــة إلَِ إبراهي ــؤاد حمزة؛)58(بالإضاف ــة وف ــظ وهب ــدي حاف ــر التمهي ــد فِ المؤتم ونج
ابــن معمــر،)59( ومثـّـل العــراق ناجــي الســويدي)60( وزيــر الدّاخليــة وخليــل إســماعيل 
ــان إلَِ  ــرق الفريق ــت،)62( وتط ــن فِ الكوي ــاع المندوب ــات،)61( ،وكان اجتم ــر البلدي مدي
بعــض القضايــا المعلقــة مثــل: قضيــة قبيلــة شــمر وإرجــاع المنهوبــات، كمــا تنــاول 
قضيــة بنــاء المخافــر الَّتِــي أقامتهــا الحكومــة العراقيــة، وتســليم المجرمــن، ومــروع 
لمعاهــدة صداقــة وحســن جــوار، وتبــادل الممثلــن السّياســيين،)63( لكــن الوفديــن لــم 
ــض  ــن بالتفوي ــوا مزودي ــم يكون ــراق ل ــي الع ــي؛ لأن مندوب ــاق نهائ ــا إلَِ اتف يتوص
الكامــل للبــت فِ القضايــا المبحــوث فِيهَــا، فتركــت الأمــور إلَِ حــن حضــور الملكــن، 
حيــث حــر الملــك فيصــل ومعــه ناجــي السّــويد رئيــس الــوزراء)64( ومستشــار وزارة 
الدّاخليــة السّــر كنهــان كورنواليــس)Sir Kinahan Cornwallis(، والشــيخ عبــد اللــه 
المضيــافي مــن مســاعدي الملــك فيصــل مســتقلين باخــرة عراقيــة يطلــق عَلَيهَْــا نرجس، 
 Batrik(ــتيوارت ــك س ــة باتري ــرة الهندي ــز بالباخ ــد العزي ــك عب ــر المل ــا ح بيَنْمََ
Stywart ( ومعــه فــؤاد حمــزة وكيــل الشّــؤون الخارجيــة، وحافــظ وهبــة مستشــار 
ــد  ــز الخــاص، وعب ــد العزي ــك عب ــز، ويوســف ياســن ســكرتير المل ــد العزي ــك عب المل
ــة  ــت البارج ــاء،)65(كما وصل ــز فِ الإحس ــد العزي ــك عب ــل المل ــي وكي ــز القصيب العزي
)  )Francis Humphries ــز ــيس همفري ــر فرنس ــل السّ ــي تحم ــن Lupin( وه لوب

وحاشــيته وهــي ترفــع ثلاثــة أعــام )العراقــي والنجــدي والبريطانــي(، وكان الأولان 
ــان  ــان المقلت ــطت الباخرت ــاون،)66( وتوس ــي والتع ــافي والتآخ ــاً للتص ــن دلي متلاصق
 Francis ــز ــر همفري ــز السّ ــد العزي ــك عب ــتقبال المل ــن، وكان باس ــن العربي للعاهل
ــر  ــىَ ظه ــكان عَ ــل المل ــث تقاب ــل؛ حي ــك فيص ــتقبلا المل ــان اس Humphrie ( والاثن
ــت  ــب، وكان ــارات الترحي ــادلا عب ــا وتب ــن )Lupin (  وتعانق ــة لوب ــرة البريطاني الباخ
ــا،  ــال خصامهم ــن ط ــن خصم ــدة ب ــة جدي ــح صفح ــمة لفت ــات حاس ــذِهِ اللحظ هَ
ــىَ أربــع نقــاط عالجــت  وبعــد أن اســتمرت المفاوضــات يومــن انتهــت بالموافقــة عَ

ــا: ــة وكان أهمه ــائل المعلق المس
11 الخارجي، . التمثيل  وقبول  البلدين  بين  الجوار  وحسن  الصّداقة  معاهدة  عقد 

والتعهد بمنع الغزو والتعدي بين عشائر الطّرفين وتسليم المجرمين.
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22 محكمة . وإنشاء  وديًّا  الأمر  حل  عَلَ  الاتفاق  تم  فقد  المنهوبات  لقضية  بالنسبة 
مكونة من خمسة أفراد، فردين نيابة عن الحكومة النجّدية، ونيابة عن الحكومة 

العراقية، وفرد نيابة عن بريطانيا.
33 بالنسبة للمخافر يتم حل أمرها فِ خلال ستة أشهر وإلا أحيلت إلَِ هيئة تحكيم .

وتكون قراراتها نافذة.
44 صدور قرار عفو من الملك عبد العزيز عن بعض الفارين إلَِ العراق كابن مشهور .

وأتباعه بشرط أن تطلق الحكومة العراقية سراحهم)67(.
ــة  ــن العراقي ــن الدولت ــة ب ــات الحدودي ــابقا في الخلاف ــا س ــا ذكرن     كم
ــا  ــعت بريطاني ــث س ــات حي ــن الخلاف ــي م ــف البريطان ــا الموق ــعودية ووضحن والس
إلى تحقيــق المصالحــة بــن البــاد التــي ترتبــط بمصالــح معهــا ولكــن المصالحــات 
والمعاهــدات كانــت بــرط ألا تتعــارض مــع المصالــح البريطانيــة وأن تكــون 

ــا . ــت رعايته ــات تح المصالح
ــدور الأبــرز في التوســط بــن الدولتــن وكانــت  ــا تلعــب ال   وكانــت بريطاني
المراســات بــن البريطانيــن الموجوديــن بنجــد والعــراق وبــن حكوماتهــم الموجــودة 
ــت  ــا اقترح ــا عندم ــة ، فمث ــورات في الأراضي العربي ــح التط ــف لتوضي ــدن لا تتوق بلن
حكومــة العــراق أن لا يكــون الاتفــاق بينــه وبــن الوفــد النجــدي ملزمــا مــا لــم يتــم 
الاتفــاق بــن  الســلطان عبــد العزيــز و الحكومــة الحجازيــة ، فقــام الوفــد النجــدي 
ــة تشــكل جبهــة واحــدة  ــة والحجازي ــار ان الحكومــة العراقي ــع باعتب برفــض التوقي
ضــده )68( ، أرســل الكولونيــل نوكــس إلى الحكومــة اللندنيــة برقيــة أن الخــاف الموجود 
ــق المؤتمــر  ــم تعلي ــك  ت ــاء عــى ذل ــد الحجــازي وبن ــه دون وجــود الوف لا يمكــن حل
وارجــاء المفاوضــات للعــام التــالي ثــم أعلــن  الكولونيــل نوكــس عــن اســتئناف المؤتمر 
والمفاوضــات في1343هـــ/ 1924م)69( ، و لــم يقــف أمــر المعاهــدات عنــد أمــر الرعاية 
البريطانيــة فحســب بــل كانــت تضــع الحكومــة البريطانيــة بنــدا في المعاهــدات بانــه 
إذا حصــل خصــام بــن احــدى الحكومتــن وبريطانيــا العظمــى تكــون هــذه المعاهــدة 

منفســخة)70(.
النتائج المترتبة على تسوية الحدود:

أولً: اتفاق مكة المكرمة عام 1350هـ/1931م:
طبقًــا لمــا تــم الاتفــاق عَلَيـْـهِ فِ مؤتمــر لوبــن أوفــدت الحكومــة السّــعودية إلَِ 
بغــداد الشّــيخ حافــظ وهبــة مستشــار الملــك عبــد العزيــز للمفاوضــة فِ وضــع صيــغ 
ــغ  ــىَ الصّي ــا الاتفــاق عَ ــم فِيهَ ــات ت ــي تقــرر عقدهــا؛ فــدارت مباحث ــات الَّتِ الاتفاقي
المطلوبــة،)71( وفي تِلْــكَ الأثنــاء اســتقالت وزارة توفيــق السّــويدي، وحلــت محلهــا وزارة 
برئاســة الجنــرال نــوري السّــعيد،)72(حيث غــادر نــوري باشــا مــن بغــداد إلَِ مكــة 
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المكرمــة، وفي الثاّمــن مــن إبريــل ســنة 1350هـــ/1931م تــم التوقيــع عَــىَ ثــاث 
ــول )73(  ــة بروتوك ــوار والثاني ــن الج ــة وحس ــدة الصّداق ــدات، الأولى معاه معاه
ــن  ــة م ــزم كل دول ــأن تلت ــن وب ــليم المجرم ــألة تس ــت مس ــة تضمن ــم والثالث تحكي
ــم التفاهــم  ــة إلَِ أختهــا،)74( كمــا ت الدّولتــن بتســليم مــن يفــرون مــن وجــه العدال
بــن الحكومتــن عَــىَ الدّخــول فِ مفاوضــات مــن أجــل أوقــاف الحرمــن الشّيفــن 
ــوم  ــن، وبالرس ــن المملكت ــفر ب ــوازات السّ ــق بج ــات تتعل ــد اتفاقي ــراق، ولعق فِ الع
الجمركيــة عَــىَ منتوجــات البلديــن، وبالتعــاون عَــىَ مــا فِيــهِ مصلحــة المملكتــن مــن 

الوجهــة العلميــة والفنيــة)75( ،وهــي كالتــالي:
1- معاهدة الصّداقة وحسن الجوار 1350هـ /1931م 

ــرة  ــذِهِ وباعتبارهــا الثمّ نظــرًا لأهميــة معاهــدة الصّداقــة وحســن الجــوار هَ
ــن  ــن عربي ــن بلدي ــع ب ــة توق ــدة صداق ــن وأول معاه ــر لوب ــار مؤتم ــن ثم الأولى م
جاريــن مــى عَــىَ عدائهمــا فــرة طويلــة مــن الزّمــن،)76( تضمنــت هَــذِهِ الاتفاقيــة 
ســت عــرة مــادة، تضمنــت قيــام ســام دائــم وصداقــة بــن البلديــن، والتعهــد بحل 
الخلافــات ســلمًا، وأن تؤســس بــن المملكتــن علاقــات التمثيــل السّــياسي والقنصــي، 
والتعهــد بحفــظ الأمــن ومعاقبــة المعتديــن والإبــاغ عنهمــا ومنــع تجــاوزات الحــدود، 
ــي   ــد الرّع ــن بقص ــل فِ أراضي المملكت ــة التنق ــن بحري ــائر الطّرف ــماح لعش والس
والمســابلة، وعــدم اســتخدام رعايــا الطّرفــن لأعمــال عســكرية، وتشــكيل لجنــة دائمــة 
للحــدود قوامهــا اثنــان مــن كل طــرف تجتمــع مــرة واحــدة كل ســتة أشــهر، مهمتهــا 
تســهيل تنفيــذ أحــكام المعاهــدة، كمــا نصــت عَــىَ الرّغبــة فِ دخــول مفاوضــات مــن 
ــية  ــة والجنس ــة والإقام ــة والقنصلي ــور الاقتصادي ــة بالأم ــات خاصَّ ــد اتفاقي ــل عق أج
وعــى حــل الخلافــات بموجــب البروتوكــول المرفــق بهَــذِهِ المعاهــدة، وأن يعمــل بِهَــا 
مــن لحظــة تبــادل النســخ المكتوبــة باللغــة العربيــة، وكانــت تلــك المعاهــدة بموادهــا 
ــا  ــن ؛لاهتمامه ــن البلدي ــات ب ــة للعلاق ــن الأهمي ــر م ــب كب ــى جان ــرة ع ــتة ع الس
ــن  ــواء م ــن س ــن الجانب ــكلات ب ــر المش ــأنها أن تث ــن ش ــي م ــاصر الت ــة العن بكاف
ــا  ــة تعقده ــدة صداق ــذِهِ أول معاه ــر هَ ــل ،)77(وتعت ــل القبائ ــدود أو تنق ــب الح جان
مملكــة الحجــاز ونجــد وملحقاتهــا مــع دولــة عربيــة ،إضافــة إلى أنهــا أول معاهــدة 

ــا)78(. ــا اســم أي ممثــل عــن بريطاني يوقعهــا العــراق دون أن يظهــر عَلَيهَْ
2- إعلان بروتوكول  التحكيم سنه 1350هــ/1931م:

ــة  ــة والمملك ــة العراقي ــان المملك ــا الفريق ــي أظهره ــة الَّتِ ــىَ الرّغب ــاء عَ بن
النجّديــة بشــأن إحالــة الخلافــات الناّشــئة عــن أحــكام المعاهــدات والاتفاقيــات المبرمة 
بينهمــا والتــي لا يمكــن حلهــا بالطــرق السّياســية تــم توقيــع البروتوكــول الخــاص 
ــاءت  ــل 1931م، وج ــن إبري ــق 7 م ــدة 1350هــــ المواف ــم فِ 20 ذي القع بالتحكي
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ــق  ــي تتعل ــا المســتقبلية الَّتِ ــة حــل الصّاعــات أو القضاي ــاول كَيفِْيَّ ــب المــواد لتتن أغل
ــار  ــة اختي ــن، وكَيفِْيَّ ــن البلدي ــتقبلي ب ــم المس ــة التحكي ــت إلَِ كَيفِْيَّ ــن، وتطرق بالبلدي
المحكمــن واتفقــوا عَــىَ اختيــار أعضــاء اللجنــة وعددهــم، كمــا تطــرق البروتوكــول 
ــاعد  ــي تس ــهيلات الَّتِ ــاعدات والتس ــة المس ــم كاف ــن تقدي ــىَ البلدي ــب عَ ــه يج إلَِ أن
اللجنــة لحــل القضيــة، أمــا إذا رغــب أحــد الطّرفــن فِ رفــع القضيــة إلَِ جهــة معينــة؛ 
فعليــه أن يظهــر رغبتــه للفريــق الآخــر، ويعلمــه بذَلِــكَ، ويوضــح أســماء محكميــه، 
وعــى الفريــق الآخــر أن يوضــح للفريــق الأول أســماء محكميــه أيضًــا، وعــى الطّــرف 
الرّاغــب فِ التحكيــم أن يرســل مذكــرة يوضــح فِيهَــا أســبابه للطــرف الآخــر، ولرئيــس 

ــذِهِ الهيئــة أن تصــدر قرارهــا خــال ثلاثــة أشــهر)79(. المحكمــة، وعــى هَ
وفيما يلي عرض لأهم نقاط البروتوكول :

11 يجب التحكيم بواسطة محكمين لا يتجاوز عددهم الستة محكمين برئاسة شخص يتفق .
المحكمين على انتخابه من وقت لآخر.

22 إذا رغب أحد الفريقين في أن يحيل إلى التحكيم أية قضية من القضايا التي يجب احالتها .
وفق أحكام البروتوكول يجب أن يعلم الطرف الآخر.

33 على كل من الفريقين أن يرسل إلى الطرف الأخر وإلى رئيس هيئة التحكيم مذكرة يوضح .
فيها حججه التي يستند إليها  والفريق المرسلة إليه المذكرة يجب أن يرد على المذكرة في 

خلال ستة أشهر.
44 يجتمع المحكمون في المحل الذى تتفق عليه الحكومتين  وعلى الهيئة أن تصدر قرارها .

خلال ثلاثة أشهر.
55 لكل فريق من الفريقين الساميين أن يعين شخصا أو أكثر  لبسط وجهة نظرهم أمام .

المحكمة في المسألة المختلف عليها. 
66 يتعهد الفريقان تعهدا قطعيا بقبول وتنفيذ القرارات التي يصدرها المحكمون في المسألة .

المسندة إليهم.
77 تدفع كل من الحكومتين رواتب ونفقات المحكمين المعينين من قبلها ، ونصف رواتب .

ونفقات الرئيس وكتبة الأسرار، وغيرهم ممن يحتاج المحكمون إلى مساعدتهم)80(.
3- اتفاقية تسليم المجرمين 1350هـ/1931م

ــيَ  ــة تســليم المجرمــن الموقعــة فِ 1350هـــــ /1931م هِ ــم تكــن اتفاقي ل
ــن  ــد م ــليمهم والح ــن وتس ــر المجرم ــت أم ــي تناول ــرات الَّتِ ــات والمؤتم أولى الاتفاقي
ــي عــرض موجــز لأهــم  ــا ي خطورتهــم وضرورة محاربتهــم والقضــاء عليهــم، وفيم

ــم: ــن ومحاربته ــليم المجرم ــت تس ــي تناول ــات الَّتِ ــرات والاتفاقي المؤتم
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1- مؤتمر الكويت عام 1342-1343هـ /1923-1924م:
ــد نــص  ــة، وق ــة بريطاني ــر كان برعاي ــذَا المؤتم ــل أن هَ ــا مــن قب ــا ذكرن كم
المؤتمــر عَــىَ أن تعقــد بــن الطّرفــن اتفاقيــة منفــردة بإعــادة تســليم المجرمــن الَّذين 
ــة  تثبــت عليهــم الجرائم)81(،أمــا فِ حالــة حــدوث غــزو أو قتــل فيكــون شــيخ القبيل
ــه، كمــا  ــىَ قبيلت ــىَ الأمــن والســيطرة عَ ــهِ الحفــاظ عَ ــوط بِ ــه من ــوَ المســؤول؛ لأن هُ

ــىَ عــدم مطــاردة قــوات أي مــن البلديــن خــارج حدودهــا)82(. نصــت المعاهــدة عَ
2- مؤتمر بحرة عام 1344هـ/1925م:

ــا  ــد خلاله ــي أك ــعودي الت ــي والس ــن العراق ــن الجانب ــات ب ــرت المفاوض ج
ــن فِ  ــم الأم ــى يع ــن؛ حت ــليم المجرم ــة لتس ــد اتفاقي ــز عق ــد العزي ــلطان عب السّ
المنطقــة، لكــن الوفــد العراقــي برئاســة توفيــق السّــويدي لــم يكــن لديــه اســتعداد 
ــم  ــكَ ل ــت، وبذَلِ ــر الكوي ــا فِ مؤتم ــع عَلَيهَْ ــق الجمي ــي اتف ــر الَّتِ ــائل غ ــة مس لمناقش

ــن)83(. ــليم المجرم ــأن تس ــاق بش ــل لاتف ــان فِ التوص ــح الطّرف ينج
3-مؤتمر جدة 1346هـ/ 1927م: 

بعــد أن نجحــت المســاعي البريطانيــة فِ جمــع الطّرفــن مــرة أخــرى فِ مؤتمر 
جــدة، الــذي ناقشــوا فِيــهِ العديــد مــن الأمــور، منهــا قضيــة تســليم المجرمــن، ومــن 
الجديــر ذكــره هنــا أن أمــر تســليم المجرمــن لــم يأخــذ الاهتمــام الــكافي فِ قضايــا 
ــهُ الصّــدارة مــن بــن القضايــا الَّتِــي تــم طرحهــا بالمؤتمــر فِ  المؤتمــر، ولــم تكــن لَ

النهّايــة.
ــار  ــت مث ــي كان ــام 1350هـــ/1931م الت ــن ع ــليم المجرم ــة تس ــا اتفاقي أم
ــن  ــد الطّرف ــح مقاص ــادل الآراء لتوضي ــتوجبت تب ــد اس ــن؛ فق ــن الحكومت ــاف ب خ
ــىَ  ــىَ اســتثناء المجرمــن السّياســيين مــن الاتفــاق عَ خاصــة، وكان العــراق مــرًا عَ
عكــس موقــف نجــد الَّتِــي تــرى أن العشــائر لا تعــرف معنــى الجرائــم السّياســية وبعد 
مفاوضــات بــن البلديــن العراقــي برئاســة نوري السّــعيد والســعودي برئاســة يوســف 

ياســن، خــرّ الملــك عبــد العزيــز الوفــد العراقــي عَــىَ اختيــار واحــد مــن ثلاثــة:
استثناء رجال البادية جميعهم من الجرائم السّياسية واعتبارها كلها جرائم عادية.--
عدم اعتبار جرائم الغزو وأعمال الاعتداء والقوة وقطع الطّريق والنهب والسلب --

ملكي  شخصي  ضد  تحرك  كل  وكذَلِكَ  السّياسية،  الجرائم  من  والقتل  والسرقة 
البلدين أو أفراد عائلتيهما لا تعتبر من الجرائم السّياسية.

إن لم يقبل الوفد العراقي أحد الأمرين السّابقين فإن حكومة نجد تقبل اقتراح --
نوري السّعيد باستثناء المجرمين السّياسيين من التسليم، شريطة أن يكتب لَهَا 
كتاباً رسميًّا يفيد أن الجرائم الَّتِي يرتكبها رجال البادية لا تعتبر جرائم سياسية، 
وإنما يجب تسليم هؤلاء فِيهَا كلها، وبغير ذَلِكَ لا تستطيع حكومة نجد أن تتعهد 

بالسلم عَلَ حدودها)84(.
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ــد العزيــز الأخــر وتــم تقديــم  ــك عب ــب المل ــىَ طل فوافــق نــوري السّــعيد عَ
ــدو،  ــي يرتكبهــا الب ــهِ أن الجرائــم الَّتِ ــة ذكــر فِي رد رســمي باســم الحكومــة العراقي
وهــي الاعتــداء بعنــف والســلب والنهــب وقطــع الطّريــق والسرقــة بأنواعهــا أو القتــل 
ســواء ارتكبهــا شــخص أو أكثــر ضــد فــرد أو جماعــة تدخــل ضمــن معاهــدة تســليم 

المجرمــن)85(.
وقــد جــاءت هَــذِهِ المعاهــدة فِ ثمانــي مــواد، وكمــا هُــوَ واضــح مــن اســمها 
ــة  ــت الاتفاقي ــد تطرق ــم، وق ــون الجرائ ــن يرتكب ــراد الَّذي ــألة الأف ــة بمس ــي خاصَّ فه

ــا: ــن أهمه ــور كان م ــدة أم ــن إلى ع ــن الجانب ــة م الموقع
مسألة تسليم المجرمين )المجرمين الموجودين لدى أي من الطّرفين(، كما ذكرت --

الاتفاقية أنه لا يسمح بتسليم المجرمين السّياسيين.
الجرائم الَّتِي يجب تسليم المجرمين فِيهَا هِيَ: قطع الطّرق أو السّقة أو السّلب --

أو النهّب أو القتل، سواء أكان المعتدي فردًا أم جماعة، وسواء أكان الجرم موجهًا 
ضد فرد أو جماعة.

لا يتم تسليم أي مجرم ارتكب جريمة قبل تاريخ توقيع هَذِهِ الاتفاقية، كما أنه لا --
يحاكم أي مجرم إلا عن الجرم الَّذي طلب تسليمه من أجله.)86(.

عَــىَ أي حــال فقــد أرســت اتفاقيــة مكــة المكرمــة عــام 1350هـــ/1931م 
العلاقــات بــن العــراق والســعودية عَــىَ أســس كانــت ســبباً فِ التحســن المســتمر فِ 
ــدا  ــة إلا أك ــبة تاريخي ــان مناس ــرك العاه ــم ي ــة،)87( ول ــعودية العراقي ــات السّ العلاق
فيهــا حرصهمــا عَــىَ اســتمرار التعــاون والرغبــة فِ تدعيــم هَــذِهِ العلاقــات،)88( وعــى 
ــد  ــن عب ــل ب ــر فيص ــام الأم ــا ق ــي عام1351هـــ/ 1932م وعندم ــال فف ــبيل المث س
العزيــز بزيــارة للعــراق اســتقبل بحفــاوة أخويــة، وانتهــزت الصّحــف العراقيــة فرصة 
قــدوم الأمــر السّــعودي، فأوضحــت متانــة العلاقــات السّــعودية العراقيــة، وكان لذَلِــكَ 
الترحيــب صــدى طيــب فِ نفــس والــد الأمــر الملــك عبــد العزيــز فأبــرق شــاكرًا للملــك 
ــح العــراق عضــوًا  ــاوة،)89( وعندمــا أصب ــىَ هــذه الحف فيصــل والشــعب العراقــي عَ
فِ عصبــة الأمــم المتحــدة عــام 1351هـــ/ 1932م أرســل الملــك عبــد العزيــز ببرقيــة 
ــعب  ــاه والش ــاركته إي ــن مش ــا ع ــهُ فِيهَ ــر لَ ــن ع ــن الحس ــل ب ــك فيص ــة للمل تهنئ
ــاعر  ــذِهِ المش ــر لهَ ــان كب ــل بامتن ــك فيص ــهِ المل ــرور ورد عَلَيْ ــرح وال ــي الف العراق

ومؤمــاً اســتمراراها)90(.
الخاتمة

ــة الاولى  كانــت العلاقــة بــن إمــارة نجــد والعــراق في أعقــاب الحــرب العالمي
ــد  ــا . وق ــادة توتره ــا في زي ــة دورا هام ــة والنجدي ــائر العراقي ــت العش ــة ولعب عدائي
دخــول بريطانيــا طرفًــا رئيسًــا فِ جميــع المؤتمــرات والمفاوضــات التــي كانــت بــن 
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ــة  ــة والحيلول ــن جه ــا م ــىَ مصالحه ــا عَ ــة ؛ حفاظً ــعودية والعراقي ــن الس الحكومت
ــرى  ــة أخ ــن جه ــة م ــاطة بريطاني ــا وس ــاشرة ب ــة مب ــة عراقي ــالات نجدي دون اتص
ليــس هــذا فحســب بــل كانــت بريطانيــا تضــع بنــدا يعطــي الحــق بفســخ المعاهــدة 
واعتبارهــا غــر ملزمــة في حــال حــدوث خــاف بــن إحــدى الحكومتــن وبريطانيــا 
ــول  ــم تصــل الى حل .بالرغــم مــن عقــد المؤتمــرات العديــدة بــن البلديــن الا أنهــا  ل
نهائيــة للمشــاكل بــن البلدين.أهميــة معاهــدة الصّداقــة وحســن الجــوار باعتبارهــا 
ــن  ــن بلدي ــع ب ــة توق ــدة صداق ــن وأول معاه ــر لوب ــار مؤتم ــن ثم ــرة الأولى م الثمّ
عربيــن جاريــن مــى عَــىَ عدائهمــا فــرة طويلــة مــن الزّمــن ،فقــد كانــت ســبباً 
فِ التحســن المســتمر فِ العلاقــات السّــعودية العراقيــة ، إضافــة إلى أنهــا أول معاهــدة 
يوقعهــا العــراق دون أن يظهــر عَلَيهَْــا اســم أي ممثــل عــن بريطانيا.وقــد تــم تحديــد 
العــام )1351هـــ/1932م(  نهايــة للبحــث لأنــه العــام الذيحصــل فيــه العــراق عــى 

ــا ودخــول عصبةالأمــم المتحــدة. إســتقلاله مــن بريطاني
نتائج الدراسة:

خصلت لدراسة إلى عدد من لنتائج والتي من أهمها:-
التداخل الحدودي السعودي العراقي منذ القدم.--

سعي بريطانيا لترسيم لحدود السعودية العراقية وراعيتها لذلك.--
تعدد مؤتمرات حسم مشكلة الحدود بين السعودية والعراق.--
سعي البلدين للوصول لحل توافقي لمشكلة الحدود بين البلدين.--

التوصيات:
من توصيات الدراسة :

السعودية -- بين  والاتفاق  عموما  الحدود  لترسيم  والمعاهدات  الاتفاقيات  دراسة 

والعراق بصورة تفصيلة للاستفادة منها في معرفة مراحل حل مشكلة الحدود 
بين البلدين.
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المصادر والمراجع :
11 العبيكان، . مكتبة  السعودية،ج2،  العربية  المملكة  تاريخ   : العثيمين  صالح  الله  عبد 

الرياض، 1431هـ/2009م، ص 260.
22 سيشار إلى الملك عبدالعزيز  في هذا البحث ويلقب بالألقاب التي كان يعرف بها في مدة .

الدراسة، فبعد مؤتمر الرياض عام 1339هـ/1921م تقرر أن يكون لقبه سلطان 
نجد ،وبعد ضمه عسير وحائل أصبح لقبه عظمة سلطان نجد وملحقاتها ،أما لقب 

ملك فلم يلقب به إلا في عام )1344هـ/1926م( حيث أصبح لقبه جلالة ملك الحجاز 
وسلطان نجد وملحقاتها وفي عام 1351هـ/1932م  أصبح لقبه جلالة ملك المملكة 
العربية السعودية ،خير الدين الزركلي ،الوجيز في سيرة الملك عبدالعزيز،ط5،دار العلم 

للملايين، بيروت ،1409هـ/ 1988م ،ص 247.
33 خير الدين الزركلي : المصدر السابق، ص 68، عبد الله صالح العثيمين : معارك الملك عبد .

الرياض،1419هـ/1998م،  العبيكان،  مكتبة  ط3،  البلاد،  لتوحيد  المشهورة  العزيز 
ص220.

44 صبري فالح الحمدي : سياسة عبد العزيز بن سعود الخارجية وأثرها في قيام التمثيل .
)1320هـ/  إلى مستشارين  الحاجة  السعودية ومبررات  العربية  للمملكة  الدبلوماسي 
1902 م – 1373هـ/1953م(، مجله كلية التربية،، الجامعة المستنصرية، العدد 59، 

1431هـ /2009م، ص469.
55 لم يكن انتقال شمر إلى العراق وليد ظروف الصراع بين آل رشيد والسلطان عبد العزيز، .

بل سبق ذلك بزمن طويل عندما هاجرت جموع من شمر قبل ما يقارب خمسة قرون 
ولكن ما لبث أغلبها أن عاد إلى نجد، ثم نزح الكثير من شمر قبل حوالي ثلاثة قرون 
لأسباب  الجرباء  فارس  برئاسة  الموصل  غربي  والفرات  دجلة  بين  الواقعة  الجزية  إلى 
اقتصادية، ثم جاءت الموجة الثالثة في القرن العشرين منذ 1337هـ/  1918م، وازادت 
الموارد مع نمو  قلة  اقتصادية تمثلت في  أسباب  أولها  أسباب،  لعدة  بعد سقوط حائل 
والترحيب  سعود  لآل  الخضوع  رفضهم  سياسية  أسباب  والثانية  وتكاثرهم،  السكان 
العراقي بدخولهم إلى الأراضي العراقية، وقرب الأراضي العراقية من حائلوجبل شمر وقد 
وصلت هذه الأسباب مداها بعد سقوط حائل؛ فأصبح تفكير قبائل شمر المهاجرة إثارة 
السعودية )1339  العراقية  العلاقات  السوداني:  الحدود، صادق حسن  المشكلات على 

1350-هـ/1920-1931(، دار الجاحظ، بغداد،{د.ت}،ص65.
66 محمد حمد العنزي : العلاقات  السياسية السعودية العراقية )1338-1365هـ/1919 .

1945-م(، رسالة ماجستير قدمت للجامعة الأردنية، كلية الدراسات العليا، 1428هـ/  
ـ2007م، ص 13.

77 السوداني: المرجع نفسه، ص62..
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88 الإخوان: مأخوذة من كلمة الأخ، وقد استعملت بمعنى الحليف أو المعاهد في أول نشأة .
الإسلام، والإخوان هم جيش الملك عبدالعزيز ، أطلق عليهم لقب الإخوان لأنهم تآخوا في 
ما بينهم للجهاد في سبيل المذهب السلفي ،وأول هجرة أنشئت لهم الأرطاوية ، واستمروا 
في خدمته حتى قاموا بالتمرد عليه والخروج عن طاعته حيث بدأت أطماعهم السياسية 
تظهر ،فقضى الملك عبدالعزيز عليهم في معركة السبلة عام1348هـ/ 1929م  ، حافظ 
1422هـ/  القاهرة،  العربية،  الآفاق  دار  العشرين،  القرن  في  العرب  جزيرة   : وهبة 

2001 م، ص285.
99 أمين سعيد: تاريخ الدولة السعودية،ج2، دار الكاتب العربي، {د. م}{د. ت}، ص110..

إمارة محايدة 1010 العربي، وقد اختيرت لأنها  الخليج  العرب شمال  تقع المحمرة على شط 
المعاهدة  تفاصيل  من  وللمزيد  ص112،  نفسه،  سعيد،المصدر  أمين  محايد،  وأميرها 
)1341-1350هـ/1922- عام  من  المعاهدات  مجموعة  الخارجية:  وزارة  ينظر: 

1931(، ج1،ط1، مطبعة أم القرى، مكة المكرمة،1350هـ/ 1931م، ص3.
مطبعة 1111 ط2،  ج1،  الملكي،  العهد  في  العراقية  الوزارات  تاريخ  الحسني:  الرزاق  عبد 

العرفان، صيدا، 1373هـ/1953م، ص61.
الحسني، 1212 عبدالرزاق   الثنيان،  أحمد  كان  اسمه  أن  الحسني   الرازق  عبد  السيد  ذكر 

المصدر نفسه،ج1،ص61،كما ذكر ذلك أيضًا أمين سعيد ، المصدر نفسه ، ص 130. 
العراق وعبد 1313 المبرمة  بين حكومة  للمعاهدة  الإنجليزية  اللغة  إلى  وثيقة بعنوان ترجمة 

العزيز آل سعود سلطان نجد وملحقاتها الموقعة قرب المحمرة، برقم 9490، وتاريخ، 
1922/5/5م،  لدى  الملك عبد العزيز سيرته وفترة حكمه  في الوثائق الأجنبية، الوثائق 

الأمريكية، مج 9، دار الدائرة، الرياض، 1420هـ/1999م، ص1.
وزارة الخارجية : المصدر السابق ،ج1 ، ص1414.1
العراق وعبد 1515 المبرمة  بين حكومة  للمعاهدة  الإنجليزية  اللغة  إلى  وثيقة بعنوان ترجمة 

العزيز آل سعود سلطان نجد وملحقاتها الموقعة قرب المحمرة، برقم 9490، وتاريخ، 
1922/5/5م، لدى الملك عبد العزيز سيرته وفترة حكمه  في الوثائق الأجنبية، الوثائق 

الأمريكية، مج 9، دار الدائرة، الرياض،1420هـ/1999م، ص2.
وللمزيد عن طريق الحج العراقي النجدي ينظر : نجود حمد الشهراني :موقف الملك 1616

عبد العزيز من أزمة طريق الحج العراقي النجدي وأثرها على العلاقات السعودية 
العراقية )1343-1353هـ/ 1924-1935م(، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة 

الملك خالد، أبها،1440هـ/2019م.
 للمزيد من بنود المعاهدة ينظر: وزارة الخارجية: المصدر السابق، ج1، المصدر السابق، 1717

ص1 ؛ عبد الرزاق الحسني :المصدر السابق، ج 1، ص86.
السابق، ج1،ص106؛  غلوب باشا : حرب في الصحراء 1818 ،المصدر  عبدالرزاق الحسني: 
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مذكرات غلوب باشا، ترجمه: عطية الظفيري، ط1، دار قرطاس، الكويت،1423هـ/ 
2002م، ص61.

العقير: ميناء في المنطقة الشرقية، يبعد عن الإحساء حوالي )85( كم، وهو اسم لقصر 1919
من القصور وجمرك من جمارك نجد في الإحساء، أهمل وقلت أهميته بعد إنشاء ميناء 
الدمام، ولقد اجتمع ابن سعود والسير برسي كوكس ثلاث مرات سابقة على هذا المؤتمر، 
الأولى سنة 1334هـ/  1915م حين تم عقد المعاهدة البريطانية النجدية، والثانية سنة 
1335هـ/  1916م حين فترت العلاقات البريطانية السعودية، وكانت الدعوة بإيعاز 
1920م حين  1339هـ/   والثالثة سنة  الشريف حسين،  ابن سعود لخشيته من  من 
السامي، حمد  المندوب  لتولي منصب  البصرة  إلى  رجوع كوكس من طهران في طريقه 
الجاسر : المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية ، ج1، دار اليمامة ،الرياض، {د.ت}، 

ص992؛ محمد سعيد حمدان :المرجع السابق، ص150.
ولكنه أناب عنه السيد عبد الله سعيد الدملوجي، للمزيد ينظر: وزارة الخارجية : المصدر 2020

السابق،ج1، ص6. 
ط1، 2121 القاهرة،  العربية،  الآفاق  دار  العرب،  جزيرة  في  عامًا  خمسون  وهبة:  حافظ 

1422هـ/2001م، ص118.
العقير 2222 مؤتمر  جلسات  نشرت  وقد   ،  10 ص   السابق،ج1  المصدر  الخارجية:  وزارة 

)الرسائل  الريحاني  وأمين  سعود  آل  العزيز  عبد  الملك  الريحاني:  أمين  عند   مفصلة 
المتبادلة(، ط1، دار أمواج، بيروت،1422هـ/  2001م. ص17-12.

2323 –  1922 1350هـــ/   –  1341( عام  من  المعاهدات  مجموعة  الخارجية،  وزارة 
1931(،ج1، المصدر السابق ،ص6،7.

 موضي منصور ال سعود: الملك عبد العزيز ومؤتمر الكويت 1342-1341هـ/-1923 2424
1924م، ط1، تهامة، جدة، 1402هـ/1981م ،ص95

كان السلطان عبد العزيز يرتاب ارتياباً شديدًا من تولي حكام من الأشراف السلطة في 2525
الحجاز والعراق وشرق الأردن، وذكر الأديب اللبناني السيد أمين الريحاني أن ابن سعود 
يحوكها  لمؤامرات  نتيجة  التطويق  هذا  يعد  فكان  بأعداء«  الإنجليز  »لقد طوقني  قال: 

الإنجليز ضده، غلوب باشا  : المصدر السابق، ص61.
موضي منصور :المرجع السابق ، ص2626.96
أمين سعيد : المصدر السابق، ص2727.129
العراق، تعين سنة1321هـ/  2828 الكولونيل نوكس: هو أول ضابط بريطاني قضائي في 

1903م وكيلً سياسياً لبريطانيا في الكويت، وكان يطمح لأن يقوم بحل كل المشكلات 
التي عجز السير برسي كوكس عن حلها سلفًا، موضي منصور: المرجع السابق، ص110.

محمد حمد العنزي: المرجع السابق، ص 2929.29
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موضي منصور : المرجع السابق، ص3030.103
أمين سعيد : المصدر السابق، ص3131.130
محمد سعيد حمدان : المرجع السابق، ص3232.162
أمين سعيد : المصدر السابق، ص 131، 3333.132
موضي منصور : المرجع السابق، ص3434.110
أحمد حطيط : الملك عبد العزيز بن سعود، ط1، دار الفكر، لبنان،1412هـ/  1991م، ص3535.65
عبد الرزاق الحسني :المصدر السابق، ج1، ص3636.188
كتب المعتمد البريطاني بجدة إلى حسين بن علي برقية برقم )15(، وتاريخ 29 سبتمبر 3737

بن  الحسين  إلى  والرئيسة  المهمة  الكويت  مؤتمر  فشل  أسباب  فيها  يرُجع  1924م، 
المعاهدة بين  علي نفسه، منشورة عند سليمان موسى : صفحات مطوية  »مفاوضات 
ان،  الشريف حسين وبريطانيا »1339-1343ه /1920-1924م، ، ط1، {د. ن}، عمَّ
1397هـ/ 1976م، ص184، وللمزيد من تفاصيل مؤتمر الكويت ينظر: حافظ وهبه: 
جزيره العرب في القرن العشرين، المصدر السابق، ص261-265، وأيضًا ينظر: موضي 

منصور : المرجع السابق، ص134.
سمي بهذا الاسم نسبة إلى مخيم بحرة بين جدة ومكة، وتقرر عقده في بحرة بالقرب 3838

أكتوبر  1344هـ/11  أول  21/ربيع  في  جدة  بحصار  الملك  لانشغال  نظرًا  جدة؛  من 
1925م؛  حيث كان ينزل في معسكره في الرغامة قبل استسلام جدة، وقد كان يطلق 
عليه اسم أم القرون؛ لكن السلطان عبد العزيز فضل تسميته باسم بحرة أقرب بلدة لأم 
القرون؛  لأن السلطان عبد العزيز ووفده كانوا متشائمين من هذا الاسم )أم القرون(؛ 
لذا لا يريدون إطلاقه على هذه الاتفاقية ،فهد عبدالله  السماري: موسوعة تاريخ الملك 
عبد العزيز الدبلوماسي، مكتبة الملك عبد العزيز العامة، الرياض، 1419هـ /1999م، 
ص  238، ولمعرفة تفاصيل هذه الاتفاقية ينظر؛  خالد بن ثنيان آل سعود : العلاقات 
ط1،  وثائقية،  دراسة  )1341-1351هـ/1922-1932م(  البريطانية  السعودية 

مكتبة العبيكان، الرياض، 1419هـ/1998م. ص227-224.
فهد السماري : المرجع نفسه، ص 3939.237
الوهابية: نسبة إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقد اعتاد كثير من المؤرخين والكتاب 4040

بها  قام  التي  السلفية  الدعوة  عن  يتحدثون  عندما  »الوهابية«  استعمال مصطلح  على 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ بل إن بعضهم يتوسع في استعمال هذا المصطلح حتى 
إن  إذ  وتاريخي؛  علمي  خطأ  وهو  المختلفة،  أدوارها  في  السعودية  الدولة  حكم  يشمل 
الدعوة السلفية هي الجانب الديني، وهذه الدعوة حددت أحكام الدين الإسلامي وعادت 
به إلى ما كان عليه السلف الصالح، وأبلغ ما يقال في هذا الموضوع قول الملك عبد العزيز 
باعتبار  بالوهابي،  مذهبنا  ويسمون  بالوهابيين«  »يسموننا  مكة:  في  خطبه  إحدى  في 
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أنه مذهب خامس، وهذا خطأ فاحش، نشأ عن الدعايات الكاذبة التي كان يبثها أهل 
الأغراض، نحن لسنا أصحاب مذهب جديد، أو عقيدة جديدة ،ولم يأتِ محمد بن عبد 
الوهاب بالجديد، فعقيدتنا هي عقيدة السلف الصالح التي جاءت في كتاب الله وسنة 
رسوله، وما كان عليه السلف الصالح«، خير الدين الزركلي: شبه الجزيرة في عهد الملك 

عبد العزيز، ج3، دار العلم، بيروت، 1406هـ/ 1985م، ص791.  
صادق السوداني : المرجع السابق، ص4141.200
البريطاني 4242 الجيش  رجال  من   :)  Sir Gilbert Clayton( كلايتون  جلبرت  السير 

خدم حكومته في السودان ومصر قبل الحرب العالمية الأولى، عين خلال الحرب رئيسًا 
للاستخبارات العسكرية في مصر، ثم عين مستشارًا لشؤون البلاد العربية، ثم عين سكرتيراً 
1344هـ/1925م  القوات البريطانية، وفي عام    عامًا لحكومة فلسطين بعد احتلال 
أوفدته حكومته لعقد معاهدة بحرة، وفي أواخر 1347هـ/ 1928،عين مندوباً سامياً 
في العراق، وتوفي في بغداد عام 1348هـ/  1929م بعد أن قضى في منصبه فيها ستة 

أشهر، نجدة صفوة : المرجع السابق ،ج2، ص88.
صحيفة أم القرى  :مؤتمر بحرة ونتائجه، ع45، س1، 1344هـ/1925م.4343
سليمان توفيق بن يوسف السويدي رئيس مجلس الأعيان ولد في بغداد عام1310هـ/  4444

الحقوق  مدرسة  دخل  ثم  السلطانية،  والمدرسة  الأليناس  مدرسة  في  ودرس  1892م، 
البغدادية 1326هـ/  عام 1908، ثم انتقل إلى إستانبول، وأتم دراسته القانونية فيها 
عفي  لكن  الثورة  يوم  في  اعتقل  مناصب،  عدة  وتقلد   ،1912 وتخرج سنه1331هـ/ 
1968م  عام1388هـ/   بيروت  في  توفي  1381هـ/1961،  عام  سراحه  وأطلق  عنه 
ونقل جثمانه إلى بغداد، ينظر: مير بصري : أعلام السياسة في العراق الحديث، ج1،دار 

الحكمة، لندن، 1426هـ/ 2005 م، ص140.
محمد حمد العنزي : المرجع السابق، ص 4545.69
صادق السوداني : المرجع السابق، ص4646.230
خير الدين الزركلي: شبه الجزيرة العربية، المصدر السابق ،ج 2، ص 4747.275
FO371 / 12240،وثيقة 4848 البريطانية ،سجل  الوثائق  الوطنية ،قسم  الملك فهد  مكتبة 

رقم E4680،كتاب من الملك عبد العزيز الى المندوب السامي في العراق يحتج فيه على 
،بتاريخ  العقير  لاتفاقية  خرقا  شكل  مما  العراقية  الحدود  على  عسكرية  أبنية  إنشاء 

1927/9/5م،ص 104 .
عقدت الاجتماعات في الكندرة )ضاحية في جدة(، أميم سعيد: المصدر السابق، ص4949.246
مثلً بريطانيا السير جلبرت كلايتون )Sir Gilbert Clayton(،ومثلّ العراق مستشار 5050

غلوب  الكابتن  يرافقه   )Cornwallis(كورنواليس المستر  العراقية  الداخلية  وزارة 
الجانب  ، وحضر عن  البادية والعشائر  أمور  الجنوبية لخبرته في  البادية  باشا مفتش 
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السعودي السلطان عبد العزيز يرافقه يوسف ياسين وفؤاد حمزة وحافظ وهبة وعبد 
الملك  انشغال  بسبب  أعماله  وعلقت  نتيجة،  إلى  الاجتماع  يتوصل  ولم  الدملوجي،  الله 
1346ه/1927م، إلى أن استأنف أعماله في أغسطس  عبد العزيز بموسم الحج لعام 

1346هـ/  1927م، أمين سعيد: المصدر السابق، ص246.
الدين 5151 النقيب بهاء  مثلً العراق في هذه المرحلة توفيق السويدي وزير المعارف يرافقه 

العشائر، صادق السوداني:  العراقي بصفته خبيراً في أمور  نوري الضابط في الجيش 
المرجع السابق، ص 294.

منسي الهيتاوي : المرجع السابق، ص5252.27
-1 أسباب شخصية تمثلت 5353 كان من أهم الأسباب التي دعت إلى تمرد الإخوان ما يلي: 

في رغبتهم في الحصول على مناصب في الدولة -2 التعصب الديني؛ حيث اعتبر الإخوان 
إدخال الملك عبد العزيز المخترعات الحديثة كالتلفون والسيارة مخالفة للدين-3 الدافع 
الاقتصادي تمثل في احتجاجهم على منع الملك عبد العزيز لهم من غزو البلاد المجاورة 
لنجد وعشائرها؛ حيث إنهم يعتمدون على الغزو، وما ينتج عنه من مكاسب، مما أربك 
وضعهم الاقتصادي -4 الدافع السياسي رغبتهم في التوسع على حساب الدول المجاورة  

لتوسيع سلطانهم وترسيخ نفوذهم، صادق السوداني :المرجع السابق، ص304.
أي 5454 اللجوء عند  أن فشلوا في  1929م، بعد  وكانت نهايتهم في نوفمبر عام1348هـ/  

العزيز  عبد  الملك  من  العفو  يلتمس  أن  هزيمته  بعد  الدويش  وحاول  مجاورة،  دولة 
فرفض أن يعفو عنه، على الرغم من وعده بالإبقاء على حياته،وتم إحضار الإخوان إلى 
العربية   : كوستنر  جوزيف  1930م،  1349هـ/  عام  يناير   10 في  العزيز  عبد  الملك 
شاكر  ترجمة:  الملكية،  إلى  القبلية  من  1916-1936م   السعودية1335-1355هـ/ 

سعيد، مكتبة مدبولي، مصر،} د.ت}، ص 215.
إسماعيل ياغي: العلاقات السعودية العراقية )1339 – 1378هـ / 1920 – 1958م( 5555

الرياض   ،2 العدد  سعود،  بن  محمد  الإمام  جامعة  الاجتماعية،  العلوم  كلية  مجلة 
1399هـ/ 1978م ،ص37.

فرنسيس همفريز Francis Humphries(  (  : تم تعيينه بدلً من السير جلبرت كلايتون) 5656
لبريطانيا في  كمندوب سامٍ  انتدابه  فترة  واستمرت  وفاته  (إثر   Sir Gilbert Clayton
العراق مدة ستة أشهر عام 1348هـ/  1929م، وظل همفريز في منصبه كمندوب سامٍ 
من 1348هـ- 1351هـ /1929-1932م؛ حيث أصبح أول سفير لبريطانيا في العراق 

إثر دخوله عصبة الأمم، محمد سعيد حمدان : المرجع السابق، ص197.
النجدية 5757 الحدود  بين  الحياد  منطقة  في  المؤتمر  هذا  موضع  يكون  أن  المقرر  من  كان 

والعراقية، وهي المنطقة التي أطلق عليها كلمة بقلاوة، ولكن جاءت برقية متأخرة من 
ابن سعود تقول: إن جلالته رحل من موضعه القريب من الحدود العراقية النجدية، وأنه 
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إذا كانت الحكومة العراقية راغبة في تنفيد أمر المؤتمر؛ فيمكن عقده بالقرب من الحدود 
النجدية؛ حيث مقر جلالته العسكري، فكانت هذه البرقية عاملً من عوامل  الكويتية 
الحسني،  الإنجليز في تعيين محل عقده،  بواعث تدخل  المؤتمر وباعثاً من  تأجيل عقد 
تاريخ الوزارات العراقية، ج2، ص275، وقد اقترح ابن سعود تسميته بمؤتمر الائتلاف، 
ولكن فؤاد حمزة بين له أن العادة جرت بتسمية المؤتمر باسم المحل الذي يعقد فيه، 
بمؤتمر  الصحفيين  بعض  سماه  ولقد  البارجة،  إلى  نسبة  لوبن  بمؤتمر  سمي  وهكذا 
الفاو؛ لأن البارجة لوبن رست على بعد 15ميلً من الفاو في رأس الخليج العربي، محمد 

سعيد حمدان: المرجع السابق، ص 197.
فؤاد جمزة فلسطيني الأصل وصل السعودية عام 1347هـ/  1928م، وأثبت جدارته 5858

في وزارة الخارجية السعودية كوكيل لها؛ حيث استلم منصب عبد الله الدملوجي وظل 
على رأس عمله حتى توفي عام1371هـ/ 1951م في بيروت، محمد سعيد  حمدان،المرجع 

السابق، ص 176.
إبراهيم بن معمر: عمل في التجارة بين الهند والكويت قام بأسفار عديدة في أوروبا وبلاد 5959

العرب، ثم استقر فترة في مصر، وهناك كتب عددًا من المقالات في الصحف حول نجد والملك 
عبد العزيز، وقد أرسل إليه الملك عبد العزيز بعد توحيد الحجاز للعمل لديه؛ فعينهرئيسًا 
للديوان الملكي عدة سنوات، وأوفده الملك عبد العزيز للقاء وزير الداخلية العراقي ناجي 
السويدي في الكويت لعقد مؤتمر لوبن عام1349هـ/  1930م وعين وزيرًا مفوضًا في 
1356هـ/1937م  1352هـ/1933م حتى عام  العراق وقنصلً عامًا في بغداد عام 
كما تولى منصب وكيل وزارة الخارجية بالنيابة عام 1357هـ/1938م، توفي في بيروت 

عام 1378هـ/1958م ، فهد السماري : المرجع السابق، ص487.
ناجي السويدي: إبراهيم ناجي يوسف السويدي ،ولد في بغداد عام1300هـ/ 1882م 6060

ودرس في مدرستها الإعدادية ،ث ثم رحل إلى إستانبول ودرس في كلية الحقوق ،تقلد 
عدة مناصب ،وفي عام1348هـ/ 1929م ،عهد إليه برئاسة الوزراء ،ووزارة الخارجية 
،تم في عهد وزارته التقارب العراق والمملكة العربية السعودية ،وعقد مؤتمر لوبن عام 

1930م ،توفي عام 1949م،مير بصري ،المرجع السابق ، ص135.
عبدالرزاق الحسني : المصدر السابق،ج2، ص6161.276
الكويت وشيخها 6262 أدت  الكويت على عقد الاجتماع في بلاده، وبهذا  جاءت موافقة شيخ 

ا في تحسين الصلات بين البلدين للمرة الثانية بعد مؤتمر الكويت عام1343ه/  دورًا مهمًّ
1924م، ويبدو أن حيادها أميراً وحكومة وشعباً وموقعها المتوسط بين الطرفين كانت 
المرجع   : السوداني  صادق  التمهيدي،  للمؤتمر  كمقر  لاختيارها  الرئيسة  الدوافع  من 

السابق، ص 322.
عبد الرزاق الحسني : المصدر السابق،ج2، ص6363.276
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ومن الملاحظ كثرة تغير الوزارات منذ قيام الحكم الوطني في العراق  ولا تدوم أكثر من 6464
بضعة أشهر، للمزيد ينظر، مذكرات السيد محسن أبو طبيخ 1328-1380هـ/1910-

 ، 2001م  بيروت،1422هـ/  والنشر،  للدراسات  العربية  المؤسسة  ا  ط1،  1960م، 
ص306.

صادق السوداني:  المرجع السابق ،ص 6565.336
منسي الهيتاوي : المرجع السابق ،ص6666.33
عبدالرزاق الحسني : المصدر السابق، ج2، ص6767.278
عبد الرزاق الحسني : تاريخ الوزارات العراقية ، ص6868.188
  أمين الريحاني : تاريخ نجد الحديث وملحقاته ،ص6969.319
وزارة الخارجية : المصدر السابق ج 1 ، ص7070.3
أمين سعيد، المصدر السابق، ص7171.250
الولاية من 7272 كاتب محاسبة  أفندي  بن سعيد  نوري  السعيد: محمد  باشا  نوري  الفريق 

وجوه عشيرة القرة غول ولد في بغداد عام 1306هـ/  1888، وتلقى دراسته في المدرسة 
الإعدادية العسكرية عام 1321هـ/ 1903م، ثم انتقل إلى إستانبول، والتحق بالمدرسة 
العسكرية عام1322هـ/  1904م وتخرج ملازمًا ثانياً عام1324هـ/  1906م، وقد 
ألحق بالجيش التركي السادس المرابط في العراق، تقلد عدة مناصب، رافق الحكم الملكي 
في العراق سبعًا وثلاثين سنة، وكان أوسع رجال السياسة العربية نفوذاً وأشدهم دهاء، 
الكاظمية، وخرج في  وعندما قامت ثورة تموز اختفى في دار محمود الإسترابازي  في 
اليوم الثاني إلى جنوبي بغداد فلقي مصرعه وسط الجماهير عام 1378ه/ 1958م.

ينظر مير بصري : المرجع السابق، ص 157.
أو 7373 لمعاهدة  الأولى  الصورة  أو  المسودة  الأصل  في  ومعناها  اليونانية  من  اشتقت  كلمة   

وثيقة أو مكاتبة سياسية، وتطلق أحياناً على بعض العهود والاتفاقيات الدولية، وتطلق 
بالأخص على الرسوم والإجراءات التي تجري عليها دولة من الدول في تنظيم علاقاتها 
الخارجية، سواء في إجراء المفاوضات السياسية أم في عقد المعاهدات أو مخاطبة الدول 
الأخرى واستقبال ممثليها أو تحرير المكاتبات الدبلوماسية، صحيفة أم القرى :المصطلح 

الشريف أو نظم البروتوكول في الدول الإسلامية ،ع 3، س15، 1352 هـ/1933م.
7474} المصرية،  المطبعة  مطامعه، ط1،  ابن سعود: سياسته، حروبه،  حنفاوي:  مصطفى 

د.م}،1353هـ/1934م، ص 163.
وحسن 7575 الصداقة  معاهدة  على  التوقيع   ،661 رقم  ،وثيقة  عبدالعزيز  الملك  دارة 

بتاريخ  والعراق،  وملحقاتها  ونجد  الحجاز  مملكة  بين  التحكيم  وبروتوكول  الجوار 
1931/4/10م.، العنزي: المرجع السابق، ص105.

مكتبة الملك فهد الوطنية ،قسم الوثائق البريطانية ،سجل FO371/15285،وثيقة رقم 7676
E2795 ،كتاب من المندوب السامي في العراق الى وزارة المستعمرات حول مفاوضات 
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نوري السعيد بخصوص معاهده الصداقة وحسن الجوار بين حكومة العراق وحكومة 
نجد والحجاز الموقعة في مكة المكرمة ،بتاريخ1931/5/10م  ، ص100.

مكتبة الملك فهد الوطنية ،قسم الوثائق البريطانية ،سجل FO371/15285،وثيقة رقم 7777
E2795 ،كتاب من المندوب السامي في العراق الى وزارة المستعمرات حول مفاوضات 
نوري السعيد بخصوص معاهده الصداقة وحسن الجوار بين حكومة العراق وحكومة 
وزارة  ؛  ،ص100  ،بتاريخ1931/5/10م    المكرمة  مكة  في  الموقعة  والحجاز  نجد 
الخارجية: مجموعه المعاهدات )1341 – 1350هـــ / 1922 – 1931م (،المصدر 

السابق ،ص72-68.
الصداقة 7878 معاهدة  على  يوقع  السعيد  نوري   ،664 رقم  ،وثيقة  العزيز  عبد  الملك  دارة 

وحسن الجوار وعلى بروتوكول التحكيم ومعاهدة تسليم المجرمين بين مملكة الحجاز 
ونجد وملحقاتها وبين العراق، بتاريخ 1931/4/15م.

 مكتبة الملك فهد الوطنية ،قسم الوثائق البريطانية ،سجل،FO371/ 15285 ،وثيقة رقم  7979
E2795 ، كتاب من المندوب السامي في العراق الى وزارة المستعمرات حول مفاوضات 
، ص104  بتاريخ1931/5/10م  المكرمة،  مكة  في  الموقعة  الحجاز  في  السعيد  نوري 
؛صحيفة أم القرى : بروتوكول تحكيم بين المملكة الحجازية والنجدية وملحقاتها وبين 

المملكة العراقية، ،ع333، س7، 1350ه/1931م.
 وزارة الخارجية : المصدر السابق ،ج1 ،ص85  .8080
 وزارة الخارجية، الكتاب الأخضر النجدي : مؤتمر الكويت نشر بأمر سلطان نجد، مكة 8181

المكرمة،{د.ت}، ص22، 23.
ط1،المركز 8282 العربي،  الخليج  منطقة  في  السياسية  الحدود  مشكلات   : العفيفي  فتحي 

الأكاديمي للدراسات الإستراتيجية، القاهرة،1421ه/ 2000 م، ص 333.
1966م، 8383 1386هـ/  أحمد عبد الغفور عطار: صقر الجزيرة، ج1،ط1 {د.ن}، جدة، 

ص386.
صادق السوداني : المرجع السابق، ص 8484.352
فهد السماري : المرجع السابق، ص8585.279
مكتبة الملك فهد الوطنية ،قسم الوثائق البريطانية ،سجل  FO371/15285،وثيقة رقم 8686

E2795، كتاب من المندوب السامي في  العراق الى وزارة المستعمرات حول مفاوضات 
نوري السعيد بخصوص معاهده الصداقة وحسن الجوار بين حكومة العراق وحكومة 
وزارة  ؛  ص106  بتاريخ1931/5/10م،   ، المكرمة  مكة  في  الموقعة  والحجاز  نجد 

الخارجية ، المصدر السابق ،ج1 ، ص75.
محمد حمد العنزي : المرجع السابق، ص 8787.109
وزارة الخارجية: المصدر السابق ،ج1،ص 8888.66
8989-1920 1339-1360هـ/  العراقية  السعودية  العلاقات   : الروسان  عارف  ممدوح 

1941م ،ضمن أبحاث المؤتمر العالمي عن تاريخ الملك عبد العزيز، جامعة الإمام محمد 
بن سعود، الرياض، 1378هـ/ 1958م، ص18.

وزارة الخارجية: المصدر السابق ،ج1، ص9090.67
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قائمة المصادر والمراجع
أولاً/ الوثائق:

وثيقة بعنوان ترجمة إلى اللغة الإنجليزية للمعاهدة المبرمة  بين حكومة العراق --
وعبد العزيز آل سعود سلطان نجد وملحقاتها الموقعة قرب المحمرة، برقم 9490، 
1922/5/5م، لدى الملك عبد العزيز سيرته وفترة حكمه  في الوثائق  وتاريخ، 

الأجنبية، الوثائق الأمريكية، مج 9، دار الدائرة، الرياض، 1420هـ/1999م.
-- /  12240 ،سجل  البريطانية  الوثائق  ،قسم  الوطنية  فهد  الملك  مكتبة 

FO371،وثيقة رقم E4680،كتاب من الملك عبد العزيز الى المندوب السامي في 
العراق يحتج فيه على إنشاء أبنية عسكرية على الحدود العراقية مما شكل خرقا 

لاتفاقية العقير ،بتاريخ 1927/9/5م. 
معاهدة -- على  التوقيع   ،661 رقم  ،وثيقة  الوثائق  قسم   ، عبدالعزيز  الملك  دارة 

الصداقة وحسن الجوار وبروتوكول التحكيم بين مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها 
والعراق، بتاريخ 1931/4/10م.

-- /15285 ،سجل  البريطانية  الوثائق  ،قسم  الوطنية  فهد  الملك  مكتبة    -
وزارة  الى  العراق  في  السامي  المندوب  من  ،كتاب   E2795 رقم  FO371،وثيقة 
المستعمرات حول مفاوضات نوري السعيد بخصوص معاهده الصداقة وحسن 
الجوار بين حكومة العراق وحكومة نجد والحجاز الموقعة في مكة المكرمة ،بتاريخ 

1931/5/10م. 
دارة الملك عبد العزيز ،وثيقة رقم 664، نوري السعيد يوقع على معاهدة الصداقة --

مملكة  بين  المجرمين  تسليم  ومعاهدة  التحكيم  بروتوكول  وعلى  الجوار  وحسن 
الحجاز ونجد وملحقاتها وبين العراق، بتاريخ 1931/4/15م.

ثانيا/ المصادر والمراجع العربية:
الملكي، ج1، -- العهد  العراقية في  الوزارات  الحسني: تاريخ  الرزاق  الحسني، عبد 

ط2، مطبعة العرفان، صيدا، 1373هـ/1953م.
أحمد حطيط: الملك عبد العزيز بن سعود، ط1، دار الفكر، لبنان،1412هـ/  1991م.--
المطبعة -- ط1،  مطامعه،  حروبه،  سياسته،  سعود:  :ابن  حنفاوي  مصطفى 

المصرية،}د.م{،1353هـ/1934م.
 أمين الريحاني: الملك عبد العزيز آل سعود وأمين الريحاني )الرسائل المتبادلة(، --

ط1، دار أمواج، بيروت،1422هـ/  2001م.
 أمين الريحاني :تاريخ نجد الحديث وملحقاته ، المطبعة العلمية،بيروت،1347ه/ --

1928م.
خير الدين الزركلي: شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز، ج3، دار العلم، بيروت، --
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1406هـ/ 1985م.
 خير الدين  الزركلي :الوجيز في سيرة الملك عبدالعزيز ،ط5،دار العلم للملايين، --

بيروت ،1409هـ/ 1988م.
خالد بن ثنيان آل سعود : العلاقات السعودية البريطانية )1341-1351هـ --

الرياض،  العبيكان،  مكتبة  ط1،  وثائقية،  دراسة  /1922-1932م( 
1998م. 1419هـ/ 

---1342 الكويت  ومؤتمر  العزيز  عبد  الملك   : سعود  آل  منصور  موضي 
1341هـ/-1923 1924م، ط1، تهامة، جدة، 1402هـ/1981م.

صادق حسن السوداني :العلاقات العراقية السعودية )1339 1350-ه/1920---
1931(، دار الجاحظ، بغداد،}د.ت{.

نجدة صفوة: الجزيرة العربية  في الوثائق البريطانية،ج1؛ج2 ؛ج5،دار الساقي ،  --
بيروت ، 1417هـ/1996م .

عبد الله صالح العثيمين: تاريخ المملكة العربية السعودية،ج2، مكتبة العبيكان، --
الرياض، 1431هـ/2009م.

عبد الله صالح العثيمين : معارك الملك عبد العزيز المشهورة لتوحيد البلاد، ط3، --
مكتبة العبيكان، الرياض،1419هـ/1998م.

أحمد عبد الغفور عطار:صقر الجزيرة،ج1،ط1 }د.ن{،جدة،1386هـ/ 1966م،--
فتحي العفيفي : مشكلات الحدود السياسية في منطقة الخليج العربي، ط1،المركز --

الأكاديمي للدراسات الإستراتيجية، القاهرة،1421هـ/ 2000 م.
وزارة الخارجية : مجموعة المعاهدات من )1341-1350ه/1922-1931م(، --

ط1،مطبعة ام القرى، مكة المكرمة ، 1350ه/1932م.
سلطان -- بأمر  نشر  الكويت  مؤتمر   : النجدي  الأخضر  الخارجية:الكتاب  وزارة 

نجد، مكة المكرمة،}د.ت{.
-- ، العربية  الآفاق  دار  العشرين،  القرن  في  العرب  جزيرة  وهبة:  حافظ  وهبة، 

القاهرة،1422هـ/ 2001 م.
حافظ وهبة : خمسون عامًا في جزيرة العرب، دار الآفاق العربية، القاهرة، ط1، --

1422ه /2001م.
المصادر والمراجع المعرّبة:

1916-1936م  من -- السعودية1335-1355هـ/  العربية  جوزيف كوستنر:  
القبلية إلى الىالملكية، ترجمة: شاكر سعيد، مكتبة مدبولي، مصر،} د.ت}.

الموسوعات:--
مير بصري: أعلام السياسة في العراق الحديث، ج1،دار الحكمة، لندن، 1426هـ/ --
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2005 م.
فهد عبدالله السماري : موسوعة تاريخ الملك عبد العزيز الدبلوماسي، مكتبة الملك --

عبد العزيز العامة، الرياض، 1419هـ /1999م.
الرسائل العلمية :

الحج -- طريق  أزمة  من  العزيز  عبد  الملك  موقف   : الشهراني   حمد  نجود 
العراقية )1343-1353هـ/  السعودية  العلاقات  النجدي وأثرها على  العراقي 
خالد،  الملك  جامعة  منشورة،  غير  ماجستير  رسالة  1924-1935م(، 

أبها،1440هـ/2019م.
-- 1338-( العراقية  السعودية  السياسية  العلاقات   العنزي:  حمد  محمد 

1365هـ/1919-1945م(، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية، 
عمان، 1428هـ/ ـ2007م.

)1351-1378هـ/1932--- السعودية  العراقية  العلاقات   : الهيتاوي  منسي 
بغداد،  جامعه  الآداب،  كليه  منشورة،  غير  ماجستير  رسالة   ،)1958

1404هـ/1983م.
المذكرات الشخصية :--
عطيه -- ترجمه:  باشا،  غلوب  مذكرات  الصحراء  في  حرب  باشا:  غلوب 

الظفيري،ط1،دار قرطاس، الكويت 1423هـ/ 2002م.
1328-1380هـ/1910--- طبيخ  أبو  محسن  السيد  ذكرات  أبوطبيخ:  حسن 

1960م، ط1، ا المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،1422ه/ 2001م.
الدوريات:

الخارجية وأثرها في قيام -- العزيز بن سعود  الحمدي: سياسة عبد  صبري فالح 
التمثيل الدبلوماسي للمملكة العربية السعودية ومبررات الحاجة إلى مستشارين 
الجامعة  التربية،،  كلية  مجله  1373هـ/1953م(،   – )1320هـ/1902م 

المستنصرية، ع 59، 1431هـ /2009م.
1339-1360هـ/ -- العراقية  السعودية  العلاقات  الروسان:  عارف  ممدوح 

العزيز،  عبد  الملك  تاريخ  عن  العالمي  المؤتمر  أبحاث  ،ضمن  1920-1941م 
جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض، 1378هـ/ 1958م،

إسماعيل ياغي: العلاقات السعودية العراقية )1339 – 1378هـ / 1920 – --
 ،2 الإمام محمد بن سعود، ع  الاجتماعية، جامعة  العلوم  كلية  1958م( مجلة 

الرياض 1399هـ/ 1978م.
الصحف: صحيفه أم القرى:

صحيفة أم القرى  :مؤتمر بحرة ونتائجه، ع45، س1، 1344هـ/1925م.--
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صحيفة أم القرى : بروتوكول تحكيم بين المملكة الحجازية والنجدية وملحقاتها --
وبين المملكة العراقية، ،ع333، س7، 1350هـ/1931م.

صحيفة أم القرى :المصطلح الشريف أو نظم البروتوكول في الدول الإسلامية ،ع --
3، س15، 1352 هـ/1933م.
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سقيفة بني ساعدة
)12 ربيع أول 11هـ / 7 يونيو 632م(

 
قسم التاريخ – كلية التربية – جامعة الزعيم الأزهري  أ.إسراء إبراهيم بكري إبراهيم

المقدمة :
بعــد وفــاة الرســول  ظهــرت مشــكلة مــن أكــر المشــكلات التــي كادت أن 
  تحــدث فتنــة وتعصــف بالدولــة الإســامية وهــي مشــكله الخلافــة إذ إن الرســول
عندمــا تــوفي كانــت وفاتــه حدثــاً جلــاً أصــاب المســلمين وشــتت أفكارهــم أضــف إلى 
ذلــك أن الرســول  لــم يعهــد أو يــوصي أو يعــن مــن يخلفــه في أمــور الحكــم ولــم 

يــرد نــص صريــح في القــرآن يحــدد أســس الانتخــاب لخليفــة رســول اللــه.
وبعــد وفاتــه حــدث جــدل كبــر بــن المهاجريــن والأنصــار في ســقيفة بنــي 
ســاعدة )مــكان يجتمــع فيــه الأنصــار يقــع في الجهــة الشــمالية الغربيــة مــن المســجد 
النبــوي (وكل منهــم يــرى أن مكانتــه في الإســام تؤهلــه للفــوز بالخلافــة ومــا حــدث 
في ســقيفة بنــي ســاعدة حــدث عظيــم في التاريــخ الإســامي  كاد أن يــؤدي إلى فتنــة 
ويغــر مجــري التاريــخ لــولا وجــود عــدد مــن الصحابــة وأبوبكــر الصديــق الــذي 
لــولا حكمتــه ورجاحــة عقلــه وإصراره عــى الحفــاظ عــى إنجــازات الرســول  مــن 
ديــن ودولــة وذلــك بوعــده لــه حــن قــال عنــد وفاتــه: بأبــي أنــت وأمــي يــا رســول 
اللــه طبــت حيــاً وميتــاً والــذي نفــي بيــده لا يذيقــك اللــه الموتتــن أبــداً، أمــا الموتــة 
التــي كتبــت عليــك فقــد متهــا لحــدث مــا لا يحمــد عقبــاه مــن انشــقاق ولرجعــت 

العصبيــة القبليــة التــي أزالهــا الرســول  بالإســام. 
نسرد في هذه الورقة هذا الحدث العظيم الذي لا يمكن تجاوزه لأهميته في التاريخ الإسلامي 

ونتبع المنهج التاريخي الوصفي التحليلي.
 المستخلص :

تهــدف هــذه الدراســة إلى إلقــاء الضــوء عــى أهــم وأكــر حــدث بعــد وفــاه 
ــكلة  ــل مش ــاعدة. وتتمث ــي س ــقيفه بن ــة في س ــكلة الخلاف ــو مش ــول ص وه الرس
الدراســة أن قضيــة الخــاف حــول الخلافــة في ســقيفه بني ســاعدة كادت أن تــؤدي إلى 
فتنــة تعصــف بالدولــة الإســامية وإلى الانشــقاق والانقســام لــولا لطــف اللــه ووجــود 
الصحابــة رضــوان اللــه عليهم.تكمــن أهميــة الدراســة في سردهــا لهــذا الحــدث المهــم 
والكبــر في تاريــخ الدولــة الإســامية وإظهارهــا لــدور الصحابة رضــوان اللــه عليهم في 
وأد الفتنــة في مهدهــا والحفــاظ عــى الدولــة الإســامية موحدة.اتبعــت الدراســة المنهــج 
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ــور  ــول  إلى حض ــاة الرس ــذ وف ــداث من ــي في سرد الأح ــي التحلي ــي الوصف التاريخ
ــاً إلى  ــذي دار تفصيلي ــدل ال ــن والج ــور المهاجري ــم حض ــقيفة ث ــار أولاً إلى الس الأنص
ــج  ــن النتائ ــدد م ــة إلى ع ــت الدراس ــق وأرضاه.توصل ــر الصدي ــي بك ــة أب بيع
ــورى،  ــار والش ــام إلا بالاختي ــة لا تق ــة أو الخلاف ــج:إن الإمام ــم النتائ ــات، أه والتوصي
ــأ إدارة والأجــدر والأنفــع للأمــة، إضافــة إلى أن  ــب والأكف الخلافــة لا يتولاهــا إلا الأصل
الحــوار وتقبــل الآخــر والحجــة والإقنــاع هــي الطــرق المثــى لحــل جميــع المشــكلات.

وأهــم التوصيــات التــي خرجــت بهــا الدراســة، هــي إنفــاذ الشــورى التــي أوصى بهــا 
ــه  ــول مصلح ــاف ح ــة والالتف ــة القبلي ــن العصبي ــد ع ــا، البع ــل به ــول  وعم الرس

الأمــة، والاقتــداء بالرســول  في القــول والفعــل.
Abstract

The objectives of this study is to illustrates further the debate 
took place in “SaggiffatbeniSaaeda” the most ever important 
and major problem in the Islamic history after the death of the 
Messenger Mohamed “peace be upon him”.

The problem of the study is that to what extent without the 
presence of the Companions “ May Allah pleased with them” the 
debates drive the Umma to a major strife, led to Schmitt and split 
the Islamic State.

The importance of this study lies in it’s narrations of this major 
issue among the history of Islamic State. Moreover, the study 
focused on the role of the Companions “ May Allah please them” 
who succeed in eradicating the sedition from the beginning which 
contributed in preserving and unifying later the Islamic State.

In this study, the researcher followed the historical, descriptive 
and analytical methods in narrating the events chronologically 
since the death of prophet Muhammad “peace be upon him” not 
limited to but includes the arrival of both the “Ansar” and later 
severally the “ Mohagreen”   to SaggiffatbeniSaaeda” respectively.

The study also focusses on the controversary that took place 
among both in details till the pledge of allegiance to the Calipha 
Abu Baker Alsiddig “may Allah be pleased with him and grant 
him”
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: وفاة الرسول
قامــت في المدينــة دولــة الإســام وظهــرت حكومتــه ووضحــت مهــام جديــدة 
في حيــاة الرســول  إلى جانــب مهمتــه الأولى في حمــل الإســام وتبليغــه تلــك المهــام 
ــل في  ــكلاتهم والفص ــل مش ــلمين وح ــور المس ــف أم ــاس وتصري ــة الن ــت في رعاي تمثل
منازعاتهــم. وإرســال البعــوث واســتقبال الوفــود وتوجيــه الغــزوات والسرايــا وغــر 
ذلــك مــن الأعمــال التــي تتطلبهــا شــؤون الحكــم وتقتضيهــا وظائــف الدولــة. كان 
الرســول  في المدينــة رســولاً ونبيــاً يبلــغ عــن ربــه الرســالة ويــؤدي الأمانــة وكان 
أيضــاً حاكمــاً يطيعــه النــاس ويأتمــرون بأمــره، قــال تعــالى: ﴿يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـواْ 

ــمْ ..﴾)1(.                       ــرِ مِنكُ ــهَ وَأطَِيعُــواْ الرَّسُــولَ وَأوُْلِ الأمَْ ــواْ اللّ أطَِيعُ
1عندمــا اتســعت رقعــة الدولــة الإســامية بعــث الرســول  مــن ينــوب عنــه 
ــة أمورهــم، وكان  ــاس ورعاي ــاد ويقــوم فيهــا مقامــه في الحكــم بــن الن ــك الب في تل
ــن  ــاد اليم ــه في ب ــاً عن ــاد نائب ــك الب ــم إلى تل ــن بعثه ــداً مم ــل* واح ــن جب ــاذ ب مع
ــاب أوكل  ــول  إذا غ ــذا كان الرس ــة)2(. وهك ــه في مك ــاً عن ــيد* نائب ــن أس ــاب ب وعت
مــن ينــوب عنــه ويقــوم بأمــور النــاس حتــى في قيــادة الجيــوش إذا لــم يخــرج عــى 
رأس جيــش اســتخلف مــن يقــوم مقامــه في قيادتهــا وهكــذا كان الرســول  في كل 
  غيــاب عــن أمــر مــن الأمــور يجعــل خليفــة ينــوب عنــه حتــى في مرضــه الأخــر

اســتخلف في الصــاة إمامــاً ينــوب عنــه.
ــة في  ــوداع في ذي الحج ــة ال ــن حج ــه  م ــول الل ــوع رس ــد رج بع 	
الســنة العــاشرة للهجــرة أقــام بالمدينــة وبــدأ بتجهيــز جيــش تحــت قيــادة أســامة 
ــا كان  ــة وبينم ــة مؤت ــرى في معرك ــا ج ــى م ــطين رداً ع ــاء وفلس ــد* إلى البلق ــن زي ب
النــاس يســتعدون للالتحــاق بجيــش أســامة بــدأ رســول اللــه يشــكو مــن المــرض 

ــق الأعــى)3(. ــذي التحــق بســببه إلى الرفي ال
واســتأذن الرســول  أن يمــرض في بيــت عائشــة فــأذن لــه وكان  يقول:  	
).. إن اللــه خــر عبــداً بــن الدنيــا وبــن مــا عند اللــه فاختــار ذلك العبــد ما عنــد اللــه..(، فبكى 
أبوبكــر فقــال أبــو ســعيد الخــدري رضي الله عنــه: فجعنا لبكائــه، ولكنا علمنــا أن رســول الله 
 هــو المخُــر وكان أبــو بكــر أعلمنــا فقــال رســول اللــه : ).. إن أمــن الناس عــى في صحبته 
ومالــه أبوبكــر، ولــو كنــت متخــذاً خليــاً غــر ربــي لاتخــذت أبــا بكــر.. ولكــن أخوة الإســام 

ومورثــه لا يبقــن في المســجد بــاب إلا سُــد إلاّ بــاب أبــي بكــر)4(
قــال الحافــظ ابــن حجــر: وكان أبابكــر  فهــم الرمــز الــذي أشــار به النبــي  من 
قرينــة ذكــره في مرضــه فاستشــعر منــه أنــه أراد نفســه فلذلــك بكــى)5( فلمــا أشــتد المــرض 
بالنبــي  وحضرتــه الصــاة فــأذن بــال قــال النبــي  مــروا أبــا بكــر فليصــل فقيــل إن 
أبابكــر رجــل أســيف *إذا قــام مقامــك لــم يســتطع أن يصــي بالنــاس. فأعــاد عليهم مــا قال 

فأعــادوا له فأعــاد الثالثــة)6(.
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اســتمر أبوبكــر يصــي بالمســلمين حتــى إذا كان يــوم الإثنــن وهــم صفــوف في صلاة 

الفجــر كشــف النبــي  ســرة الحجــرة ينظــر إلى المســلمين وهــم وقــوف أمــام ربهــم وليرى 

كيــف أثمــر غرســه وكيــف نشــأت أمــة تحافــظ عــى الصــاة وتواظب عليهــا بحــرة نبيها 

وغيبتــه واطمــأن أن صلــة هــذه الأمــة بهــذا الديــن وعبــادة الله تعــالى صلــه دائمــة لا تقطعها 

وفــاة نبيهــا. يقــول الصحابــة رضي اللــه عنهــم: كشــف النبــي  ســرة حجرة عائشــة ينظر 

إلينــا وهــو قائــم كأن وجهــه ورقــة مصحــف ثــم تبســم يضحــك فكدنــا أن نفتتن مــن الفرح 

وظننــا أن النبــي  خــارج إلى الصــاة فأشــار إلينــا أن أتمــوا صلاتكــم ودخل الحجــرة وأرخى 
)7 الستر)

واشــتد الوجــع بالنبــي  ودخــل عليــه أســامة بــن زيــد وقــد صمــت فلا يقــدر على 
الــكلام فجعــل يرفــع يديــه إلى الســماء ثــم يضعهــا عــى أســامة فعــرف أنه يدعــو لــه وأخذت 

الســيدة عائشــة رســول اللــه  وأوســدته إلى صدرها بــن ســحرها ونحرها)8(
فدخــل عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر وبيــده ســواك فجعــل رســول اللــه ينظــر إليه، 
فقالــت عائشــة: آخــذه لــك فأشــار برأســه، نعــم، فأخذتــه مــن أخيهــا ثــم مضغتــه وليتــه 
وناولتــه إيــاه فاســتاك به كأحســن مــا يكــون الاســتياك وكل ذلك وهــو لا ينفــك عن قولــه: )إلى 
الرفيــق الأعــى()9(. وكان  بجانبــه ركــوة مــاء )وعليــه مــاء فيمســح بها وجهــه ويقــول: لا إله 
إلا اللــه. إن للمــوت ســكرات( ثــم نصــب يــده فجعــل يقــول: )إلى الرفيــق الأعــى( حتــى قبض 
ومالــت يــده وفي لفــظ أن النبــي  كان يقــول :)اللهــم أعني على ســكرات المــوت()10(. وقــد ورد 
أن فاطمــة رضي اللــه عنهــا قالــت: وا كــرب أبــاه فقــال لهــا )ليس عــى أبيك كــرب بعــد اليوم( 
فلمــا مــات قالــت: يــا أبتــاه.. أجــاب ربا دعــاه: يــا أبتــاه.. جنة الفــردوس مــأواه.. يــا أبتــاه.. إلى 
جبريــل منفــاه.. فلمــا دفــن  قالــت لأنس، كيــف طابــت أنفســكم أن تحثــوا على رســول الله 

ــراب)11(.  ال
ولمــا تــوفى رســول اللــه  اضطــرب المســلمون فمنهــم مــن دهــش فخولــط ومنهم 
مــن أقعــد فلــم يطــق القيــام، منهــم مــن اعتقــل لســانه فلــم يطــق الــكلام، ومنــه مــن أنكر 

ــة)12(. موته بالكلي
قــال القرطبــي مبينــاً عظــم هــذه المصيبــة ومــا ترتــب عليها مــن أمــور: مــن أعظم 
المصائــب المصيبــة في الديــن، قــال رســول اللــه  :)إذا أصــاب أحدكــم مصيبة فليذكــر مصابه 

بي فإنهــا أعظــم المصائــب)13(.
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وقال ابن إسحـاق:
)... ولمــا تــوفى رســول اللــه  عظمــت بــه مصيبــة المســلمين فكانــت  	
عائشــة فيمــا بلغنــي تقــول: لمــا تــوفى النبــي ارتــدت العــرب واشرأبــت اليهوديــة 
والنصرانيــة ونجــم النفــاق، صــار المســلمون كالغنــم المطــرة في الليلــة الشــاتية لفقــد 

ــم)14(. نبيه
وقال القاضي أبوبكر بن العربي:

)... واضطربــت الحــال.. فــكان مــوت النبــي  قاصمة الظهــر، ومصيبة العمــر. فأما 
عــى فاســتخفى في بيــت فاطمــة، وأمــا عثمــان فســكت، وأمــا عمــر فأهجــر، وقــال: مــا مــات 
رســول اللــه، وإنمــا وأعــده ربــه كمــا واعــد مــوسى، وليرجعــن رســول اللــه فليقطعــن أيــدي 

رجــال وأرجلهــم()15(.
لمــا ســمع أبوبكــر الخــر أقبــل عــى فرس مــن مســكنه بالســنح حتــى نــزل فدخل 
المســجد فلــم يكلــم النــاس حتــى دخــل عــى عائشــة   فكشــف عن وجهــه  ثــم أكــب عليه 
فقبلــه وبكــى ثــم قــال: بأبــي أنــت وأمــي. واللــه لا يجمع اللــه عليــك موتتين، أمــا الموتــى التي 
كتبــت عليــك فقــد متهــا)16(. وخــرج أبوبكــر وعمــر يتكلــم فقــال: اجلس يــا عمر وهــو ماض 
في كلامــه وفي ثــورة غضبــه فقــال أبــو بكــر في النــاس خطيبــاً بعــد أن حمد اللــه وأثنــى عليه:

:) أمــا بعــد فــإن مــن كان يعبــد محمــداً فــإن محمــد قــد مــات، ومــن كان يعبــد الله 
ــدٌ إلِاَّ رسَُــولٌ قَــدْ خَلَــتْ مِــن قَبلِْــهِ  فــإن اللــه حــي لا يمــوت، ثــم تــا هــذه الآيــة: ﴿ومََــا مُحَمَّ
ــاتَ أوَْ قُتِــلَ انقَلَبتْـُـمْ عَــىَ أعَْقَابِكُــمْ ومََــن ينَقَلِــبْ عَــىََ عَقِبيَـْـهِ فَلَــن يـَـرَُّ اللّهَ  الرُّسُــلُ أفََــإنِ مَّ

ــاكِرِينَ﴾)17( فنشــج الناس يبكــون)18(. شَــيئْاً وسََــيجَْزِي اللّــهُ الشَّ
ظهــور مشكلة الخلافـة في سقيفة بن ساعدة:

تــوفى الرســول  ســنة )11هـــ( دون أن يعــن مــن يخلفــه في أمــور  	
ــامية. ــة الإس ــك للجماع ــرك ذل ــل ت ــه ب ــن يخلف ــوصي بم ــد أو ي ــم أو يعه الحك

بــادر الأنصــار إلى ســقيفة بنــي ســاعدة ورشــحوا لمنصــب الخلافــة  	
ــة  ــن ناصي ــم م ــام تمكنه ــم في الإس ــم أن مكانته ــاً منه ــادة*، ظن ــن عب ــعد ب س
ــم  ــاعدة أن له ــي س ــقيفة بن ــه في س ــوا ب ــار واحتج ــه الأنص ــا قال ــة، وكان مم الخلاف
ســابقة في الديــن وفضيلــة في الإســام ليســت لقبيلــة مــن العــرب وأن محمــداً عليــه 
الســام لبــث بضــع عــر ســنوات في قومــه إلاّ قليــل لــم يقــدروا أن يمنعــوا رســول 
اللــه  ولا أن يعــزوا دينــه ولا أن يدفعــوا عــن أنفســهم ضيمــاً، وظلــوا كذلــك حتــى 
آمــن الأنصــار، فلمــا آمنــوا اســتقامت العــرب لأمــر اللــه طوعــاً وكرهــاً وأثخــن اللــه 
لرســوله بهــم الأرض وتــوفى الرســول  وهــو عنهــم راضٍ وبهــم قريــر العــن، ولكــن 
الأنصــار كانــوا يعلمــون أن المهاجريــن ليســوا مــن دونهــم في طلــب هــذا الأمــر ـ أي 
أمــر الخلافــة ـ فالمهاجــرون أســبق منهــم في مضمــار الدعــوة وحمــل الرســالة ولذلــك 
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قالــوا عــن المهاجريــن )أنهــم صحابــة رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم الأولــون 
وعشــرته وأوليــاؤه(، وأنهــم ســيطلبون الخلافــة للفريقــن معــاً أمــراً مــن المهاجريــن 

ــار)19(. ــن الأنصـ وأميراً م
وممــا جــاء في كلام ســعد بــن عبــادة رئيــس القــوم ومرشــح الأنصــار للخلافة 
ــة  ــة في الإســام ليســت لقبيل ــا معــر الأنصــار، لكــم ســابقة في الديــن وفضيل )... ي
ــم  ــه يدعوه ــنة في قوم ــرة س ــع ع ــث بض ــام لب ــه الس ــداً علي ــرب. إن محم ــن الع م
ــه، ولا أن يغــروا  ــوا يقــدرون عــى أن يمنعــوا رســول الل ــادة الرحمــن مــا كان إلى عب
ــة،  ــم الفضيل ــى إذا أراد بك ــه حت ــوا ب ــاً عم ــهم ضيم ــن أنفس ــوا ع ــه ولا أن يدفع دين
ســاق إليكــم الكرامــة وخصكــم بالنعمــة فرزقكــم اللــه الإيمــان بــه وبرســوله، والمنــع 
لــه ولأصحابــه الإعــزاز لــه ولدينــه والجهــاد لأعدائــه فكنتــم أشــد النــاس عــى عــدوه 
ــه طوعــاً  ــى اســتقامت العــرب لأمــر الل ــه عــى عــدوه مــن غيركــم، حت منكــم وأثقل
وكرهــاً. وأعطــى البعيــد المقــادة صاغــراً داخــراً، حتــى أثخــن اللــه عــز وجل لرســوله 
بكــم الأرض. ودانــت بأســيافكم لــه العــرب وتوفــاه الله وهــو عنكــم راضٍ وبكــم قرير 
عــن. اســتبدوا بهــذا الأمــر فإنــه لكــم دون النــاس)20(، فأجابــه مــن كان حــاضراً مــن 
الأنصــار أن قــد وفقــت في الــرأي وأصبــت مــن القــول. ولكنهــم عــادوا وقالــوا: فــإن 
أبــت مهاجــرة قريــش فقالــوا: نحــن المهاجــرون وصحابــة رســول اللــه  الأولــون 
ونحــن عشــرته وأوليــاؤه فعــام تنازعوننــا هــذا الأمــر بعــده، فقالــت طائفــة: فإنــا 

نقــول: إذاً منــا أمــر ومنكــم أمــر)21(
ونجــد أنــه بعــد وفــاة الرســول  كان مــن الطبيعــي أن يفكــر الأنصــار في أمــر 
مدينتهــم أول مــا عرفــوا بمــوت النبــي وراودتهــم عــدة أســئلة، تــرى أيظــل أمــر هــذه 
المدينــة وأمــر العــرب إلى المهاجريــن الذيــن أقامــوا ضعــاف في مكــة لا مــأوى لهــم ولا نصــر 
حتــى أعانتهــم المدينــة، أم يكــون الأمــر لأهــل هــذه المدينــة الذين قــال فيهــم الرســول : )إنه 
أتاهــم مكذبــاً فصدقــوه، ومخــذولاً فنــروه، وطريــداً فــآووه، وعائــاً فآســوه(، تحــدث بعض 
الأنصــار إلى بعــض في هــذا وتداعــوا إلى ســقيفة بنــي ســاعدة وكان ســعد بــن عبــادة مريضــاً 
في داره فأخرجــوه إليهــم ليكــون صاحــب الــرأي فيهــم، وأصغــى ســعد إلى حديثهــم، ثــم قــال 
لبعــض بنــي عمــه: إنــي لا أقــدر لشــكواي أن أســمع القــوم كلهــم، كلامــي ولكــن تلــقّ منــي 
قــولي وأســمعهم)22(. وإضافــة إلى مــا جــاء في كلام ســعد بــن عبــادة مــن الحجــج التــي احتــج 
بهــا ســعد في ترشــيح نفســه للخلافــة نيابــة عــن الأنصــار وباســمهم فهنالــك ســوابق كانت 
حــاضرة في أذهــان الأنصــار، فقــد اســتند الأنصــار في حجتهــم إعــى أحاديــث عــن رســول الله 
 تفيــد أن الرســول  مــن الأنصــار وأنهــم آلــه وعشــرته، فعــن عبــد الله بــن زيــد  قال: 
قــال رســول اللــه :) لــولا الهجــرة لكنــت امــرءاً مــن الأنصــار ولــو ســلك النــاس واديــاً أو 

شــعباً لســلكت وادي الأنصــار وشــعبها( متفق عليــه)23(.
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ولذلــك رأي الأنصــار أن رئاســة المســلمين بعــد رســول اللــه يجــب أن تكــون فيهــم 
وحدهــم، ولهــذا يجــب أن يولــوا أمــراً منهــم وأن يجمعــوا على زعيمهم ســعد بــن عبــادة. ومن 

أهــم التصريحــات التــي اســتند إليهــا الأنصار:
مــا ورد في بيعــة العقبــة الكــرى، إذ قــال الرســول عليــه الســام لوفــد أولاً: 

ــا  ــي أن  ـيعن ــرم  ــرم اله  ـاله ــدم  ــدم ال  ـال ــر*  ــن عم ــب ب ــع مصع ــة م المدين
 : ــول ــار للرس ــال الأنص ــا ق ــذا عندم ــار، وه ــا الأنص ــي أيه ــم من ــم وأنت منك
ــالى أن  ــه تع ــرك الل ــم أظه ــود ث ــا اليه ــاك وقاطعن ــن بايعن ــيت أن نح ــل عس فه
ــف)24(. ــح الآن ــك التصري ــم بذل ــك صرح له ــد ذل ــا، فعن ــك وتدعن ــع إلى قوم ترج

ومــن فضــل اللــه تعــالى عــى الأنصــار رضــوان اللــه عليهــم أن جعــل حيــاة 
رســوله  وموتــه عندهــم ففــي حديــث أبــي هريــرة  في قصــة فتــح مكــة، 
قــال : قالــت الأنصــار بعضهم لبعــض: أمــا الرجــل فأدركته رغبــة في قريتــه ورأفته 
بعشــرته قــال أبــو هريــرة : فجــاء الوحــي وكان إذا جــاء الوحــي لا يخفــى علينــا 
فــإذا جــاء لا يرفــع أحــد طرفــه إلى رســول اللــه   حتــى ينقــي الوحــي، فلمــا 
انقــى قــال رســول اللــه  يا معــر الأنصــار، قالــوا: لبيــك يا رســول اللــه، قال: 
)كلا إنــي عبــد اللــه ورســوله( هاجــرت إلى اللــه وإليكــم والمحيــا والممــات مماتكــم، 
فأقبلــوا إليــه يبكــون ويقولــون : واللــه ما قلنــا الذي قلنــا إلاّ الضــن بالله وبرســوله، 
فقــال رســول اللــه   إن اللــه ورســوله يصدقانكــم ويعذرانكــم( رواه مســلم)25(.

(ـ فقــد أخــذ الرســول يستشــر ثانياً  :    مــا حــدث في غــزوة بــدر الكــرى ســنة )2هــ
النــاس في لقــاء المكيــن فشــاور المهاجرين فوافقــوا على قتالهــم وأحبــوا مصادمتهم 
ولكــن الرســول  لــم يقــدم عــى الحــرب حتــى استشــار الأنصــار فوافقــوا فعند 
ذلــك اســتطاع الرســول  القتال وهــو مطمــن إذا كان العــدد والشــوكة في الأنصار 
وبهــم كان النــر الــذي كان ســبباً في إلقــاء هيبة المســلمين في نفوس المشــركين)26(.

وفي فتــح مكــة كان الأنصــار هــم الذيــن أرغمــوا قريشــاً عــى الطاعــة بمــا لهــم من ثالثاً  :   
العــدد والســاح فهــم عضــد الرســول  وســاعده عنــد الشــدائد ويوم حنــن وقد 
غنــم المســلمون غنائــم كثــرة. فأعطــى الرســول  ناســاً رغــم مــا يــرى منهــم 
ضعــف ونفــاق وتــرك الأنصــار، فظنــوا أن ذلــك لهوانهم عــى الرســول . فتحدثوا 

وأكثــروا فعلــم بهــم رســول الله وحدثهــم وطمأنهــم)27(
طلــب الرســول  مــن ســعد بــن عبــادة ســيد الخــزرج أن يجمعهــم إليــه، 
فلمــا اجتمعــوا قــال لهــم :) يــا معــر الأنصــار مــا قالــة بلغتنــي عنكــم، ووجــدة 
وجدتموهــا في أنفســكم، ألــم تكونــوا ضــالاً فهداكــم اللــه وعالــة – فقــراء فأغناكــم 
اللــه وأعــداء فألــف بــن قلوبكــم(، وأطــرق الأنصــار لمــا ســمعوا وكان كل جوابهــم.. 
بــى! اللــه ورســوله أمــن وأفضــل، وســألهم النبــي. ألا تجيبونــي يــا معــر الأنصــار، 
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ــه  ــه؟ لل ــول الل ــا رس ــك ي ــا نجيب ــوا »بم ــى أن قال ــدوا ع ــم يزي ــن ول ــوا مطرق فظل
ــه  ــا والل ــال :) أم ــم فق ــواب عنه ــد الج ــولى محم ــك ت ــل« هنال ــن والفض ــوله الم ورس
لــو شــئتم لقلتــم فلصدقتمــو لصدقتــم: أتيتنــا مكذبــاً فصدقنــاك ومخــذولاً فنصرنــاك 

وحــراً يــداً فأوينــاك وعائــاً فآســيناك(.
يــا معــر الأنصــار أن ألا ترضــون يذهــب الناس بالشــاة والبعــر وترجعون برســول 
اللــه إلى رحاكــم! فــو الــذي نفــس محمــد بيــده لــولا الهجــرة لكنــت أمــراً مــن الأنصــار ولــو 
ســلك النــاس شــعباً وســلك الأنصــار شــعباً لســلكت شــعب الأنصــار، اللهــم ارحــم الأنصــار 

أبنــاء الأنصــار وأبنــاء أبنــاء الأنصــار)28(.
ونجــد أن المســلمين انقســموا عنــد وفــاة الرســول صــى اللــه عليــه وســلم إلى ثلاثــة 

تكتــات أو فــرق لــكل منهــا مرشــحها:
الفــرق الأولى: مــن الأنصــار الذيــن أيــدوا اختيــار ســعد بــن عبــادة الخزرجــي والفرقة 
الثانيــة مــن المهاجريــن وقــد أجمعــوا في نهاية الأمــر على اختيــار أبــي بكر، أمــا الفرقــة الثالثة: 
فكانــت تتألــف مــن الهاشــمية وفئــة مــن الأمويــن بالإضافــة إلى طلحــة بن عبيــد اللــه والزبير 

.)29( بــن العــوام وكانــت تميــل إلى اختيــار علي بــن أبــي طالب خليفــة رســول اللــه
حضور المهاجرين إلى السقيفة:

بينمــا كان الأنصــار في ســقيفة بنــي ســاعدة يتداولــون أمرهــم بينهــم يريدون 
ــراح  ــن الج ــر ب ــدة عام ــو عبي ــاب وأب ــن الخط ــر ب ــلطان، كان عم ــردوا بالس أن ينف
  وطائفــة مــن كبــار المســلمين ومــن ســواهم يتحدثــون بالمســجد عن وفــاة الرســول
وكان أبوبكــر وعــي بــن أبــي طالــب وأهــل بيــت النبــي  يحيطــون بجثمانــه الطاهر 
ويعــدون العــدة لتجهيــزه ودفنــه، جاءهــم نبــأ الأنصــار واجتماعهــم في ســقيفة بــن 
ســاعدة، فأرســل عمــر بــن الخطــاب إلى أبــو بكــر في بيــت الســيدة عائشــة أن أخــرج 
إلينــا فأجــاب أبــو بكــر الرســول: )إنــي مشــغول( فــرد عمــر رســوله يقــول لأبــي 
بكــر: )إنــه قــد حــدث أمــر لا بــد لــك مــن حضــوره )30( ويقــال إن أبوبكــر قــد فــزع 
ــر  ــم أبوبك ــأسرع إليه ــقيفة، ف ــار في الس ــاع الأنص ــم باجتم ــا عل ــزع عندم ــد الف أش
ــد الرحمــن بــن عــوف* وعثمــان بــن عفــان  ــدة عامــر بــن الجــراح. وعب وأبــو عبي
مــع بعــض مــن مهاجــري قريــش)31( ومعهــم جماعــات أخــرى ســارت إلى اجتمــاع 
الســقيفة مثــل أســلم)32(وهي بطــن مــن خزاعــة كانــت تســكن حــول المدينــة. ولكــن 
الأشــهر مــن الروايــات تذكــر أن الذيــن حــروا الســقيفة مــن قريــش كانــوا ثلاثــة، 
هــم أبــو بكــر وعمــر وأبــو عبيــدة)33( كانــت منطلقــات الأنصــار في قضيــة الترشــيح 

للخلافــة تتبــع مــن النواحــي التاليــة:
ــهدوا  ــم وش ــوه وأووه في دياره ــول  وبايع ــروا الرس ــن ن ــم الذي ــم ه أنه
ــم أولى  ــذا فه ــى ه ــات وع ــد الأوق ــات وأش ــرج اللحظ ــدوا في أح ــه وصم ــارك مع المع

ــم. ــن غيره ــول  م بالرس
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ــم  ــن وأنه ــن آم ــم أول م ــم ه ــن: أنه ــات المهاجري ــت متطلب ــل كان وبالمقاب
تحملــوا الكثــر في ســبيل الدعــوة، فقــد خرجــوا مــن ديارهــم وبذلــوا النفــس والنفيس 
في حــروب الرســول صــى اللــه عليــه وســلم ومواقــف الــراع مــع الــرك وكان ممــا 
قالــوه إنهــم مــن قريــش والعــرب لا تحســب حســاباً للقبائــل كمــا تحســب لقريــش. 

وقــد مثــل وجهــة نظــر المتطرفــن مــن الأنصــار الحبــاب بــن المنــذر* )34(
ــال  ــتمهله أبوبكر)35(ق ــم فاس ــاب أن يتكل ــن الخط ــر ب ــقيفة أراد عم وفي الس
أبوبكــر: رويــداً حتــى أتكلــم ثــم أنطــق بمــا أحببــت. ويقــال إن أبابكــر خــي مــن 
شــده عمــر وليــس الموقــف موقــف شــدة بــل موقــف سياســة وحســن مدخــل ونهض 

أبــو بكــر وتكلــم وقــال)36(
)...إن اللــه بعــث محمــداً رســول اللــه إلى خلقــه وشــهيداً عــى أمتــه، ليعبــدوا اللــه 
ويوحــدوه وهــم يعبــدون مــن دونــه آلهة شــتى. ويزعمــون أنهــا عنده شــافعة ولهــم نافعة. 
وإنمــا هــي حجــر منحــوت وخشــباً منجــور ثــم قــرأ قولــه تعــالى: ﴿وَيعَْبُــدوُنَ مِــن دوُنِ 
هُــمْ ولَاَ ينَفَعُهُــمْ وَيقَُولوُنَ هَـــؤلُاء شُــفَعَاؤنُاَ عِنــدَ اللّهِ قُــلْ..﴾)37( وقالــوا: ﴿مَا  اللّــهِ مَــا لاَ يضَُُّ
نعَْبدُهُُــمْ إلَِّ لِيقَُرِّبوُنـَـا إلَِ اللَّــهِ زلُْفَــى..﴾.)38( فعظــم عــى العــرب أن يتركوا ديــن آبائهم. فخص 
اللــه المهاجريــن الأولــن مــن قومهــم بتصديقهــم. والإيمــان بــه، والمواســاة لــه، والصــر معه 
عــى شــدة أذى قومهــم لهــم، وتكذيبهــم إياهــم وكل النــاس لهــم مخالــف، زاد عليهــم فلــم 
يستوحشــوا لقلــة عددهــم وشــغف النــاس لهــم وإجمــاع قومهــم، فهــم أول مــن عبــد الله في 
الأرض وآمــن باللــه وبالرســول ، وهــم أوليــاؤه وعشــرته. أحــق النــاس في هــذا الأمــر مــن 
بعدهــم ولا ينازعهــم إلاّ ظالــم. وأنتــم يــا معــر الأنصــار ممــن لا ينكــر فضلهــم في الدين ولا 
ســابقتهم العظيمــة في الإســام، رضيكــم اللــه أنصــاراً لدينــه ورســوله وجعل إليكــم هجرته 
وفيكــم جلــه أزواجــه وأصحابــه، فليــس بعــد المهاجرين الأولــن عندنــا أحــد بمنزلتكم فنحن 

الأمــراء وأنتــم الــوزراء، لا تفتاتــون بمشــورة ولا تقــي دونكــم الأمــور...()39(
ــم يــرد للمهاجريــن أن  ــه فضــل الأنصــار ول ــم ينكــر أبــو بكــر في خطبت ول
ــر  ــو بك ــل أب ــل جع ــادة. ب ــن عب ــعد ب ــل س ــا فع ــاس كم ــر دون الن ــتبدوا بالأم يس

الأنصــار وزراء وأشركهــم في الأمــر)40(
كان الرســول  قــد أوصى المســلمين بالأنصــار فقــال  :)يــا معــر 
ــى  ــار ع ــدون وإن الأنص ــاس يزي ــإن الن ــراً، ف ــار خ ــتوصوا بالأنص ــن، اس المهاجري
هيئتهــا لا تزيــد وإنهــم كانــوا عينــي )موضــع ثقتــي( التــي أويــت إليهــا فأحســنوا إلى 
محســنهم وتجــاوزوا عــن مســيئهم( كمــا ذكــر ابــن قتيبــة أن النبــي  خــرج مــن 
مرضــه الأخــر متوكئــاً عــى عــي بــن أبــي طالــب والعبــاس عــم النبــي  فدخــل 
المســجد واجتمــع النــاس إليــه فقــال رســول اللــه  :) إنــه لــم يمــت نبــي قــط إلاّ 
ــوى  ــم بتق ــم أوصيك ــه عنه ــار رضي الل ــم الأنص ــي فيك ــة وإن تركت ــف وراءه ترك خل
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ــر  ــوكم في الع ــاطروكم وواس ــم ش ــم أنه ــد علمت ــم فق ــان إليه ــالى والإحس ــه تع الل
واليــر ونصروكــم في النشــط والكســل، فأعرفــوا لهــم حقهــم وأقبلــوا مــن محســنهم 

ــيئهم( )41( ــن مس ــاوزوا ع وتج
ــن أخــذت منهــم الحماســة  ــه ورأى الذي ــو بكــر مــن حديث بعــد أن فــرغ أب
للأنصــار مأخذهــا مــا تــرك كلام أبــو بكــر في نفــوس أهــل الســقيفة خشــوا أن ينفض 
إجماعهــم الأول وأن يغصبهــم المهاجــرون الأمــر ويســتأثروا بالســلطان دونهــم هنالــك 
قــام أحدهــم، فقــال:) أمــا بعــد فنحــن أنصــار النبــي وكتيبــة الإســام وأنتــم معــر 
ــا  ــا وقــد دفــن دافــة مــن قومكــم إذا هــم يريــدون أن يختزلون المهاجريــن رهــط من

مــن أصلنــا ويغصبونــا الأمــر(. 
فلــم يــرض أبوبكــر وتوجــه مــرة أخــرى للأنصــار فقــال: )يــا أيهــا النــاس 
ــنهم  ــطهم داراً وأحس ــاباً وأوس ــم حس ــاماً وأكرمه ــاس إس ــن أول الن ــن المهاجري نح
ــم  ــلمنا قبلك ــه أس ــول الل ــاً برس ــهم رحم ــرب وأمس ــم ولادة في الع ــاً وأكثره وجوه
لُــونَ مِــنَ  ــابِقُونَ الأوََّ وقدمنــا في القــرآن الكريــم عليكــم فقــال تبــارك وتعــالى: ﴿وَالسَّ
الْمُهَاجِرِيــنَ وَالأنَصَــارِ وَالَّذِيــنَ اتَّبعَُوهُــم بِإِحْسَــانٍ ...﴾)42( فنحــن المهاجــرون وأنتــم 
الأنصــار إخواننــا في الديــن وشركاؤنــا في الفــيء وأنصارنــا عــى العــدو، أمــا ذكرتــم 
فيكــم مــن خــر فأنتــم لــه أهــل وأنتــم أجــدر بالثنــاء مــن أهــل الأرض جميعــاً فأمــا 
ــا الأمــراء ومنكــم  ــن تعــرف هــذا الأمــر إلا لهــذا الحــي مــن قريــش، فمن العــرب فل

الــوزراء، وكــرر أبوبكــر هــذه الكلمــة الأخــرة التــي تركــت في أثــراً في النفــوس )43(
ــر  ــو بك ــا أب ــب به ــة خاط ــاً قوي ــد حجج ــر  نج ــو بك ــا كلام أب إذا تأملن
ــا مشــاعرهم فوصــف لهــم حــال العــرب  ــا خاطــب به ــر مم عقــول المجتمعــن أكث
عامــة مــن ظهــور عبــادة الأوثــان وســلطانهم عليهــم واســتبدادهم بهــم لا يقــدرون 
ــى  ــن ع ــن المهاجري ــل م ــك الأوائ ــدم أولئ ــا فأق ــروج عليه ــه والخ ــات من ــى الانف ع
الإيمــان)44( فآمنــوا باللــه وخلعــوا عبــادة الأوثــان وهجــروا مــا يعبــد النــاس صابريــن 
محتســبين مــا يلاقونــه مــن الأذى لا يصدهــم عــن الإيمــان باللــه قلــة عــدد ولا إجمــاع 
ــالة  ــل رس ــن حم ــه وأول م ــد الل ــن عب ــه وأول م ــن بالل ــن آم ــوا أول م ــاس فكان الن
اللــه منهــم وجــاء الأنصــار مــن بعــد فكانــوا أنصــار ومؤازريــن وأشــار أبــو بكــر إلى 

مركــز قريــش بــن القبائــل قائــاً:
ــم  ــش، وه ــن قري ــي م ــذا الح ــر إلاّ له ــذا الأم ــرف ه ــرب لا تع )... وإن الع
أواســط العــرب داراً ونســباً(. وفي روايــة ثانيــة ورد قولــه :) نحــن مــع ذلــك أوســط 

ــا ولادة()45(. ــش منه ــرب إلاّ ولقري ــل الع ــن قبائ ــة م ــت قبيل ــاباً ليس ــرب أنس الع
ــوع  ــن الجم ــذر ب ــن المن ــاب ب ــام الحب ــه ق ــر حديث ــو بك ــص أب ــد أن خل بع
فقــال :)يــا معــر الأنصــار أملكــوا عليكــم أمركــم فــإن النــاس فيئتكــم ولــن يجــرئ 
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ــروة  ــز والث ــم أل الع ــم وأنت ــن رأيك ــاس إلاّ ع ــدر الن ــن يص ــم ل ــى خلافك ــرئ ع مج
وأولــوا العــدة والمنعــة والتجربــة وذوو البــأس والنجــدة وإنمــا ينظــر النــاس إلى مــا 
تصنعــوه فــا تختلفــون فيفســد عليكــم رأيكــم وينتفــض عليكــم أمركــم أي هــؤلاء ما 
ســمعتم فمنــا أمــر ومنكــم أمــر. ولــم يكــن الحبــاب يفــرغ مــن حديثــه حتــى نهض 
ــال  ــر فق ــي بك ــاً لأب ــكلام طوع ــن ال ــك ع ــل ذل ــك قب ــاب وكان أمس ــن الخط ــر ب عم
:)هيهــات لا يجتمــع اثنــان في قــرن واللــه لا تــرضى العــرب أن يؤمركــم ونبيهــاً مــن 
غيركــم ولكــن العــرب لا تمتنــع أن تــولي أمرهــا مــن كانــت النبــوة فيهــم وولى أمورهــم 
ــن  ــلطان المب ــرة والس ــة الظاه ــرب الحج ــن الع ــى م ــن أب ــى م ــك ع ــا بذل ــا ولن منه
ومــن ذا ينازعنــا ســلطان محمــد وأمارتــه ونحــن أوليــاؤه وعشــرته إلا مــدُل بباطــل 
أو متجانــف لإثــم أو متــورط في مهلكــة(. وأجــاب الحبــاب عمــر: )يــا معــر الأنصــار! 
أملكــوا عــى أيديكــم ولا تســمعوا مقالــة هــذا وأصحابــه فيذهبــوا بنصيبكــم في هــذا 
الأمــر()45(، فــإن أبــوا عليكــم مــا ســألتموه فأجلوهــم عــن هــذه البــاد وتولــوا عليهــم 
هــذه الأمــور، فأنتــم واللــه أحــق بهــذا الأمــر منهــم فإنــه بأســيافكم وإن لهــذا الديــن 
مــا دان ممــن لــم يكــن يديــن أنــا جزيلهــا المحــكك وعزيقهــا المرجــبّ، أمــا واللــه وإن 

شــئتم لنعيــد لهــا جزعــة)46(.
أكــد عمــر تــرف قريــش بالنبــي  وقــال :) لا تمتنــع إن تــولى أمرهــا مــن 
كانــت النبــوة منهــم وولى أمرهــم منهــم ولنــا بذلــك عــى مــن أبــى مــن العــرب الحجة 
الظاهــرة والســلطان المبــن، مــن ذا ينازعنــا ســلطان محمــد وأمارتــه ونحــن أوليــاؤه 
وعشــرته(، يقــال أن النقــاش كان عنيفــاً بــن الحبــاب بــن المنــذر وعمــر بــن الخطاب 
بــل لقــد ذكــر الطــري أن الحبــاب انتفــض ســيفه وهــو يتكلــم فغضــب عمــر بــن 
الخطــاب وضربــه في يــده وســقط الســيف فأخــذه عمــر ثــم وثــب عــى ســعد بــن 
ــت،  ــزم الصم ــد ل ــر وكان ق ــل في الأم ــراح تدخ ــن الج ــدة ب ــا عبي ــى أن أب ــادة ع عب
وخاطــب أبــو عبيــدة في هــذا الجــو الــذي شــهد مناقشــة أعظــم مســألة مــن مســائل 
الإســام وهــي مســألة الخلافــة، خاطــب الأنصــار قائــاً :) يــا معــر الأنصــار إنكــم 
أول مــن نــر وآزر فــا تكونــوا أول مــن غــر وبــدل...()47( وكان لمقالتــه هــذه أثرهــا 
فقــد قــام بشــر بــن ســعد أبــو النعمــان بــن بشــر الخزرمــي مــن ســادة الخــزرج 
ــاد  ــن جه ــن ب ــة م ــا أولى فضيل ــن كن ــه ل ــا والل ــار أنه ــر الأنص ــا مع ــال :) .. ي فق
المشركــن وســابقه في هــذا الديــن مــا أردنــا بــه إلاّ رضــا ربنــا وطاعــة نبينــا والكــدح 
لأنفســنا، فمــا ينبغــي لنــا أن نســتطيل عــى النــاس بذلــك ولا ينبغــي بــه مــن الدنيــا 
عرضــاً، فــإن اللــه ولي المنــة علينــا بذلــك. إلاّ أن محمــداً  مــن قريــش وقومــه أحــق 
بــه وأولى وأيــم اللــه لا يرانــي اللــه أنازعهــم هــذا الأمــر أبــداً فاتقــوا اللــه ولا تخالفوهم 
ولا تنازعوهــم، وعندئــذ أشــار أبــو بكــر عليهــم بعمــر بــن الخطــاب أو إبــا عبيــدة إلاّ 
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أنهمــا ســارعا إلى رفــض هــذا العــرض قائلــن :) لا واللــه لا نتــولى هــذا الأمــر عليــك، 
فإنــك أفضــل المهاجريــن وثانــي اثنــن إذا همــا في الغــار وخليفــة رســول اللــه  عــى 

الصــاة والصــاة أفضــل ديــن المســلمين فمــن ذا ينبغــي لــه أن يتقدمــك()48(
يقــال إن الرســول  أومــأ بالأمــر لأبــي بكــر فاختصــه دون الصحابــة جميعاً 
بالذكــر وعندمــا أمــر في مرضــه بســد أبــواب المســجد أســتثنى بــاب أبــي بكــر وقــال 
يومئــذ :) فإنــي لــو كنــت متخــذاً مــن العبــاد خليــاً لاتخــذت أبــا بكــر خليــاً ولكــن 

صحبــه وأخــاً وإيمــان حتــى يجمــع اللــه بيننــا عنــده()49(.
يقــول النبــي  :) مــا دعــوت أحــداً إلى الإســام إلاّ كانــت عنــده فيــه كبــوة 

ونظــر وتــردد إلا مــا كان مــن أبــي بكــر()50(.
ــدك نبايعــك  ــن الجــراح أبســط ي ــدة ب ــو عبي ــن الخطــاب وأب فقــالا عمــر ب
فلمــا ذهبــوا ليبايعــاه ســبقهما إليــه بشــر بــن ســعد* فبايعــه فنــاداه الحبــاب بــن 
المنــذر: يــا بشــر بــن ســعد عقتــك عقــاق مــا أحوجــك إلى مــا صنعــت، أنفســت عــى 
ابــن عمــك الإمــارة! فقــال لا واللــه ولكنــي كرهــت أن أنــازع حقــاً جعلــه الله لهــم)51(.

ــا  ــم* الأوس إلى قومــه وهــم ينظــرون إلى م ــن حضــر زعي والتفــت أســيد ب
ــرة  ــم م ــزرج عليك ــا الخ ــن وليته ــه ل ــم :) والل ــال له ــعد وق ــن س ــر ب ــع بش صن
ــداً ،  ــاً أب ــا نصيب ــم فيه ــم معه ــوا لك ــة ولا جعل ــك الفضيل ــم بذل ــم عليك ــت له لأزال
قومــوا فبايعــوا أبــا بكــر()52( ويقــال أن بشــر بــن ســعد بايــع مدفوعــاً بدافــع الغــرة 
بســبب ترشــيح ســعد بــن عبــادة فأيــد المهاجــرون في حقهــم ودعــا قومــه إلى تــرك 
النــزاع ونبــذ الخــاف وعــدم التطــاول عــى قريــش في حــق مــن حقوقهــم فهــم أحــق 
ــا  ــه إن كن ــا والل ــه :) إن ــال لقوم ــعد ق ــن س ــر ب ــال أن بش ــي ، ويق ــراث النب بم
أولى فضيلــة في جهــاد المشركــن وســابقه في هــذا الديــن مــا أردنــا بــه إلاّ رضــا ربنــا 
وطاعــة نبينــا والكــدح لأنفســنا ممــا ينبغــي لنــا أن نســتطيل عــى النــاس( بذلــك ولا 
ــا إلاّ أن محمــداً  مــن قريــش  ــه ولي النعمــة علين ينبغــي في الدنيــا عرضــاً فــإن الل
وقومــه أحــق بــه وأولى . وأيــم اللــه لا يرانــي اللــه أنازعهــم في هــذا الأمــر أبــداً. فاتقــوا 

ــه ولا تخالفوهــم ولا تنازعوهــم)53( الل
فأقبــل الخــزرج عــى أثــر ذلــك يبايعــون أبــا بكــر مــن كل جانــب. وتزاحمــوا 
ــة في مهدهــا،  ــى أوشــكوا أن يطــأوا زعيمهــم المريــض وماتــت الفتن عــى البيعــة حت
ــق بهــم الســكك فبايعــوا أبابكــر فــكان عمــر  ــى تضاي ــت أســلم للمبايعــة حت وأقبل
ــب  ــن كل جان ــاس م ــل الن ــر، وأقب ــت بالن ــى أيقن ــلم حت ــت أس ــا أن رأي ــول م يق

يبايعــون أبابكــر.
ــورة إلى الســقيفة وفي  ــة المن ــم جــاءت جماعــات أخــرى مــن أطــراف المدين ث
مناقشــات الســقيفة عرفــت الأســس التــي اعتــرت ســبباً لجعــل الأمــر في قريــش)54(. 
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ثــم في المهاجريــن الأولــن فقــد ظهــر أثــر العــرف القبــي بالإشــارة إلى شرف المهاجرين 
نســبهم إلى مركــز مكــة وقريــش بــن القبائــل ويبــدو أثــر المفاهيــم الإســامية عــى 
لســان أبــي بكــر وعمــر بالإشــادة بــدور المهاجريــن وســابقتهم إلى الإيمــان وصلتهــم 
بالرســول عليــه الســام، فهــم : أوليــاؤه وعشــرته ولا شــك أن التأكيــد عــى قريــش 
ــت  ــاَ شرف ــة إلاّ أن قريش ــروح القبلي ــر ال ــن أث ــو م ــر لا يخل ــر وعم ــي بك ــول أب يق
ــب  ــرت حس ــد ظه ــة فق ــر للخلاف ــي بك ــة أب ــا أهلي ــا، أم ــول منه ــام لأن الرس بالإس
ــابقة في  ــال الس ــن الخص ــه م ــا ل ــن لم ــل المهاجري ــر أفض ــو بك ــن فأب ــن المفهوم هذي
الإســام)55(. وهــو صاحــب رســول اللــه  في هجرتــه إلى المدينــة، كمــا كان لشــيوخه 
أبــي بكــر أثــر مهــم في انتخابــه، فحــن احتــج عــى البيعــة لــه أجــاب أبــو عبيدة:)يــا 
ــم  ــل تجربته ــك مث ــس ل ــك، ولي ــيخة قوم ــؤلاء مش ــن وه ــث الس ــك حدي ــم إن ــن ع ب

ومعرفتهــم بالأمــور(.
ويقــول أرنولــد: )إن انتخــاب أبــي بكــر يتفــق مــع التقاليــد القبليــة إذا كان 
منصــب الرئاســة في القبيلــة يتنقــل عنــد وفــاة الشــيخ إلى ذلــك الفــرد الــذي يتمتــع 

بأكــر نفــوذ والــذي يحــرم لســنه أو لنفــوذه أو لخدماتــه()56(.
ــذي  ــوم ال ــاعدة في الي ــي س ــقيفة بن ــر في س ــي بك ــة لاب ــت البيع ــك تم وبذل

ــن)57(. ــوم الاثن ــول  ي ــه الرس ــض في قب
ــار )الأوس  ــن والأنص ــن المهاجري ــر م ــن ح ــل م ــن قب ــة م ــت البيع تم

ــادة. ــن عب ــعد ب ــزرج(، إلا س والخ
هنالــك روايــة تذكــر أن أبــا بكــر خاطــب ســعد بقــول فصــل وحجــة  	
فقــال: )ولقــد علمــت يــا ســعد أن رســول اللــه  قــال: وأنــت قاعــد )قريــش ولاة هذا 
الأمــر فــرّ النــاس تبــع لبرهــم وفاجرهــم تبــع لفاجرهــم، قــال ســعد: صدقــت نحــن 
الــوزراء وأنتــم الأمــراء فتتابــع القــوم عــى البيعــة وبايــع ســعد( وروى ابــن الجــوزي 
بإســناده عــن الســلمي، قــال: )قــام ســعد بــن عبــادة يــوم الســقيفة فبايــع(. وهنالــك 
روايــة تقــول إن ســعداً بايــع لكــن بعــد شيء مــن الممانعــة والمحــاورة، وأن أبــا بكــر 

والأنصــار ألحــوا عليــه حتــى بايعــه)58(.

 الخاتمة 
توصلنــا في ختــام هــذه الدراســةإلى معرفــة الكثــر مــن الأحــداث التــي دارت 

في ســقيفة بنــي ســاعدة.
وتعرفنــا عــى الــدور الكبــر للصحابــة رضــوان اللــه عليهــم في الحفــاظ عــى 

الدولــة الإســامية كمــا أرادهــا الرســول  موحــدة.



64  ـ-يناير  2021م مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الرابع جمادي الأولى    1442ه

النتائج والتوصيات:
أولا: النتائج:

11 إن الإمامة أو الخلافة لا تقام الا بالاختيار والشورى..
22 ــع . ــدر والأنف ــأ إدارة والأج ــب ديناوالأكف ــا الا الأصل ــة لا يتولاه إن الخلاف

ــة. للأم
33 إن الحــوار والمنطــق وتقبــل الآخــر والحجــة والإقنــاع والحكمــة هــم الحــل .

ــاكل. ــل لجميع المش الأمث
ثانيا: التوصيات:

بناء على النتائج السابقة أوصي بالآتي:
11 ــلم . ــه وس ــه علي ــي الل ــول ص ــا الرس ــي أوصي به ــورى الت ــق الش بتطبي

ــا. ــل به وعم
22 البعد عن العصبية القبلية والالتفاف حول مصلحه الأمة الإسلامية..
33 الأقتداء بالصحابه رضوان الله عليهم في الأقوال والأفعال ..
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المصادر والمراجع:
)1( سورة النساء، الآية: 59.

)2( أبــو محمــد بــن عبــد الملــك ,الســرة النبويــة , مطبعــه البابــي , القاهــرة ,1955م 

ج4، ص 246 ـ 247..
3( ابــن هشــام، مصــدر ســابق، ج4، ص 291.البخــاري: أبــو عبــد اللــه محمــد بــن 
ــر 1315م،  ــعب، القاه ــع الش ــاري، مطاب ــح البخ ــماعيل )ت 256   )هـــ( صحي إس

ــم )3654(. ــث رق حدي
ــح  ــقلاني ) ت 852هـــ( فت ــر العس ــن حج ــد ب ــظ أحم ــام حاف ــقلاني : الإم 4(العس

ــان، ج7، ص 16. ــروت، لبن ــة، ب ــاري،  دار المعرف ــح البخ ــرح صحي ــاري ب الب
)5(أسيف . من الأسف وهو شدة الحزن والمراد أنه رقيق القلب.

)6(المراء : انهن  مثل صواحب يوسف في إظهار خلاف ما في الباطن.
)7( البخاري. مصدر سابق، ص 448.

)8(بخيــت، عبــد الحميد,عــر الخلفــاء الراشــدين ط3,دار المعارف مــر 1967م,ص  
.37

)9(السحر: الرئة، والنحر: الثغرة في أسفل العنق.
 )10(البخاري . مصدر سابق، ص 4437.

ــن عيــى الترمــذي، )ت 279هـــ / 909م( ســنن الترمــذي  )11(الترمــذي. محمــد ب
ــامية 1938م( ص 978. ــة الإس )المكتب
)12(البخاري، مصدر سابق، ص 4462.

ــف  ــد، 876هـــ ـ 1971م، لطائ ــو زي ــد أب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــي. عب )13(الثعالب
ــة، 1379هـــ، ص 114. ــب العربي ــاء الكت ــارف، احي المع

الصلابي، مرجع سابق، ص 11.
)14(ابن هشام، مرجع سابق، ص 323.

)15(ابــن العربــي. أبوبكــر بــن العربــي المالكــي، )ت543هـــ( العواصم مــن القواصم، 
دار الكتب الفلســفية، 1405هـ، ج1، ص 38.

)16(البخاري، مصدر سابق، ص 4452.
)17(سورة آل عمران، الآية: 144.

)18(البخاري، مصدر سابق، ص 3668.ٍ
)19(الطبري.تاريخ الطبري تاريخ الرسل والملوك ، ج3، ص 218. 

)20(محمد حسنين هيكل، الصديق أبوبكر، مطبعة مصر، ط1، ص1.، 
ــر،  ــارف، م ــدين، ط3، دار المع ــاء الراش ــر الخلف ــت، ع ــد بخي ــد الحمي )21(عب

1967م، ص 39   الطــري. مصــدر ســابق، ج3، ص 218.
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ــران  ــة ,تفســر الق ــة والنهاي ــر ,البداي ــن كث ــو الفداءأســماعيل ب ــر ,أب ــن كث )22(اب
ــروت 1983م ج2,ص302  ــم ,ب الكري

)23(محمد حسنين هيكل، مرجع سابق، ص 56.
)24(خليــل إبراهيــم مــا خاطــر، فضائــل المدينــة المنــورة، مؤسســة علــوم القــرآن، 

ــروت، ص43. ب
ــن  ــد الرحم ــت عب ــابق، ص 37.بخي ــع س ــر، مرج ــا خاط ــم م ــل إبراهي )25(خلي

ــابق، ص 34. ــع س ــت، مرج بخي
)26(بخيت عبد الحميد بخيت، مرجع سابق، ص 38.

)27(المرجع نفسه، ص 39.
)28(حمد حسنين هيكل، مرجع سابق، ص 55.

,الإسكندرية  الجامعهى  شباب  مؤسسة  العربية  الدوله  سالم،تاريخ  العزيز  عبد  السيد 
ط1,1976م  ص 154.

)29(محمد حسنين هيكل، مرجع سابق، ص 56.
)30(السيد عبد العزيز سالم، مرجع سابق، ص 157.

)31(ابــن ســعد، محمــد بــن منيــع البــري الزهــري ,الطبقــات الكــرى ,دار صــادر 
بــروت 1376ه.، ج3، ص 182.
الطبري، مصدر سابق، ص 202.

البلادري،الامــام أبــي الحســن أحمــد بــن يحيــي ,فتــوح البلــدان ,دار الكتــب العلميــة 
1971م ج4، ص 581.

)32(اليعقوبي، ج1، ص 5.سورة يونس، الآية : 18.
)33(سورة الزمر، الآية : 3.

)34(الطبري، مصدر سابق، ج3، ص 219 – 220.
ٍابن كثير , ,ج2ص203

)35(محمد حسنين هيكل، مرجع سابق، ص 61.
)36(الطبري، مصدر سابق، ص 219.
)37(الطبري، مصدر سابق، ص 219.

ابن قيبة، مرجع سابق، ص 7-6.
ــام  ــدر الأس ــخ ص ــر، تاري ــان العم ــات، احس ــد خريس ــة، محم )38(صالحدرادك

,الشركــة العربيــة المتحــدة 2013م، ص 154.
)39(الطبري ، مصدر سابق، ص 219.

)40(محمد حسنين هيكل، مرجع سابق، ص سورة يونس، الآية : 18.
)41(سورة الزمر، الآية : 3.
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)42(الطبري، مصدر سابق، ج3، ص 219 – 220.
ٍابن كثير ,مصدر سابق ,ج2ص203

)43(محمــد حســنين هيــكل، مرجــع ســابق، ص الســيد عبــد العزيــز ســالم. مرجــع 
ســابق، ص 155.

)44(سورة التوبة: الآية : 100.
 )45(محمد حسنين هيكل، مرجع سابق، ص 62.

)46(الطبري، مصدر سابق، ج3، ص 205 ـ 206.

)47(الطبري، مصدر سابق، ج3، ص 205 ـ 206.
ابن قتيبة، مصدر سابق، ج1، ص 6.

)48(الطبري. مصدر سابق، ص 288
ٍأبــو الحســن عــي بــن ابــي الــدم ،الكامــل في التاريــخ ,دار الكتــاب العربــي ,ط الاولي 

1998م,ج2ص192
ابن كثير ,مصدر سابق ,ص203

محمد حسنين هيكل، مرجع سابق، ص 63.
صالح درادكة . محمد خريسات، إحسان العمر، مرجع سابق، ص 154.

)49(الطبري. مصدر سابق، ص 228.
محمد حسنين هيكل، مرجع سابق، ص 63

)50(صالحدردكــة، محمــد خريســات، إحســان العمــر، مرجــع ســابق، ص الطــري، 
مصــدر ســابق، ج3، ص 205 ـ 206.

)51(ابن قتيبة، مصدر سابق، ج1، ص 6.
الطبري. مصدر سابق، ص 288

 )52(أبــو الحســن عــي بــن ابــي الــدم ،الكامــل في التاريــخ ,دار الكتــاب العربــي ,ط 
1998م,ج2ص192 الاولي 

ابن كثير ,مصدر سابق ,ص203
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الطبري. مصدر سابق، ص 228.
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)54(محمد حسنين هيكل، مرجع سابق، ص 65.
الطبري، مصدر سابق، ص 290

السيد عبد العزيز سالم، مرجع سابق، ص 180.
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الأسلوب العقائدي لمكافحة الأوبئة وتعزيز الصحة العامة
)فيروس كورونا )COVID-19( أنموذجا(

 

 قسم التاريخ والحضارة – كلية العلوم الإنسانية – د.آمال محمد سعد النور موسى
جامعة الملك خالد – المملكة العربية السعودية

المستخلص   
ــي  ــة الت ــراً مــن الأوبئ ــم خــال القــرن الحــادي والعشريــن كث  واجــه العال
شــكلَّت تهديــدًا كبــراً بــل حصــدت أرواح النــاس حصــدًا، تاركــةً وراءهــا مــا يمكــن 
ــوة  ــة القس ــلبية بالغ ــارًا س ــا آث ــت بدوره ــرى ترك ــة ك ــوارث ديموغرافي ــه بك وصف
عــى الصعيــد الاجتماعــي والاقتصــادي والعمرانــي، ومــن ثــم الســياسي، لخطورتهــا 
صحيــاً وتفشــيهاً بشــكل سريــع فكانــت موجــات متتاليــة مــن الأوبئــة لا تقــل تهديــداً 
ــا 2019–20 والمعروفــة أيضًــا باســم جائحــة فــروس  عــن جائحــة فــروس كورون
ــى  ــوء ع ــليط الض ــة لتس ــدف الورق ــار عالميا.ته ــا في الانتش ــتمرةً حاليً ــا، المس كورون
الأوبئــة عــر التاريــخ الإنســاني والتــي تســببت في تهديــد كبــر لملايــن البــر. والتــي 
لا تــزال تفــرض تحديــاً كبــراً عــى الأمــن القومــي للــدول، بالرغــم مــن تطــور قطــاع 
ــح اهتمــام  ــا توضي ــة. كم ــدول المتقدمــة والنامي ــد مــن ال ــة في العدي ــة الصحي الرعاي
الإســام بمســألة العــاج والتــداوي والجوانــب الصحيــة والحفــاظ عــى صحــة البيئــة 
ــات  ــدن كضروري ــس والب ــى النف ــاظ ع ــق الحف ــن منطل ــك م ــة، وذل ــورة عام بص
أساســية لأجــل حمايتهــا. ومحاربــة للأمــراض، والميكروبــات أو الطفيليــات، وأســاليب 
ــك مــن خــال منهــج الإســام  ــة والعــاج والاســتعانة بالوســائل المتاحــة وذل الوقاي
ــة  ــن طائف ــامي ضم ــي الإس ــج الوقائ ــة المنه ــت الدراس ــل. اتبع ــم والمتكام المنتظ
مــن التَّوجيهــات الإســاميَّة والإرشــادات المتعلقــة للتَّأكيــد عــى صحــة البيئــة عامــة 
ــراض،  ــة والأم ــة الأوبئ ــة ومكافح ــة والحماي ــال الوقاي ــن خ ــا، م ــة عليه والمحافظ
والعلاقــة الوثيقــة بــن الفقــه والطــب.  كمــا توصلــت الدراســة إلى عــدة نتائــج أهمها: 
العنايــة بنــر الثقافــة الصحيــة في المجتمــع مــن خــال؛ الحــد مــن انتشــار الأمــراض 
المعديــة. وحــث المجتمعــات عــى تهيئــة كل مــا يمنــع انتشــار العــدوى بينهــا، مــن 
النظافــة والطهــارة المعنويــة والحســية للمســلم. وتخصيــص مؤسســات صحيــة لعزل 
ــن  ــي إلى ح ــر الصح ــدأ الحج ــال بمب ــن خ ــك م ــة وذل ــراض المعدي ــن بالأم المصاب
ــة.  شــفائهم، والأخــذ بالأســباب المتاحــة للعــاج والشــفاء في حــالات الأمــراض المعدي
ــة  ــراض المعدي ــن الأم ــاث ع ــات والأبح ــن الدراس ــد م ــراء المزي ــة إج ــت الدراس وأوص
ــة ومعرفــة أســباب ظهورهــا وانتشــارها في المجتمعــات المختلفــة، والحصــول  والأوبئ
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عــى مزيــد مــن المعلومــات ذات الصلــة بمــرض الفــروس التاجــي فــروس كورونــا 
ــة لإيقــاف سرعــة انتشــاره وعلاجــه. 2019–20، للوصــول للقاحــات الفعال

Abstract

The world was confronted by many epidemics at the 21st cen-
tury which were perceived and regarded as considerable threats 
given that they claimed lives of people and left behind profoundly 
felt demographic catastrophes diametrically which had ruthlessly 
adverse impact on the social, economic, urban and political levels 
for their perilous ramifications in terms of health and their ram-
page at hectic pace conducive to which were successive ripples 
of epidemics which are as dangerous as CORONA Virus (2019-
2020) which is widely known as the growingly spread worldwide  
COVID PANADEMIC currently . Significantly enough, this paper 
aims at shedding light on the epidemics over the human history 
which resulted in considerable threat to millions of people which 
are still imposing great challenge on the countries national securi-
ty in spite of the development of the health care at many developed 
and developing countries. Of relevance, importance was accorded 
to Islam keenness on addressing  the issue of treatment and cur-
ing by medications, health aspects and preserving the health of 
the environment generally from the prospective of self-preserva-
tion and maintaining the body which are basic necessities for its 
protection, combating diseases, microbes, parasites and methods 
of prevention, treatment, and the use of available means through 
the systematic and integrated approach of Islam. Within this con-
text the, study adopted the preventive Islamic approach within a 
range of Islamic guidelines of relevance to laying emphasis on the 
health of the environment in general and preserving it by means of 
prevention, protection, combating epidemics and diseases, and the 
intimate relationship between jurisprudence (Fqih) and medicine. 
Furthermore,  the study also reached several results, the paramount 
of  which are: The keenness on spreading a healthy culture in so-
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ciety through reducing the spread of infectious diseases and spur-
ring societies to take preemptive action to prevent the spread of in-
fection by and through cleanliness, the moral and sensory purity of 
the Muslim and by means of  the allocation of health institutions to 
isolate those who are contacted infectious diseases through adopt-
ing the principle of quarantine until they recover and by means 
of  the usage of the available means for treatment and recovery in 
cases of infectious diseases.Eventually, the study recommended 
generating more studies and researches on infectious diseases and 
epidemics and to know the pathological causes of their emergence 
and rampage in different societies as well as obtaining more infor-
mation related to the corona virus disease (2019-

Key words 

 Demography - environment health - plagues and epi-
demics - preventive medicine

 - البيئة  صحة   - الإسلام  في  البيئة   - الوقائي  الطب   -- المفتاحية  الكلمات 
الطواعين والأوبئة.

المقدمة
 لا يخلــو عــر مــن العصــور مــن الأوبئــة والأمــراض التــي تتنــوع أشــكالها 
ــن  ــكلَّت الطواع ــد ش ــا، فق ــبل مواجهته ــم في س ــف الأم ــارها، وتختل ــرق انتش وط
ــا  ــة راح ضحيته ــور المختلف ــامية في العص ــارات الإس ــراً للحض ــدًا كب ــة  تهدي والأوبئ
العديــد مــن النــاس تاركــةً وراءهــا مــا يمكــن وصفــه بكــوارث الدمــار الكبــر والآثار 
الســلبية بالغــة القســوة عــى الصعيــد الاجتماعــي والاقتصــادي والعمرانــي، ومــن ثــم 
الســياسي، لخطورتهــا صحيــا وتفشــيها بشــكل سريــع فكانــت موجــات متتاليــة مــن 
الأوبئــة. فلــم يكــن الحديــث عــن الأوبئــة حديــث العــر بــل كانــت تتواجــد في عهــد 
الرســول ومــن جــاء مــن بعــده، ولــم تقــل تهديــدا عــن جائحــة فــروس كورونــا 
ــا في  ــتمرةً حاليً ــا، المس ــروس كورون ــة ف ــم جائح ــا باس ــة أيضً 2019–20 والمعروف

الانتشــار عالميــاً.
ــل  ــم ومتكام ــج منتظ ــع منه ــى وض ــامي ع ــج الإس ــرص المنه ــد ح      فق
للمحافظــة عــى البيئــة بالتعامــل معهــا عــى أنهّــا ملكيــةٌ عامــةٌ يتوجّــب عــى المســلم 
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المحافظــة عليهــا مــن خــال الوقايــة والحمايــة ومكافحــة الأوبئــة والأمــراض، كمــا 
أوضــح العلاقــة الوثيقــة بــن الفقــه والطــب. والتعقيــم والطهــارة وحــارب التلــوث 
وأشــار إلى الميكــروب وحــث عــى غســل الأعضــاء بالمــاء الطاهــر )أي المعقــم ليزيــل 
الميكــروب(، للحــد مــن  انتشــار الأوبئــة وشــيوعها بــن النــاس والتــي تفشــت ســابقاً 
ــر  ــزا الخنازي ــدز وانفلون ــبانية والإي ــزا الإس ــراء والأنفلون ــى الصف ــون والحم كالطاع

وأيبــولا والملاريــا وغيرهــا.
    كمــا طبقــت تعليــم الإســام في عهــود الإســام المزدهــرة فجعلــت المجتمــع 
ــة في  ــدول الراقي ــن ال ــر م ــتواه كث ــل لمس ــم تص ــذي ل ــالي ال ــي المث ــامي الصح الإس
ــاملة،  عصرنــا الحــاضر. وذلــك مــن خــال التوعيــة الصحيَّــة؛ وحمــات التَّطعيــم الشَّ
وحمــل النفــوس عــى الثقــة باللــه، والتــوكل عليــه، والصــر. ولعــل لهــذه التعليمــات 
المهمــة الأثــر الكبــر في مكافحــة الأمــراض والأوبئــة التــي مــر بهــا العالــم في العصــور 

المختلفــة. 
أهمية البحث:

• تسليط الضوء على طريقة الطب الإسلامي وقاية وعلاجًا؛ لتحقيق هذا الهدف بمجموعة 	
ارية قبل وقوعها،  من التَّعاليم والإرشادات والإجراءات؛ لوقاية الإنسان من الأمراض السَّ

ومنع انتشار العَدْوى.
•  الحث على التَّداوي والأخذ بالأسباب.	

اهداف البحث :
11 حِرْص الطِّب على النَّظافة وتجنب الأسباب المؤذية، والبعد منها..
22 الحث على منع انتشار العدوى ونقل الميكروبات من الإنسان من المريض إلى السليم. .
33 ضرورة اهتمام المجتمع بمكافحة الأوبئة والعناية بالبيئة والحفاظ عليها..
44 توضيح العلاقة الوثيقة بين الفقه والطب الوقائي في مجالات متعددة لمنع الأمراض..

منهجية البحث
  اتبعــت الدراســة المنهــج الوقائــي الإســامي ضمــن طائفــة مــن التَّوجيهــات 
ــد عــى الصحــة - ومــن خــال حــثّ القــرآن  الإســاميَّة والإرشــادات المتعلقــة للتَّأكي
ــا ملكيــةٌ  الكريــم عــى حمايــة البيئــة والمحافظــة عليهــا، وبالتعامــل معهــا عــى أنهّ

عامــةٌ. يتوجّــب عــى المســلم المحافظــة عــى مكوناتهــا وثرواتهــا ومواردهــا. 
تمهيد:

تعريف الطواعين والأوبئة :

أ البراغيث إلى فئران 	. الفئران وتنقله  وَرَمِيٌّ وبائيٌّ سببه مكروب يصيب  الطَّاعُونُ: داءٌ 
أخرى وإلى الإنسان والجمع: طوَاعِين وهي عدة أمراض فيروسية معدٍية خطيرة مميتة.
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ــة  ــرض في رقع ــع لم ــئ وسري ــار مفاج ــو انتش ــة( ه ــع: أوبئ ــاء )الجم الوب
جغرافيــة مــا فــوق معدلاتــه المعتــادة في المنطقــة المعنيــة او كمــا يمكننا اســتخدام لفظ 
الذي ينتــر  وتعني الوبــاء   )Pandemic( بالإنجليزيــة  الجائحة،وجمعها جوائــح  
بــن البــر في مســاحة كبــرة مثــل قــارة مثــا أو قــد تتســع لتضــم كافــة أرجــاء 

العالــم. 
ــم الاوبئــة كمــا ورد في بعــض الكتــب هــو التعامــل  ويمكــن القــول بــأن عل
ــا  ــات، أحدهم ــن الكائن ــن م ــع نوع ــل م ــو التعام ــة وه ــات الحي ــة الكائن ــع حرك م
الكائنــات الحيــة المســببة لهــذه الأوبئــة وهــي كائنــات صغــرة جــداً غــر محسوســة 
ومنظــورة، أمــا الكائنــات الأخــرى فهــي كانــت محسوســة ومنظــور أن  تحــل حيــزاً في 
المــكان وهــم البــر ضحايــا هــذه الكائنــات الأولى. فعلــم الأوبئــة يتعامــل مــع هــذه 

ــة بنوعيهــا )1( .  ــات الحي الكائن
أولاً: تعريف الطب الوقائي:

ــة  ــث لكلم ــي حدي ــف علم ــى تعري ــة ع ــة العالمي ــات الصحيَّ ــت الهيئ     اتفق
ــيًّا،  ــا، ومعيش ــيًّا، وعقليًّ ــميًّا، ونفس ــان جس ــة الإنس ــن حال ــا تحس ــة«: بأنه »الصح
وليسَْــتْ مُجــرَّد غيــاب المــرض، والوقايــة منــه، »والطِّــبّ الوقائــي«: هــو علــم المحافظة 
عــى الفــرد والمجتمــع في أحســن حالاتــه الصحيَّــة. وينهــض الطــب الإســامي وقايــة 
وعلاجًــا؛ لتحقيــق هذا الهــدف بمجموعة مــن التَّعاليــم والإرشــادات والإجــراءات؛ لوقاية 
ــارية والوَافِــدة قبــل وقوعهــا، ومنــع انتشــار العَــدْوى إذا  الإنســان مــن الأمــراض السَّ
وجــدتْ، وأيضًــا تحَســن ظــروف معيشــة الإنســان، ومَنـْـع الحــوادث وأســباب القلــق 
والتَّوتــر العصبــي ، فضــاً عــن نظــرة الإســام إلى التَّــداوي والأخــذ بالأســباب؛ ذلــك 
أنَّ التَّشريــع الإســامي يتميَّــز عــن كل مــا ســبقه مــن شرائــع ســماويَّة، - بأنَّــه جــاء 
ــمْ يقتــر عــى الجانــب الروحانــي، أو التَّعبــدي وَحْــدَهُ، ولا  للديــن والدنيــا معًــا؛ فَلَ
ــع  ــد والتَّشري ــن الوحي ــه الدي ــك؛ ولكنَّ ــده كذل ــادِّيّ وح ــويّ أو الم ني ــب الدُّ ــى الجان ع
الإلهــي الــذي أقــام عــى ظهــر هــذه الأرض دولــة وحكومــة، وهــي دولــة رســول اللــه 

- - بالمدينــة، ثــم دولــة الخلفــاء الرَّاشــدين مــن بعــده، وهكــذا.) 2(
ــة المبــادئ  ــة أنَّ التَّشريــع الإســامي قــد نــزل بكافَّ     ومــن الحقائــق الإيمانيَّ
ــة لإدارة هــذه الدَّولــة في نظــام محكــم دقيــق،  ــة، ثــم المقــرَّرات العامَّ والأصــول الكليَّ
ــل :89( )3(.  ءٍ﴾ )النح ــكُلِّ شَْ ــا لِ ــابَ تِبيْاَنً ــكَ الْكِتَ ــا عَلَيْ ــالى: ﴿وَنزََّلْنَ ــه تع ــول الل يق
ءٍ﴾ )الانعــام :38( )4(. ويقــول ﴿وَمَــا ينَطِْــقُ  ويقــول: ﴿مَــا فَرَّطْنـَـا فِ الْكِتـَـابِ مِــنْ شَْ

ــوَ إلَِّ وَحْــيٌ يوُحَــى﴾ )النجــم 4-3( )5(. ــوَى إنِْ هُ ــنِ الْهَ عَ
ــه مــن القــرآن  ــج هــذا النظــام - المســتمدّ أصول ــد عال وبطبيعــة الحــال فق
ــا،  ــا، وأخلاقًي ــا، واجتماعًي ــياً، واقتصادًي ــة سياس ــاة المختلف ــه الحي ــنة - أوج والس
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يــاً. وكان - ولا يــزالُ - لــه حكــم أو توجيــه في كل هــذه المجــالات وغيرهــا، وهــذا  وصحَّ
ءٍ﴾ )النحــل :89) )6( ومــن ثــمَّ يمُْكِــن  ــكُلِّ شَْ ــا لِ واضِــحٌ مــن الآيــة الســابقة ﴿تِبيْاَنً
القَــول بــأنَّ الإســامَ هــو الديــن الوحيــد الــذي نظَّــم مهنــة الطــب والعــاج، وصحــة 

ــع. )7( . المجتم
ثانياً - مفهوم البيئة في الإسلام: 

هــو مفهــوم شــامل فهــي تعنــي الأرض والســماء والجبــال ومــا قيهــا مــن 
مخلوقــات وعلاقــات ومؤثــرات وظواهــر مختلفــة بمــا فيهــا الإنســان ومــا يحيــط بــه 
مــن دوافــع وعواطــف وغرائــز. ويتميــز مفهــوم البيئــة في الإســام بشــموليته، فهــي 
تضــم كل مخلوقــات اللــه مــن إنــس وجــان والبحــار والأنهــار والنباتــات والحيوانــات 

والحــرات، وأن هــذه المخلوقــات ســخرها اللــه ســبحانه وتعــالى للإنســان )8(.
ثالثاً-تعريف صحة البيئة

    تعتــر صحــة البيئيــة هــي العنــر الأســاسي في الطــب الوقائــي. والمقصــود 
بهــا خلــق بيئــة صحيــة لا تنفــذ إليهــا الأمــراض، ولا تســتوطن فيهــا وذلــك بفضــل 

النظافــة التامــة.
ولمــا كانــت تشــمل أيضــاً النظافــة، فالمقصــود بالنظافــة هنــا نظافــة النــاس 
ــام  ــة الطع ــوت ونظاف ــوارع والبي ــة الش ــم ونظاف ــهم وعاداته ــامهم وملابس في أجس
والــراب ونظافــة مــوارد الميــاه. )9( . كمــا لــم يحــدث في تاريــخ الإنســانية اهتــم ديــن 
ســماوي أو حتــى نظــام أو مبــدأ أرضي بخلــق البيئــة الصحيــة وجعلهــا جــزاءً مــن 
ــت  ــك . فنجــد أن أول ســور القــرآن تناول ــم الإســام بذل ــا اهت تعاليمــه الرئيســة كم
العلــم وأخــرى تناولــت النظافــة كمــا ورد في القــرآن الكريــم. فــإذن الإســام هــو أول 
مبــدا عقائــدي بــل أول نظــام علمــي عرفتــه الإنســانية يأمــر بالتعقيــم. واصطــاح 
ــة  ــواد الحامل ــات أو الم ــن الميكروب ــيء م ــو ال ــه خل ــد ب ــذي يقص ــارة: وال الطه

ــوث أو الحامــل الميكــروب كلمــة نجاســة )10(. ــق عــى الــيء المل ــات وأطل الميكروب
المحور الأول:

تواتــر الطواعــن والأوبئــة عــر التاريــخ وطــرق وأســاليب الوقايــة والعــاج 
منهــا فقــد شــكلَّت الأوبئــة تهديــدًا كبــراً للحضــارات الإســامية في العصــور المختلفــة، 
ــوارث  ــه بك ــن وصف ــا يمك ــا م ــةً وراءه ــدًا، تارك ــاس حص ــدت أرواح الن ــل حص ب
ــد  ــى الصعي ــوة ع ــة القس ــلبية بالغ ــارًا س ــا آث ــت بدوره ــرى ترك ــة ك ديموغرافي
الاجتماعــي والاقتصــادي والعمرانــي، ومــن ثــم الســياسي في نهايــة المطــاف، فكانــت 
موجــات متتاليــة مــن أوبئــة الطاعــون قــد ضربــت منــذ العــر البيزنطــي الــرق 
الأوســط وصــولً إلى شــمال إفريقيــا، ومــن ثــم أوروبــا حتــى أنــه لا يــكاد يخلــو قــرن 

مــن القــرون مــن هــذه الأوبئــة ومــن آثارهــا المدمــرة لأوجــه الحيــاة )11(.
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ــره  ــل متوات ــة، ب ــدة الطارئ ــرة الجدي ــت بالظاه ــة ليس ــن والأوبئ  فالطواع
طــوال التاريــخ الإســامي، وبالرغــم مــن العقائــد المطمئنــة باعتبــار الطواعــن ابتــاءً 
وامتحانــاً، بــل ورحمــة يرُفــع ضحاياهــا إلى مرتبــة الشــهداء، لكــن الواقــع يخالــف 
ذلــك، حيــث أن مشــاعر الخــوف والرعــب تظــل مســيطرة عــى النفــوس عنــد حــدوث 
ــون كل  ــع يطرق ــإن الجمي ــم ف ــر الداه ــة الخط ــل مواجه ــن أج ــك م ــة، ولذل الكارث

ــة )12(.  ــة الأوبئ ــواب لمواجه الأب
 - -فــكان الطــب النبــوي والوقائــي ومــا جــاء في وصايــا الرســول الكريــم  
حفاظــاً عــى صحــة المســلم، حيــث وضــع الإســام قاعــدة خطــرة تطُابــق أحــدث 
مــا هــو في عصرنــا، إذ يقــول- صــى اللــه عليــه وســلم-: )إذا ســمعتم بالوبــاء بــأرض 
ــوا  ــا تخرج ــوا مِنهْ ــا تخَْرُجُ ــا ف ــم فيه ــأرض وأنت ــع ب ــإذا وق ــه، ف ــوا إلي ــا تقدم ف
فــراراً منــه( )13(. فقــد ســن مبــدأ الحجــر الصحــي، أي عــزل المريــض الــذي لا يرُجــى 
ــك وبــن المجــذوم  ــه وســلم-:)اجعل بين ــه علي ــه- صــى الل شــفاؤه كالمجــذوم، وقول
قــدر رمــح أو رمحــن(.. ويأمــر الإســام الأصحــاء بعــدم مخالطــة المريــض المعــدي 
ــل  ــح غــر ناق ــزول فــرة العــدوى، ويصب ــه عــن غــره مــن الأصحــاء إلى أن ت وعزل
للمــرض. كمــا نهــى الإســام عــن العطــس في وجــوه النــاس، إذ إن ذلــك ينــر بينهــم 
ــول  ــا، وكان رس ــق وغيره ــاب الحل ــزا والته ــية، كالإنفلون ــراض الفيروس ــض الأم بع
اللــه- - إذا عطــس غطــى وجهــه بكفيــه أو طــرف ثوبــه.. كمــا أيضــاً شــدد عــى 
ــم- - ان  ــول الكري ــى الرس ــروب ونه ــل الميك ــل في نق ــم العوام ــدي كأه ــل الأي غس

يتنــاوب الجماعــة الــرب مــن إنــاء واحــد. )14 (
ــاً  ــلوكاً ملزم ــاً وس ــادئ منهج ــت المب ــك كان ــأن تل ــبق ب ــا س ــص مم    ونخل
ــل أن  ــه وليســت لمجــرد الخــوف مــن المــرض وحــده، ب للمســلم في كل شــؤون حيات
تكــون النظافــة غايــة لذاتهــا قبــل أن تكــون وســيلة لمنــع الأمــراض، وذلــك لما شــكلَّته 
ــة،  ــور المختلف ــامية في العص ــارات الإس ــر للحض ــد كب ــن تهدي ــة م ــن والأوبئ الطواع
تاركــة وراءهــا آثــارًا ســلبية عــى الصعيــد الاجتماعــي والاقتصــادي والعمرانــي. فلــم 
ــول   ــد الرس ــد في عه ــت تتواج ــل كان ــر ب ــث الع ــة حدي ــن الأوبئ ــث ع ــن الحدي يك
ــاك بعــض الطواعــن المشــهورة »العظــام« في   ومــن جــاء مــن بعــده، فكانــت هن
تاريــخ الإســام ســتة أولهــا طاعــون شــرويه بالمدائــن في عهــد رســول اللــه ســنة 
ــه  ــاب رضي الل ــن الخط ــر ب ــن عم ــنة 18ه في زم ــواس س ــون عم ــي طاع 6ه، والثان
عنــه وكان بالشــام ومــات فيــه 25 ألفــاً وعــاش المســلمون في ظــل هــذا الوبــاء أيامــاً 
ــث  ــه حي ــه عن ــاص رضي الل ــن الع ــرو ب ــد عم ــى ي ــه ع ــت نهايت ــى كان ــة حت عصيب
خطــب في النــاس فقــال »أيهــا النــاس إن هــذا الوجــع إذا وقــع فإنمــا يشــتعل اشــتعال 
النــار، فتحصنــوا منــه في الجبــال »وكأنّــه يعنــي أن حــال هــذا الوبــاء كحــال النــار 
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ــه للنــاس أن يتفرقــوا في  ــار مــا تحرقهــا خمــدت فكانــت نصيحت ــم تجــد الن فــإذا ل
النواحــي فــرة مــن الزمــن وبهــذه النظــرة الســديدة ارتفــع الوبــاء وانتهــى،)15( .

 أمــا الوبــاء الثالــث »الطاعــون« كان بالكوفــة ســنة 50ه وفيــه تــوفي المغــرة 
بــن شــعبة رضي اللــه عنــه، والرابــع في زمــن خلافــة عبداللــه بــن الزبــر رضي اللــه 
ــات  ــا وم ــبعون ألف ــوم س ــام كل ي ــة أي ــون في ثلاث ــات بالطاع ــنة 69ه وم ــه س عن
فيــه لأنــس ابــن مالــك ثلاثــة وثمانــون ولــدا ومــات فيــه لعبــد الرحمــن بــن عــوف 
»أربعــون« ولــدا، والخامــس طاعــون الفتيــات في شــوال ســنة 87ه وســمي طاعــون 
الفتيــات لأنــه بــدأ في العــذارى بالبــرة ووســط والشــام والكوفــة ويقــال لــه أيضــاً 
ــنة 131ه في  ــون س ــادس طاع ــن الأشراف، والس ــه م ــات في ــا م ــون الأشراف لم طاع

رجــب واشــتد في رمضــان وكان يخــرج في كل يــوم ألــف ثــم خــف في شــوال.)16(. 
ــك  ــن تل ــة م ــى الصح ــاظ ع ــل الحف ــن أج ــول م ــات الرس ــي توجيه فماه
الأمــراض؟ إن الســنة الشريفــة غنيــة بالقيــم الوقائيــة وهــذه التوجيهــات التــي عرفهــا 
ــن  ــزءاً م ــا ج ــام وجعله ــن 1400ع ــر م ــذ أكث ــام من ــا الإس ــر به ــراً أم ــب مؤخ الط
تعاليــم ديننــا وهــي مرتبطــة بالنظافــة ولكــن للأســف يجهــل الكثــر مــن المســلمين 
هــذه التعاليــم ولــذا فهــم يعانــون مــن هــذه الأمــراض، لقــد اهتــم الإســام بالنظافــة 
الشــخصية وجعــل الــرط الأســاسي لصحــة الصــاة الوضــوء، كمــا حــث عــى حلــق 
ــم الأظافــر وقــص الشــارب، وأمــر الرســول بنظافــة الغــذاء والأوانــي  الشــعر وتقلي
ــب  ــه طي ــال »إن الل ــاه فق ــادر المي ــق ومص ــس والطري ــدي والملاب ــام والأي والطع
ــم يحــب الكــرم، جــواد يحــب الجــود،  ــة، كري ــف يحــب النظاف ــب، نظي يحــب الطي
ــم«  ــة في دوره ــون القمام ــود يجمع ــبهوا باليه ــاحاتكم، ولا تش ــم وس ــوا أقناءك فنظف
ــه وغســل بعــده«، ونهــى عــن النفــخ  وقــال المصطفــى »بــورك في طعــام غســل قبل
أو التنفــس في الإنــاء حتــى لا يــؤدي إلى انتقــال الأمــراض المعديــة كالأنفلونــزا وغيرهــا 
وتغطيــة الوجــه أثنــاء العطــاس والتثــاؤب حتــى لا ينتقــل الــرذاذ للآخريــن وحــذر 
ــاس وحــذر مــن عــدم التطهــر بعــد  ــاده الن ــول في أي مــكان يرت الرســول مــن التب
التبــول، ونــادى بالحجــر الصحــي والعــزل للوقايــة مــن الأمــراض المعديــة ووضــع 
الرســول قيــوداً عــى مــن كان مرضــه معديـًـا فقــال »لا تــوردوا الممــرض عــى المصح«، 
كمــا حــث عــى الصدقــة »وداووا مرضاكــم بالصدقــة« وقــال »واســتقبلوا أمــواج البلاء 
بالدعــاء« ونصــح بتنــاول ســبع حبــات مــن التمــر في الصبــاح وتنــاول حبــة البركــة، 
كمــا عــرف الرســول بحبــه للطيــب وتطيبــه وتعطــره وكان يكثــر التطيــب وتشــتد 
ــة  ــية، العقلي ــة النفس ــظ الصح ــر في حف ــه تأث ــب ل ــة فالطي ــة الكريه ــه الرائح علي
والجســدية. إن تطبيــق ســنة الرســول وتوجيهاتــه العــام منهــا والخــاص يســهم في 
الحــد مــن مشــكلة انتشــار الأمــراض بــل والتخلــص منهــا فنحــن كمســلمين ينبغــي 
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أن نتمســك بهــذه التعاليــم لأنهــا جــزء مــن الديــن ولثبــوت فائدتهــا لصحــة الإنســان 
والحفــاظ عــى البيئــة والحمايــة مــن الأمــراض بــإذن اللــه )17(.

ــة  ــذ أزمن ــة من ــراض المعدي ــع الأم ــراع م ــار ال ــة غم ــت البشري ــد خاض فق
بعيــدة وســجلت أســماء الأوبئــة في صفحــات التاريــخ، ونتنــاول منهــا بعــض الأوبئــة 
المعديــة والتــي ابتــدأت بحمــى الــوادي المتصــدع وبحمــى الضنــك مــروراً بأنفلونــزا 
الطيــور وأنفلونــزا الخنازيــر ثــم فــروس »كورونــا« في وقتنــا الحــالي والــذي أصــاب 
ــا  ــم وبكتيري ــببت جراثي ــد تس ــوت. فق ــدوى والم ــن الع ــوف م ــب والخ ــاس بالرع الن
وفيروســات، كائنــات لا تــرى بالعــن المجــردة، في إصابــة ومــوت ملايــن البــر عــر 
التاريــخ، متفوقــةً بذلــك عــى الحــروب والصراعــات في حصــد الأرواح، ولتكــون أحــد 
ــر وأقــدار شــعوب وأمــم  ــد مصائ ــر مجــرى التاريــخ، وتحدي أهــم المســببات في تغي
عــدة. ولا يــزال عــدد منهــا منتــراً، عــى مــدار التاريــخ، فقــد دمــر تفــي الأمــراض 
ــا.  ــارات بأكمله ــة حض ــرى أدى إلى نهاي ــا أخ ــخ، وأحيان ــار التاري ــر مس ــر وغ الب
ونــورد هنــا عــددا مــن أســوأ الأوبئــة والجوائــح، التــي بــدأت مــن عصــور مــا قبــل 

التاريــخ ومــن ثــم في العــر الحديــث. ومنهــا مــا يــي: )18(.
وبــاء مــا قبــل التاريــخ قبــل نحــو 5 آلاف ســنة، والــذي قــى عــى قريــة 
بأكملهــا في الصــن. ويطُلــق عــى الموقــع الأثــري الآن اســم »هامــن مانغــا« وهــو أحــد 
أفضــل مواقــع مــا قبــل التاريــخ المحفوظــة في شــمال شرق الصــن. وتشــر الدراســات 
الأثريــة والأنثروبولوجيــة إلى أن الوبــاء حــدث بسرعــة كافيــة بحيــث لــم يكــن هنــاك 
وقــت للدفــن المناســب وكانــت جثــث القتــى محشــوة داخــل منــزل تــم حرقــه فيمــا 
بعــد، ولــم يتــم إنقــاذ أي فئــة عمريــة، حيــث عثــر عــى هيــاكل عظميــة للأحــداث 
والشــباب والكهــول داخــل المنــزل. ثــم فــكان طاعــون أثينــا حــوالي 430 قبــل الميــاد، 
ليــس بعــد فــرة طويلــة مــن بــدء الحــرب بــن أثينــا وأســرطة، ودمــر شــعب أثينــا 
ــمي  ــادي وس ــرص250-271 مي ــاء ق ــم وب ــنوات )19(. ث ــس س ــدة خم ــتمر لم واس
بالطاعــون القــرصي، وحمــل هــذا الطاعــون اســم أول ضحايــاه، وهــو »قبريانــوس« 
ــيء  ــهال والق ــبب الإس ــرصي يسُ ــون الق ــس( وكان الطاع ــاج )في تون ــقف قرط أس
وتقرحــات الحلــق والحمــى وغرغرينــا اليديــن والقدمــن. وطاعــون جســتنيان: 541-
ــوع مــن الطاعــون عــى اســم الامبراطــور البيزنطــي  542 ميــادي وســمي هــذا الن
جســتنيان )حكــم 527-565 م( وفي عهــده وصلــت الامبراطوريــة البيزنطيــة إلى أقــى 
ــه  ــدت امبراطوريت ــه، وفق ــا من ــون ونج ــا بالطاع ــتنيان أيض ــرض جس ــا وم ازدهاره
الأراضي تدريجيــا في الوقــت الــذي ضرب فيــه الطاعــون الدبــي الامبراطوريــة 
البيزنطيــة، وكان بمثابــة بدايــة لانهيارهــا وتكــرر الطاعــون بشــكل دوري. ثــم المــوت 
ــه.  ــار في أعقاب ــاركا الدم ــا ت ــيا إلى أوروب ــن آس ــل م ــود1346-1353الذي انتق الأس
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ــا.  ــكان أوروب ــف س ــن نص ــر م ــى أكث ــى ع ــه ق ــرات إلى أن ــض التقدي ــر بع وتش
ــا الطاعــون الأمريكــي وهــو  ــة في القــرن الســادس عــر منه ــة الأمريكي ــم للأوبئ ث
ــون إلى  ــفون الأوروبي ــا المستكش ــي جلبه ــية الت ــراض الأورأس ــن الأم ــة م مجموع
الأمريكتــن وســاهمت هــذه الأمــراض، بمــا في ذلــك الجــدري، في انهيــار حضارتــي 
ــن في  ــكان الأصلي ــن الس ــرات إلى أن %90 م ــض التقدي ــر بع ــك وتش ــكا والأزتي الإن

ــوا. )20(.  ــي قتل ــرة الغرب ــف الك نص
 ووبــاء الحمــى الصفــراء في فيلادلفيــا: 1793والتــي اســتولت عــى فيلادلفيــا، 
ــد  ــأً أن العبي ــؤولون خط ــد المس ــت، واعتق ــك الوق ــدة في ذل ــات المتح ــة الولاي عاصم
محصنــون ونتيجــة ذلــك  دعــا منــاصرو  التحــرر مــن العبوديــة  إلى تجنيــد أشــخاص 
مــن أصــل إفريقــي لرعايــة المــرضى وكان المــرض وينتقــل بواســطة البعــوض، فمــات 
أكثــر مــن 5000 شــخص. وجائحــة الإيــدز 1981 والتــي بــدأت منــذ 1981 وحتــى 
اليــوم أودى الإيــدز بحيــاة مــا يقــدر بـــ 35 مليــون شــخص، يســببه فــروس نقــص 
ــرب  ــر في غ ــل إلى الب ــذي انتق ــمبانزي ال ــن الش ــل م ــذي انتق ــة، وال ــة البشري المناع
إفريقيــا في العشرينيــات. وانتــر حــول العالــم، ويعتــر الإيــدز وبــاء أواخــر القــرن 
العشريــن. واخــرا جائحــة إنفلونــزا الخنازيــر: 2009-2010ســببتها ســالة جديــدة 
مــن فــروس H1N1 نشــأت في المكســيك في ربيــع عــام 2009 قبــل أن تنتــر إلى بقيــة 
العالــم. وفي عــام واحــد، أصــاب الفــروس مــا يصــل إلى 1.4 مليــار شــخص في جميــع 
أنحــاء العالــم وقتــل عــدد كبــرا مــن النــاس، وفقــا لمركــز الســيطرة عــى الأمــراض   
ورغــم التقــدم الطبــي المذهــل الــذي نجــح في إيقــاف مــد العديــد مــن الأوبئــة التــي 
ضربــت البشريــة حاصــدة الملايــن مــن الأرواح، ماتــزال بــن الحــن والآخــر تظهــر 
ــذي  ــوم ال ــك الي ــهد ذل ــل نش ــم، فه ــام العل ــاً أم ــكل تحدي ــا تش ــدة منه ــال جدي أجي

يتحقــق فيــه ذلــك الحلــم بإنهــاء هــذه المعانــاة والقضــاء عليهــا بــا رجعــة )21(.
وبعــد اســتعراضنا للأوبئــة المعديــة وتهديدًهــا الكبــرً للبشريــة في عصورهــا 
ــام في  ــف الإس ــن موق ــث ع ــي للحدي ــلبية، نأت ــارً س ــن آث ــه م ــا تركت ــة، وم المختلف
التعامــل مــع هــذه الجوائــح، اهتمــام الإســام بالإنســان والطــب فالإنســان في نظــر 
الإســام أعظــم وأكــرم وأشرف مخلــوق عــى وجــه الأرض وينــال أجــرًا عظيمًــا مــن 
ــأن  ــهادة أي ب ــر إلى الش ــذا الأج ــل ه ــى يص ــون، حت ــار الطاع ــع انتش ــاهم في من س
َّــهُ لَــنْ يصُِيبَــهُ إلِاَّ مَــا كَتَــبَ  مــن يمَْكُــثُ فِ بلََــدِ وقــع فيــه الطاعــون صَابِــرًا، يعَْلَــمُ أنَ
ــهِيدِ، مــن في فهــذه قيمــة عظيمــة جــاءت بهــا  ــهُ، فســيكتب اللــه لــه اجــر شَّ ــهُ لَ اللَّ

ــي في الإســام )22(. ــا يخــصُّ الطــبّ الوقائ ــة فيم الحضــارة التشريعي
ــار إلى  ــوث واش ــارب التل ــارة وح ــم والطه ــدأ التعقي ــام بمب ــاء لإس ــد ج   فق
ــر )أي  ــاء الطاه ــاء بالم ــا وإلى غســل الاعض ــث او الخطاي ــه بالخب ــر عن الميكــروب وع
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المعقــم ليزيــل الميكــروب(. فقــد طبقــت تعاليــم الاســام في عهــود الإســام المزدهــرة 
ــن  ــر م ــتواه كث ــل لمس ــم تص ــذي ل ــالي ال ــي المث ــامي الصح ــع الإس ــت المجتم فجعل
الــدول الراقيــة في عصرنــا الحــاضر هــذه التعاليــم التــي يجــب أن نتبعهــا إيمانــاً منــا 
بأهميتهــا ولاســيما لمــا حــل بالبشريــة اليــوم مــن انتشــار لجائحــه فــروس كورونــا 

ــه. )23(. ــيطرة علي ــم للس ــى تت ــا COVID-19( حت ــد )كورون الجدي

المصدر: صحيفة »ديلي ميل« البريطانية
أول صــور لشــكل فــروس كورونــا الحقيقــي عنــد ظهــوره / المصــدر: العــن 

الإخباريــة /الإثنــن 4/5/2020 09:41 م بتوقيــت أبــو ظبــي
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)COVID-19( فيروس كورونا المستجد

تعريف مرض )فيروس كورونا(: 

  هــو مــرض الفــروس التاجــي 2019 المعــروف اختصــاراً بكوفيــد 19 هــو 
ــة  ــت منظم ــد أعلن ــد، وق ــي جدي ــروس تاج ــبب ف ــي بس ــاز التنف ــاب في الجه الته
الصحــة العالميــة رســمياً أن هــذا الوبــاء جائحــة عالميــة في 11 مــارس 2020م. ويظــن 
أن الفــروس حيوانــي المنشــأ في الأصــل، ولكــن الحيــوان الخــازن غــر معــروف حتــى 
ــه مــن  الآن بشــكل مؤكــد وهنــاك شــبهات حــول الخفــاش وآكل النمــل، وأمــا انتقال
ــا هــي مجموعــة  ــه واســع الانتشــار. وفيروســات كورون ــت أن إنســان لآخــر فقــد ثب
مــن الفيروســات التــي يمكنهــا أن تســبب أمراضًــا مثــل الــزكام والالتهــاب التنفــي 
الحــاد الوخيــم )الســارز( ومتلازمــة الــرق الأوســط التنفســية )مــرز(. تــم اكتشــاف 
ــه كمســبب لانتشــار  ــم التعــرف علي ــا بعــد أن ت ــد مــن فيروســات كورون نــوع جدي
أحــد الأمــراض التــي بــدأت في الصــن في 2019. يعُــرف الفــروس الآن باســم فــروس 
المتلازمــة التنفســية الحــادة الوخيمــة كورونــا 2 )ســارز كــوف 2(. ويســمى المــرض 
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ــارس/آذار 2020،  ــد 19(. في م ــا 2019 )كوفي ــروس كورون ــرض ف ــه م ــج عن النات
ــا 2019  ــروس كورون ــرض ف ــت م ــا صنف ــة أنه ــة العالمي ــة الصح ــت منظم أعلن
ــد 19( كجائحــة. تقــوم المجموعــات المختصــة بالصحــة العامــة، مثــل مراكــز  )كوفي
ــة  ــة الصح ــدة )CDC( ومنظم ــات المتح ــا في الولاي ــة منه ــراض والوقاي ــة الأم مكافح
العالميــة )WHO(، بمراقبــة الجائحــة ونــر التحديثــات عــى مواقعهــا عــى الإنترنــت. 
كمــا أصــدرت هــذه المجموعــات توصيــات حــول الوقايــة مــن المــرض وعلاجــه.   )24( .

ظهور فيروس كورونا

  لا يــزال الســؤال الــذي يــردده الخــراء ومعهــم وســائل الإعــام الدوليــة عــن 
ظهــور فــروس كورونــا لاســيما مــع ظهــور تصريحــات تتحــدث عــن فرضيــة وجــود 
ــخ إعــان الصــن  ــون الأول الأخــر، تاري ــة شــهر ديســمبر/ كان ــل نهاي ــات قب إصاب
ــدة  ــات المتح ــا الولاي ــات، بينه ــح جه ــات لصال ــذه الفرضي ــب ه ــوره، وتص ــن ظه ع
الأمريكيــة، تتهــم الصــن بأنهــا أخفــت حقائــق مرتبطــة بهــذا الوبــاء إن هنــاك عــدة 
ــة ديســمبر/ ــت ظهــور الفــروس نهاي ــي أعلن ــم تتهــم الصــن، الت أطــراف في العال

كانــون الأول، بأنهــا أخفــت الحقيقــة أو جــزءاً مــن هــذه الحقيقــة، ولــم تبلــغ العالــم 
بخطــورة الوبــاء في الوقــت المناســب حتــى تتخــذ بقيــة الــدول احتياطاتهــا اللازمــة. 
لقــد بــدأ تســارع التطــورات المرتبطــة بالفــروس خــال النصــف الثانــي مــن شــهر 
ــي  ــس الصين ــن الرئي ــي أعل ــون الثان ــر/ كان ــي 20 يناي ــي. فف ــون الثان يناير/كان
ــن  ــر. وفي 21 م ــن الب ــل ب ــد ينتق ــرض مع ــا م ــروس كورون ــغ أن ف ــن بين شي ج
نفــس الشــهر بلــغ عــدد الوفيــات في الصــن 6، وقــال متحــدث باســم وزارة الخارجيــة 
الصينيــة، قنــغ شــوانغ، إن بــاده أطلعــت منظمــة الصحــة العالميــة والــدول المعنيــة 
حــول الوبــاء منــذ ظهــوره لأول مــرة.  )25( وفي 23 مــن يناير/كانــون الثانــي، تحدثــت 
بكــن عــن إصابــة 614 شــخصا بالوبــاء، تــوفي إثرهــا 17 شــخصا، وفرضــت الصــن 
ــدأت تتضــح خطــورة  ــا، ب الحجــر الصحــي في ووهــان. ومــع ارتفــاع عــدد الضحاي
ــك  ــم الش ــاء، ث ــار الوب ــع انتش ــن توس ــوف م ــق والخ ــم القل ــاب العال ــرض، وانت الم
ــة  ــد أوردت صحيف ــوره. وق ــخ ظه ــا تاري ــه بينه ــة بخصوص ــات الصيني في المعلوم
ــى  ــت ع ــن كذب ــه إن الص ــت في ــا، قال ــرت ملف ــرالية ن ــراف« الأس ــاترداي تلغ »س
ــوا  ــن حاول ــاء الذي ــكات الأطب ــت »بإس ــا وقام ــروس كورون ــي ف ــأن تف ــم بش العال
التحــدث عــن الفــروس في وقــت مبكــر، وتدمــر الأدلــة في المختــرات، ورفــض تقديــم 
ــم  ــم العال ــد ان حمله ــاح”، بع ــعون لإيجاد لق ــوا يس ــن كان ــاء الذي ــات للعلم عين

مســؤولية انتشــار الجائحــة )26(
ــر  ــون ظه ــد يك ــروس ق ــة أن الف ــز فرضي ــن تعزي ــا م ــد لدين ــا يزي      كم
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ــمبر/كانون الأول،  ــن في 20 ديس ــل بك ــن قب ــميا م ــه رس ــان عن ــل الإع ــن قب في الص
وذلــك لان الكثــر مــن الرياضيــن الذيــن شــاركوا في الألعــاب العســكرية العالميــة في 
ووهــان في أكتوبــر/ تشريــن الأول 2019، قــد تعرضــوا لوعكــة صحيــة صعبــة جــدا. 
في 31 ديســمبر )كانــون الأول( 2019. فكشــفت منظمــة الصحــة العالميــة عــن عــدد 
مــن حــالات الالتهــاب الرئــوي مجهــول الســبب في مدينــة ووهــان شرق الصــن، التــي 
يبلــغ عــدد ســكانها أكثــر مــن 11 مليــون نســمة، وبعدهــا بأيــام وتحديــداً في 7 ينايــر 
)كانــون الثانــي(، توصــل علمــاء صينيــون، إلى أن فيروســا تاجيــا جديــدا مــن عائلــة 

كورونــا المســتجد )27( قــد ظهــر
 COVID-19 )اعراض الإصابة بفيروس )كورونا

ــق  ــعال - ضي ــى - الس ــا(: الحم ــروس )كورون ــة لف ــراض النمطي ــمل الأع تش
ــات  ــد يتســبب في مضاعف ــوي. وق ــة إلى التهــاب رئ ــا تتطــور الإصاب التنفــس - وأحيانً
حــادة لــدى الأشــخاص ذوي الجهــاز المناعي الضعيــف، والمســنين والأشــخاص المصابين 

بأمــراض مزمنــة مثــل: السرطــان، والســكري، وأمــراض الرئــة المزمنــة. )28(.
  :COVID-19 )خطوات رئيسة للوقاية من )كورونا

النظافة الشخصية.
اتباع آداب العطس والسعال.

تجنــب المخالطــة اللصيقــة بشــخص لديــه أعــراض نزلــة بــرد أو أنفلونــزا. 
تجنــب التعامــل غــر الآمــن مــع الحيوانــات، ســواء كانــت بريــة أو في المزرعــة المســبب 

لتلــك الحــالات )29(.

المصدر الديلي ميل البريطانية: اول صور تفصيلية تظهر شكل فيروس كورونا   / 
الاثنين، 4 ماي 2020 - 17:12
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آداب العطاس لتقليل العدوى:
ــة للعطــاس أو الســعال، والتخلــص منهــا بــأسرع  اســتخدم المناديــل الورقي

وقــت ممكــن.

غسل اليدين بالماء الدافئ والصابون.

استخدم المرفق عن طريق ثني الذراع  ) )30(.

المضاعفات:

ــن  ــراوح ب ــد 19 ت ــم المصاب ينبكوفي ــراض معظ ــن أن أع ــم م ــى الرغ ع

خفيفــة إلى معتدلــة، يمكــن أن يســبب المــرض مضاعفــات طبيــة شــديدة وأن يــؤدي 

إلى الوفــاة بالنســبة لبعــض الأشــخاص. إن كبــار الســن أو مــن لديهــم حــالات طبيــة 

ــد 19. ــرة من كوفي ــة خط ــة بحال ــة للإصاب ــرُ عرض ــاً أكث ــة أص مزمن

يمكن أن تتضمن المضاعفات ما يلي:

التهاب الرئة ومشاكل التنفس.

فشل عدة أعضاء في الجسم.

مشاكل القلب.

ــن  ــة م ــجين القادم ــة الأكس ــاض كمي ــؤدي إلى انخف ــادة ت ــة ح ــة رئوي حال

ــادة(. ــية الح ــة التنفس ــة الضائق ــك )متلازم ــو أعضائ ــدم نح ــرى ال ــال مج خ

الجلطات الدموية.

إصابة حادة بالكلى.

التهابات فيروسية وبكتيرية إضافية )31(.

طرق الوقاية من المرض

ــن تظهــر عليهــم علامــات الرشــح أو  ــب الاقــراب مــن الأشــخاص الذي تجن

ــعال. ــزا، أو الس الأنفلون

غسل الأيدي باستمرار.

تجنب ملامسة العين، أو الأنف، أو الفم قبل غسل الأيدي.

تجنب التعرض للحيوانات البرية أو في المزرعة. )32(.

ــك  ــا، -2019 2020 ذل ــروس  كورون ــار ف ــع انتش ــوم م ــش الي ــن نعي فنح

الوبــاء الــذي اجتــاح العالــم بشراســة مــن الصــن إلى الولايــات المتحــدة إلى أوروبــا، 

ــج  ــن الخلي ــذر م ــا بح ــي، ومقترب ــم العرب ــللا إلى العال ــا ومتس ــب روم ــتوطنا قل مس



84  ـ-يناير  2021م مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الرابع جمادي الأولى    1442ه

العربــي، فكشــف قــدرات الكويــت اللافتــة للنظــر في احتــواء الأزمــة، وفــرض العزلــة 

الإجباريــة والاختياريــة معــا عــى الشــعب، وكشــف افتقــار الجهــاز التعليمــي للبنــى 

التحتيــة الإلكترونيــة والقوانــن التــي تجيــز وتعــرف بالتعليــم الإلكترونــي، وأمــاط 

اللثــام عــن الحاجــة الاقتصاديــة لــدور الدولــة، وكشــف الحاجــة أيضــا لتخصصــات 

تــم تهميشــها بالمــاضي، ومنهــا علــوم الفيروســات، ومــن يــدري لعلهــا أســابيع قليلــة 

ويحتفــل العالــم باكتشــاف عقاقــر الشــفاء ومصــل الوقايــة مــن كورونــا. وعــى كل 

حــال يعتــر هــذا الفــروس وبــاء مثلــه مثــل أنفلونــزا الطيــور، والســارس، وجنــون 

البقــر... وكلهــا أوبئــة جديــدة لــم يكــن لأحــد علــم بهــا مــن قبــل. ولكــن العلمــاء 

ــة  ــكلها ومقاوم ــر ش ــور وتغي ــى التط ــدرة ع ــا الق ــات لديه ــدون أن أي الفيروس يؤك

ــر  ــن الب ــارات م ــد أرواح الملي ــاءً حص ــات وب ــذه الفيروس ــت ه ــك كان ــة. ولذل الأدوي

عــر التاريــخ. وقــد زعــم باحثــون بعــد تحليــل أكثــر مــن مليــون فــرد. بــان فــروس 

كورونــا تحديــدا مــن أقــوى الأوبئــة التــي اصابــت العالــم في العــر الحديــث نســبة 

ــن أن  ــتجد يمك ــا المس ــروس كورون ــاء أن ف ــف العلم ــا اكتش ــاره. كم ــه انتش لسرع

يصيــب خلايــا الأمعــاء ويتكاثــر فيهــا. وأوضــح الباحثــون أن هــذه النتائــج يمكــن 

أن تفــر ســبب مواجهــة مــا يقــرب مــن ثلــث مــرضى كورونــا أعراضــا في الجهــاز 

ــان )33 (  . ــل الإســهال والغثي الهضمــي، مث

ــرة  ــات الكب ــد الفيروس ــو أح ــروس ه ــذا الف ــان ه ــرى ف ــة اخ ــن ناحي وم

القاتلــة، إنــه جنــدي مــن جنــود اللــه تعــالى ســلَّطه عــى البــر، فالمعــاصي لا يمكــن 

أن تمــر هكــذا بــدون عقــاب في الدنيــا قبــل الآخــرة، ومــع أن حجــم هــذا الفــروس لا 

يتجــاوز جــزءاً مــن عــرة آلاف جــزء مــن الميليمــر! هــذا الكائــن المتناهــي الصغــر 

قــادر عــى تدمــر الاقتصــاد العالمــي، وقــادر عــى قتــل عــرات الملايــن مــن البــر... 

ــودَ  ــمُ جُنُ ــا يعَْلَ ــل: )وَمَ ــالى، القائ ــه تع ــود الل ــن جن ــر م ــدي صغ ــرد جن ــه مج إن

ــاذ  ــر باتخ ــي أم ــر:31( )34(. والنب ( )المدث ــرَِ ــرَى لِلْبَ ــيَ إلَِّ ذِكْ ــا هِ ــوَ وَمَ ــكَ إلَِّ هُ رَبِّ

ــه! ففــي زمنــه لــم يكــن لأحــد  ــد الل إجــراء وقائــي يــدل عــى أنــه رســول مــن عن

علــم بطريقــة انتشــار الأوبئــة أو أنــه مــن الممكــن أن يحمــل الإنســان هــذا الفــروس 

ــك الوقــت أن  ــك فالمنطــق يفــرض في ذل ويبقــى أيامــاً دون أن يشــعر بوجــوده. ولذل

يأمــر النــاس أن يهربــوا مــن الطاعــون، ولكــن مــاذا قــال عليــه الصــاة الســام. )35(.
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المحور الثاني: الطب والعلاج في المنهج الإسلامي 

والاستعانة بوسائل العلاج المتاحة:

ــألة  ــان بمس ــن الزم ــرن م ــن 1400 ق ــر م ــذ أكث ــام من ــم الإس ــد اهت     فق

العــاج والتــداوي والجوانــب الصحيــة بصــورة عامــة وذلــك مــن منطلــق أن الحفــاظ 

ــي  ــية الت ــات الأساس ــن الضروري ــة م ــر والبيئ ــل والفك ــدن والعق ــس والب ــى النف ع

جــاءت الشريعــة لأجــل الحفــاظ عليهــا، وحمايتهــا وتنميتهــا، في محاربــة الأمــراض، في 

وقــت كان الإنســان لا يعــرف فيــه شــيئاً مــا عــن الميكــروب أو الطفيليات، فقــد خاطب 

الإســام النــاس عــى قــدر عقولهــم وربــط ذلــك بالعقيــدة، وجعلهــا جــزءاً لا يتجــزأ 

ــه، فلقــد عنــي  ــادة والصــاة. بــل جعلهــا جــزءاً مــن الإيمــان بالل ــم العب مــن تعالي

ــدة  ــي القاع ــي ه ــن، الت ــارة الباط ــي طه ــة وه ــارة المعنوي ــة والطه ــام بالنظاف الإس

ــهُ لِيجَْعَــلَ عَلَيكُْــمْ مِــنْ حَــرَجٍ  والأســاس، أي نظافــة الباطــن والظاهــر، )مَــا يرُِيــدُ اللَّ

ــكُرُونَ( )المائــدة:6( )36(. ــمْ تشَْ ــمْ لَعَلَّكُ ــهُ عَلَيكُْ ــمَّ نِعْمَتَ ــمْ وَلِيتُِ رَكُ وَلَكِــنْ يرُِيــدُ لِيطَُهِّ

وقــف الإســام مــن الطــب والمــرض موقفــاً عظيمــاً مــن خــال الإعجــاز القرآنــي 

في مجــال الإنســان والطــب، فالإنســان في نظــر الإســام أعظــم وأكــرم وأشرف مخلــوق عــى 

وجــه الأرض، فالإســام يوجــب علينــا بعــض الأســباب الدَّاعيــة للاغتســال )الاســتحمام( في 

الإســام مــا بــن واجــب ومســتحب عــى خــاف في بعضهــا، وأنَّ أول خطــوة للدخــول في 

الإســام هــي الغســل، بمعنــى أنــه إذا أســلم الكافــر وجــب عليــه الغســل، )37(.

ــاء  ــا ج ــة بم ــة الأوبئ ــة ومكافح ــة والحماي ــام الوقاي ــج الإس ــر منه ــا أق كم

ــر  ــدر، والص ــاء والق ــالى وبالقض ــه تع ــان بالل ــال الإيم ــن خ ــاج م ــب والع في الط

والمصابــرة عــى مــا أصابــه كمــا أمــر بالتــداوي بالأخــذ بالأســباب المتاحــة للعــاج 

ــرة :195( )38(. ــةِ )البق ــمْ إلى التَّهْلكَُ ــواْ بِأيَدِْيكُ ــالى )وَلاَ تلُْقُ ــه تع ــال الل ــفاء. فق والش

 إنَّ نظــرة الإســام إلى الأخــذ بالأســباب مــع تفويــض الأمــر للــه - عــز وجــل 

- مــن الأصــول المقــرَّرة شرعًــا، وقــد ربطــت الســنَّة النَّبويَّــة بــن الأســباب والمســببات، 

أو بــن المــرض والعــاج، وأكَّــدت عــى أهميَّــة الاســتعانة بالطب والــدواء، وكل وســائل 

العــاج المتاحــة، ســواء في الوقايــة مــن الأمــراض، أو في معالجتها عنــد حدوثهــا  فقد اقرَّ  

ــابقة عــى الإســام تعتمد  ائــع السَّ  تعاليــم معظــم الشَّ بعــض الباحثــن المعاصريــن  أنَّ

ــة، وعــى دعــوات رجــال الديــن  في معالجــة المــرض عــى الرُّقــى، والتَّمائــم، والأحجب
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لطَــرْد الأرواح الشريــرة، وعــى إضــاءة الشــموع، ودهــن جســم المريــض بالزَّيــت... إلى 

غــر ذلــك مــن التَّعاليــم التــي أبطلهــا العلــم الحديــث .وقــد كان الخطــر مــن وراء هذه 

التَّعاليــم أنَّهــا لا تعــرف بالطــب ولا الــدَّواء؛ بــل تعتــر أنَّ المريــض لا بــدَّ وأن يشــفى 

بالدعــاء وحــده، ولا يذكــر أي ديــن مــن هــذه الأديــان شــيئاً عــن الوقايــة مــن المرض، 

ــادئ  ــن المب ــإن م ــدوى » ف ــدر الع ــن مص ــد ع ــزل، أو بالبعُْ ــة، أو بالع ــواء بالنَّظاف س

ــه  ــم وحاج ــه الجس ــن حاج ــت ب ــا جمع ــام أنه ــارة الإس ــا  حض ــت عليه ــي قام الت

 الــروح، واعتــرت العنايــة بالجســم ومطالبــه ضروريــة لتحقيــق ســعادة الانســان )39(.

ــا الإســام فقــد كان لــه موقــف مغايــر تمامًــا، حيــث قــال - -: ))تــداووا؛ فــإنَّ  أمَّ

اللــه لــم يضََــعْ داء إلاَّ وضــع لــه شــفاء - أو دواء - إلاَّ داءً واحــدًا، قالــوا: يــا رســول 

اللــه، ومــا هــو؟ قــال: )الهــرم(

وفيهــا أيضًــا ردٌّ عــى مــن أنكــر التَّــداوي، وقــال: إن كان الشــفاء قــد )40( عــى 

أنَّ الإســام في نفــس الوقــت لا يهمــل الجانــب الروحــي في عــاج المريــض، ولا يأمــر 

بــرك الدعــاء لــه بالشــفاء، ســواء كان هــذا الدعــاء بآيــات مــن القــرآن، أو بالصــاة، 

أو حتــى بالتَّمنيــات الطَّيبــة؛ ولكنَّــه يخَتلــف عــن غــره مــن الأديــان في أنَّــه لا يــرضى 

بإهمــال العــاج عــى حســاب الدعــاء والصــاة؛ بــل يجَعــل لــكل منهمــا مكانًــا، أو 

يســرا معًــا )41(.

الوصفات الطبية:
في مثــل هــذه الظــروف يصبــح البحــث عــن الوصفــات الطبيــة للوقايــة مــن 

المــرض هــو الشــغل الشــاغل للجميــع، وهــذه الوصفــات مــن بينهــا عمليــة تطهــر 

ــور والســعد  ــك باســتعمال الكاف ــد هــواء محــل الســكن، وذل ــواء الفاســد وتجدي اله

ــا  ــة الشــبه بم ــة تطهــر الهــواء هــذه قريب ــر، ولعــل عملي ــدل والمســك والعن والصن

نــراه اليــوم مــن تعقيــم الــدول لشــوارعها ومدنهــا وســاحاتها العامــة بــرش المبيــدات 

ــا ونحــوه.  )42(. والمعقمــات، بقصــد مكافحــة فــروس كورون

الفرار الجماعي :
  بالرغــم مــن أن موقــف الفقهــاء يقتــي وكإجــراء وقائــي بملازمــة الســكان 

للبلــد المصــاب والامتنــاع عــن مغادرتــه مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى مــن الدخول 

إليــه أســوة بســلوك الســلف مــن الصحابــة، كمــا جــاء في صحيــح البخــاري ومســلم 

عــن أســامة بــن زيــد عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه قــال:« إذَا ســمِعْتمُْ الطَّاعُــونَ بِــأرَْضٍ، فَــاَ 
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ــع  ــا« )43(. إلا أن الواق ــوا مِنهَْ ــاَ تخَْرُجُ ــا، فَ ــمْ فِيهَ ــأرَْضٍ، وَأنَتُْ ــعَ بِ ــا، وَإذَا وقَ تدَْخُلوُهَ

غــر ذلــك، فالفــرار مــن المناطــق المصابــة مــن الســلوكيات المألوفــة وهــو مــا يؤكــد 

عجــز الطــب حاليـًـا رغــم تقدمــه العلمــي الكبــر، كمــا يؤكــد حالــة الرعــب والخــوف 

التــي تنتــاب الجميــع، فالفــرار ســلوك وقائــي أمــاه الخــوف وحــب الســامة وغريــزة 

حفــظ الــذات وهــذا يؤكــد العلاقــة المتبادلــة بــن الفقــه و الطــب يســعى جاهــدا مــن 

خــال العزلــة )الحجــر الصحــي( كمــا ورد في أحاديــث النبــي  فيجــب عــى المريض 

أن يســعى جاهــداً للعــاج إن كان ذلــك ممكنــاً، ويؤثــم اً إذا تــرك ذلــك، وعليــه عــدم 

ــرورة،  ــروج إلاّ لل ــدم الخ ــاط، وع ــدم الاخت ــال ع ــن خ ــره، م ــه إلى غ ــر مرض ن

ــة إلى  ــق كان ـ إضاف ــأي طري ــر ـ ب ــرم وإضراره بالآخ ــر مح ــذاءه للآخ ــك لأن إي وذل

الأدلــة الدالــة عــى منــع الــرر والإيــذاء ـ كمــا ســبق يجــب عــى الشــخص الســليم 

عــدم الاقــراب مــن المريــض المصــاب بمــرض معــد، أي توخــي الحيطــة والحــذر دون 

إيــذاء لمشــاعره وذلــك بتفعيــل مــا عــرف بالحجــر الصحــي )44( . 

ــدوى،  ــود الع ــت بوج ــان ثاب ــي وإيم ــراء وقائ ــا إج ــي أيضً ــة ه ــذه العزل  ه

ــز  ــاع عــن حضــور الجنائ ــك بالامتن ــم وذل ــر مــن ســكان العال ويمارســها عــدد كب

وزيــارة المصابــن، وليــس هــذا فحســب بــل تعــدت ذلــك لتشــمل أوجهًــا أخــرى مــن 

الحيــاة العامــة خاصــة المواضــع التــي تكــون ملتقــى عــدد كبــر مــن النــاس مثــل 

ــا  ــى خطره ــتواها يخ ــا كان مس ــة مهم ــذه العزل ــاجد، وه ــي والمس ــوادي والمقاه الن

المســلمون بشــكل عــام والفقهــاء بشــكل خــاص، وذلــك تحســباً للنتائــج الاجتماعيــة 

ــاجد،  ــاة في المس ــل الص ــام وتعط ــة الارح ــع صل ــل قط ــا مث ــة عنه ــة المترتب والديني

وتعطيــل الحــج والعمــرة 51((ايضــا قــد يلجــا البعــض لبعــض الطــرق والوســائل 

ــا  ــدون في فاعليته ــداوي، ويعتق ــة والت ــة، للوقاي ــن والأوبئ ــة الطواع ــرى لمواجه الاخ

ــط  ــع في أواس ــرواج الواس ــى ال ــي تلق ــحرية والت ــائل الس ــي الوس ــا، وه وناجعته

الخاصــة والعامــة وهــي مثــل الرقــي والتمائــم والتعاويذ0ولذلــك فــان النبــي حثنــا 

بــان لا نفقــد الأمــل مهمــا كانــت خطــورة المــرضً عكــس مــا هــو الحــال اليــوم حيــث 

تصنــف بعــض الأمــراض عــى أنــه لا شــفاء لهــا )45(.

ــق في  ــام ينطل ــو إن الإس ــاج ه ــب والع ــامي في الط ــج الإس ــة المنه فخلاص

مســألة العــاج والتــداوي والجوانــب الصحيــة بصــورة عامــة مــن منطلــق أن الحفــاظ 

عــى النفــس والبــدن والعقــل والفكــر مــن الضروريــات الأساســية التــي جــاءت بهــا 

الشريعــة لأجــل الحفــاظ عليهــا، وحمايتهــا )46(.
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ــول  ــع رس ــد وض ــة. إذن ق ــار بسرع ــل للانتش ــد قاب ــرض مع      اذ ان أي م

ــه أهــم قاعــدة في الوقايــة مــن الأوبئــة والحــد مــن انتشــارها مــن ذلــك الحــن  الل

فأصبحــت كلماتــه تأسيسًــا لفكــرة »الحجــر الصحــي« كقواعــد إرشــادية تــوصي بهــا 

كل المنظمــات والهيئــات الصحيــة المعــاصرة. وفي العصــور الســابقة والآن تأتــي كأول 

ــاء العــر المعــروف بـ»فــروس  ــع في مواجهــة وب إجــراء إرشــادي أو احــرازي متب

كورونــا«. وهــذا يأمــره الأطبــاء اليــوم، بــل إنهــم يمنعــون الســفر والتنقــل بــن البلــد 

الموبــوء والبلــدان الأخــرى حرصــاً عــى عــدم انتشــار الوبــاء. ولــو تأملنــا اليــوم كل 

ــا  ــة، نجده ــدان العربي ــض البل ــيا أو في بع ــا أو آس ــرت في أورب ــي انت ــات الت الإصاب

صــادرة مــن أنــاس قدمــوا مــن أمريــكا أو المكســيك حيــث تقــع بــؤرة المــرض )47(.

ثانياً: الجانب العقدي:
    وهــو جانــب مهــم ولاســيما للمســلم وهــو يجــب عــى المريــض أن يكــون 

راضيــاً بقضــاء اللــه تعــالى صابــراً عــى مرضــه محتســباً للــه تعــالى الأجــر العظيــم 

لــكل مصــاب بقــدر مصيبتــه. وأمــا عــى الشــخص الســليم التــوكل عــى اللــه تعــالى 

وعــدم الخــوف مــن المريــض لأن هــذا قضــاء اللــه وقــدره وليــس للإنســان طــرف في 

ذلــك. فيجــب أن تكــون عقيدتــه صحيحــة عميقــة قويــة يأخــذ بالأســباب بلطــف دون 

إيــذاء لمشــاعر الآخريــن وألا نلقــي بأنفســنا إلى التهلكــة وأن نأخــذ بالأســباب، ونتقــي 

بمــا يحفظنــا مــن الأمــراض مــن لقــاح وتطعيــم وكشــف صحــي، ومــا شــابه ذلــك، 

وأن نعتنــي بنظافــة أقنيتنــا ونطهرهــا مــن الحــرات ممــا يمكــن أن ينُقــل المــرض 

ــلم  ــه ونس ــى الل ــوكل ع ــب ونت ــر ونحتس ــرض نص ــع الم ــم إذا وق ــه، ث ــن طريق ع

بالمقــدور ونلتمــس الــدواء )48(. 

العلاقة بين الطب والفقه:
 لا شــك أن هنــاك علاقــة وثيقــة بــن الفقــه والطــب في مجــالات متعــددة، نذكــر 

أهمهــا بإيجــاز شــديد، أن جميــع مســائل الطــب تخضــع في الإســام لأحــكام الشريعــة 
مــن حيــث الحــل والحرمــة، ومــن حيــث الالتــزام بالأخــاق والآداب المطلوبــة. والاهتمــام 
ــذي  ــج ال ــط والأحــكام، والآداب للمعال ــة مــن الأمــراض بمجموعــة مــن الضواب بالوقاي
يعالــج الإنســان وفــق الكتــاب والســنة. أن يكــون ملمــاً بالأحــكام الشرعيــة الخاصــة 
بالطــب والمريــض أن يتســم بالأخــاق الإســامية الراقيــة. واحــرام تخصصــه الطبــي 
بمزيــد مــن الاهتمــام والدراســة والبحــث والاهتمــام مــع احــرام تخصــص الآخريــن. 

الالتــزام بــأسرار المهنــة وقيمهــا الأخلاقيــة الإنســانية التــي أقرهــا الإســام )49(.
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ليمة: المحور الثالث: التَّغذية السَّ
ــليماً في مقاومــة الأوبئــة ولــذا نظــر الإســام لهذه      لا شــك أن للتَّغذيــة دوراً سَّ
المســألة نظــرة مهمــة في المنهــج الإســامي، يمُكــن النَّظــر إليهــا من ثــاث زوايــا: الأولى 
:  تشــجيع المســلم عــى الغــذاء الطَّيــب المفيــد لجســمه مــن لحــوم ونباتــات، تســتوي 
ــا ،  ــا وثماره ــات بأنواعه ــا النَّبات اتها، وأيضً ــتقَّ ــر وكل مش ــر والبح ــوم ال ــك لح في ذل
ــم  ــاء الجس ــويات في بن ــادن، والنش ــات والمع ــة البروتين ــى أهميَّ ــر ع ــي أن نش ويكف
ــذه  ــادر ه ع مص ــوَّ ــا أنْ نن ــه علين ــل الل ــن فض ــا، ومِ ــي يحتاجه ــة الت ــدّه بالطَّاق وم
المــواد اللاَّزمــة لحيــاة الإنســان، وغــر ذلــك مــن الطَّيبــات التــي أحلَّهــا اللــه، ولهــا 
قيمــة غذائيَّــة، وتقــي الإنســان مــن كثــر مــن أمــراض ســوء التَّغذيــة كالأنيميــا )فقــر 
ــع الخطــرة في  ــة، ومــا إليهــا. فغــذاءُ الانســان مــن المواضي ــدم  والأمــراض الجلديَّ ال
هــذا العــر، ومــن الواجــب عــى كل مســلم ان يعَلمــه ويعُلمــه. والعــودة إلى إبــراز 
ــق  ــاة لتحقي ــات الحي ــن ضروري ــح م ــال، أصب ــذا المج ــامي في ه ــع الإس دور التشري
الخــر للبشريــة وتفــادي الأمــراض التــي تتعاظــم في تأثيرهــا عــى الإنســان )50(. أيضــاً 
ــعبي القديــم لعــاج  الإشــارة لبعــض الأطعمــة كالعســل الــذي اســتخدم في الطــب الشَّ
مختلــف الأمــراض، أهمهــا: عــاج الجــروح، وأمــراض الجهــاز الهضمــي، وأمــراض 
ــي، وبعــض الأمــراض النَّفســيَّة،  ــاز العصب ــن، وبعــض أمــراض الجه ــب والرئت القل

وأمــراض الــكلى.  
ــا  ــا، فمــن المعــروف علميًّ ــا وتوقيتً ــا وكيفً ــا:  نظــام الطَّعــام نفســه كمًّ ثانيً
أنَّ هنــاك عــددًا كبــراً مــن الأمــراض تصيــب الإنســان؛ بســبب ســوء نظــام طعامــه، 
فاختــاف مواعيــد الطَّعــام، أو مداومــة النَّــوم، وعــدم الحركــة بعــد الطَّعــام يســبب 
أمراضًــا، والإكثــار مــن الطعــام، ))عَــنْ مِقْــدَامِ بـْـنِ مَعْــدِي كَــرِبَ رضي اللــه عنــه قَــالَ 
ا مِنْ  : سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللَّــهِ صَــىَّ اللَّــهُ عَلَيـْـهِ وَسَــلَّمَ يقَُــولُ : ) مَــا مَــأََ آدَمِــيٌّ وِعَــاءً شًَّ
ــهِ  ــثٌ لِطَعَامِ ــةَ فَثلُُ ــإِنْ كَانَ لَ مَحَالَ ــهُ ؛ فَ ــنَ صُلْبَ ــنِ آدَمَ أكُُلَتٌ يقُِمْ ــبِ ابْ ــنٍ ؛ بِحَسْ بطَْ
ابِــهِ وَثلُـُـثٌ لِنفََسِــهِ ( )51(. وقــال الترمــذي((. والقــرآن الكريــم يقــول: ﴿وَكُلوُا  وَثلُـُـثٌ لِشََ
ــنَّة  ــد الس ــراف :31( )52(. وتأك ــنَ﴾ )الأع فِ ــبُّ الْمُسِْ ــهُ لَ يحُِ َّ ــوا إنِ فُ ــوا وَلَ تسُِْ بُ وَاشَْ
اب،  المطهــرة عــى الاعتــدال في كل أمــر مــن حيــاة المســلم بمــا في ذلــك الطَّعــام والــرَّ
ــة،  ــاء التَّغذي ــت علم ــد أثب ــار. ولق ــص الكفَّ ــن خصائ ــر م ــتهلاك الكث ــل الاس ولتجع
ــة ســليمة لا بــدَّ لــه مــن الموازنــة في  والطــب أنَّ الإنســان لكــي يعيــش عيشــة صحيَّ
طعامــه وشرابــه. وقايــةً وعلاجًــا كمــا جــاء تحريــم بعــض الأصنــاف لمــا لهــا مــن 
خطــورة عــى المســلم وحياته0فهــي كمــا يــي: -اولا: الميتــة: مــن أولى الُمحَرَّمــات هــي 
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يـَـة( )النَّطيحــة( وغيرهــا مــن الأطعمــة  )ويتَّصــل بالميتــة - الَموْقُــوذَة، )الُمنخَْنِقَــة( )الُمتَدَِّ
والأشربــة الُمحَرَّمــة شرعًــا )53(.

ــن  ــدم يقــوم في جســم الكائ ــك أنَّ ال ــدم: وهومــن المحرَّمــات - وذل ــا -ال ثاني
ـة  ـة وجميــع العنــاصر الحيويّـَ الحــي بوظيفتــن: إحداهما: نقــل المــواد الغذائيّـَ
وريَّــة الأخــرى إلى أعضــاء الجســم المختلفــة. )54( . فــأذن إنَّ الإســام يحظُــر عــى  الضَّ
المســلم تنــاوُل أنــواع معيَّنــة مــن الأطعمــة والأشربــة التــي وصفهــا بالخبائــث يســبب 
ــاك  ــر )55(. وهن ــر، والخم ــم الخنزي ــدَّم، ولح ــة، وال ــان، كالميت ــة الإنس ــا بصحَّ ضرره
ــق  ــد خل ــدي ق ــلوب العقائ ــان الاس ــار، ب ــن الاعتب ــا بع ــب أخذه ــرة يج ــة أخ حقيق
المجتمــع الصحــي، وهــو أســلوب أنشــأه الإســام، يقــوم عــى ربــط التَّعاليــم الصحيَّــة 
ــة ومــن ثــمَّ  ــة، والاســتفادة مــن تأثــر العقيــدة باتبــاع الأوامــر الصحيَّ بعقيــدة الأمَّ
ــم مهنــة الطــب والعــاج،  يمُْكِــن القَــول بــأنَّ الإســامَ هــو الديــن الوحيــد الــذي نظَّ
ــة البيئــة ونظافتهــا ومنــع العــدوى والتَّغذيــة  وصحــة المجتمــع إذ إنــه يؤكــد عــى صحَّ

ــة )56(. ــاج المتاح ــائل الع ــتعانة بوس ــليمة والاس الس

الخاتمة:
ممــا ســبق عرضــه في هــذه الدراســة نخلــص إلى أولا: حــرص المنهــج الإســامي 
كأول نظــام علمــي عرفتــه الإنســانيَّة عــى وضــع منهجنــا منتظمــا ومتكامــل للمحافظــة 
عــى البيئــة بالتعامــل معهــا عــى أنهّــا ملكيــةٌ عامــةٌ يتوجّب عــى المســلم المحافظــة عليها 
ــح العلاقــة  ــا: توضي ــة والامــراض، ثاني ــة ومكافحــة الأوبئ ــة والحماي مــن خــال الوقاي
الوثيقــة بــن الفقــه والطــب. والتعقيــم والطهــارة وحــارب التلــوث واشــار إلى الميكــروب 
وحــث عــى غســل الأعضــاء بالمــاء الطاهــر )أي المعقــم يزيــل الميكــروب(، للحد ومــن ذلك 
مــن انتشــار الأوبئــة وشــيوعها بــن النــاس والتــي تفشــت ســابقا كالطاعــون والحمــى 
الصفــراء والأنفلونــزا الإســبانية والإيــدز وانفلونــزا الخنازيــر وأيبــولا والملاريــا وغيرهــا. 
الحــرص عــى تطبيــق تعليــم الاســام في عهــوده المزدهــرة جعلــت المجتمــع الاســامي 
الصحــي المثــالي الــذي لــم تصــل لمســتواه كثــر مــن الــدول الراقيــة في عصرنــا الحــاضر. 
ــاملة، حمــل النفــوس عــى  وذلــك مــن خــال التوعيــة الصحيَّــة؛ وحمــات التَّطعيــم الشَّ
الثقــة باللــه، والتــوكل عليــه، والصــر. ولعــل لهــذه التعليمــات المهمــة الأثــر الكبــر في 

مكافحــة الامــراض والاوبئــة التــي مــر بهــا العالــم في العصــور المختلفــة. 
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موانئ البحر الأحمر وأهميتها التجارية والسياسية
خلال العصور الإسلامية )ميناء باضع  أنموذجاً(

 

جامعة الملك خالد - كلية العلوم الإنسانية -                    د.أسماء موسي عبد الله سعد
قسم التاريخ

 المستخلص :
ــه  ــز ب ــا تمي ــة لم ــواحل العالمي ــاً للس ــر نموذج ــر الأحم ــاحل البح ــر س يعت
ــة  ــة الدولي ــارة والملاح ــئ في التج ــذه الموان ــة ه ــئ ولأهمي ــزر وموان ــان وج ــن خلج م
ــي هــذه الدراســة للتعــرف عــى أحــد أهــم   ــا الاســراتيجية والسياســية تأت وأهميته
موانــئ ســاحل البحــر الأحمــر وأبرزهــا أهميــة مــن النواحــي  التجاريــة والسياســية 

ــع . ــاء باض ــو مين ــة وه ــور التاريخي ــر العص ــى م ــاً ع ــاً ودولي محلي
ــرة خــال العصــور الإســامية  ــة كب ــة ومكان ــاء أهمي ــل هــذا المين وقــد أحت
بحكــم موقعــه الاســراتيجي عــى الســاحل الارتــري وقربــه مــن البوابــة الجنوبيــة من 
مدخــل بــاب المنــدب ، حيــث كان يقــف قائــد الموانــئ التجاريــة المهمــة عــى البحــر 
ــا  ــر ، كم ــر الأحم ــرة للبح ــة العاب ــارة الدولي ــاً للتج ــزاً مرموق ــت مرك ــر واحتل الأحم
اســتخدمت المينــاء منفــى للخارجيــن عــن الطاعــة خــال فــرة العصــور الإســامية ، 
أيضــاً اســتخدمت كقاعــدة عســكرية إســراتيجية في وجــه التهديــد الحبشي المســيحي .

ــم إلى  ــراتيجي المه ــع الاس ــا أن الموق ــج منه ــدة نتائ ــة إلى ع ــت الدراس وتوصل
مينــاء باضــع جعــل منهــا مينــاءاً تجاريــاً وكانــت ملتقــى التجــار مــن كافــة أنحــاء 

العالــم . 
أيضــاً ســاعد موقعــه عــى إقامــة علاقــات تجاريــة متميــزة مــع عــدد مــن 
الموانــئ التجاريــة الواقعــة عــى ســاحل البحــر الأحمــر ، ومــن ثــم أســهم مســاهمة 
فاعــاً في تنشــيط التجــارة عــى المســتوى المحــي والإقليمــي والــدولي خــال العصــور 
الإســامية .ومــن أهــم الأهــداف  التعــرف عــى أهميــة باضــع كمينــاء تجــاري لعــب 
دوراً مهمــا في النشــاط التجــاري عــى ســاحل البحــر الأحمــر . وأيضــا معرفــة الآثــار 
التــي نتجــت مــن تلــك الصــات التجاريــة والتــي تركــت بصمــات واضحــة في التاريــخ 
الاقتصــادي والحضــاري والثقــافي والســياسي في المنطقــة .وإلقــاء الضــوء عــى الأهميــة 

السياســية لمينــاء باضــع خــال العصــور الإســامية .
ــع عــادة دراســة الأحــداث  منهــج البحــث هــو المنهــج التاريخــي التــي يتتب
والوقائــع والــذي مــن أهدافــه جمــع المــادة مــن مصادرهــا الأصليــة وتحليــل الواقعــة 

التاريخيــة .
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ثــم المنهــج الوصفــي التحليــي الــذي يعتمــد عــى وصــف الظاهــرة والحــدث 
التاريخــي وتحليلــه بغــرض الوصــول لأهــداف البحــث وتحقيقهــا .

ــدادات واســعة  ــه امت ــه ل تتلخــص مشــكلة البحــث في أن الإطــار الجغــرافي ل
ــوا  ــن ارتبط ــة للذي ــة والثقافي ــتويات الحضاري ــاف المس ــة في اخت ــات مختلف في اتجاه
بميــدان الدراســة الأمــر الــذي بذلــت فيــه الباحثــة جهــد للتقــي والاســتنتاج لرصــد 

الأحــداث المســتمرة في تتبــع الأهميــة التجاريــة والسياســية لمينــاء باضــع .
ــرة  ــي ف ــرة وه ــت بالقص ــة ليس ــرة تاريخي ــة ف ــوع الدراس ــي موض   يغط
العصــور التاريخيــة الإســامية خــال القــرون الهجريــة الأولى ، أمــا الإطــار الجغــرافي 
ــد بــن خطــي عــرض 14 – 22  ــذي يمت ــر ال للدراســة يشــمل ســاحل البحــر الأحم

شــمالاً وخطــي طــول 24 – 38 شرقــاً . 
Abstract:

 The Red Sea coast is considered a model for global coasts   
 because of its bays، islands and ports and the importance of these

 ports in international trade and navigation and their strategic
 and political importance. This study comes to identify one of the

 most important ports of the Red Sea coast، the most prominent
 of which is the importance of commercial and political aspects

 locally and internationally throughout the historical ages، which
is the port of Bada

This port occupied great importance and prestige during the 
Islamic ages due to its strategic location on the Eritrean coast and 
its proximity to the southern gate from the entrance to Bab al-
Mandab، where the leader of the important commercial ports on 
the Red Sea was standing and occupied a prominent center for 
international trade crossing the Red Sea، and the port was used 
as exile for foreigners. Obedience during the Islamic period was 
also used as a strategic military base in the face of the Christian 
Abyssinian threat.

The study reached several conclusions، including that the 
important strategic location of Bada ‘port made it a commercial 
port and it was a meeting place for merchants from all over the 
world.
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Its location also helped establish distinguished commercial 
relations with a number of commercial ports located on the coast of 
the Red Sea، and then effectively contributed to stimulating trade 
at the local، regional and international levels during the Islamic 
eras.

One of the most important goals is to recognize the importance 
of Badaa as a commercial port that played an important role in 
commercial activity on the Red Sea coast. And also to know the 
effects that resulted from those trade links، which left clear imprints 
in the economic، civilizational، cultural and political history in the 
region، and to shed light on the political importance of the port of 
Badhia during the Islamic eras.

The research method is the historical method that usually 
follows the study of events and facts، and whose goals include 
collecting material from its original sources and analyzing the 
historical fact.

Then the analytical descriptive approach that depends on 
describing the phenomenon and the historical event and analyzing 
it in order to reach the goals of the research and achieve them.

The research problem is summarized in the fact that the 
geographical framework has wide extensions in different 
directions in the different civilizational and cultural levels of those 
associated with the field of study، which made the researcher an 
effort to investigate and conclude to monitor the continuing events 
in tracking the commercial and political importance of the port of 
Bada’a.

The subject of the study covers a historical period for quite 
some time، which is the period of Islamic historical eras during 
the first Hijri centuries. The geographical framework of the study 
includes the Red Sea east.coast، which extends between latitudes 
14-22 north and longitudes 24-38 



98  ـ-يناير  2021م مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الرابع جمادي الأولى    1442ه

المقدمة :
ــى  ــا ع ــل منه ــي تط ــذة الت ــد والناف ــاة إلى أي بل ــة الحي ــي رئ ــئ ه   الموان
ــر  ــكاك بكث ــال والاحت ــم الاتص ــا يت ــن طريقه ــات فع ــم والثقاف ــن دول العال ــر م كث
مــن الحضــارات والثقافــات فضــاً عــن أنهــا تمثــل عصــب الاقتصــاد والثــراء الــذي 

ــدول)1( .   ــذه ال ــاري له ــاط التج ــار النش ــدى ازده ــس م يعك
ــره  ــز وتأث ــراتيجي المتمي ــه الاس ــر وموقع ــر الأحم ــة البح ــك في أهمي  ولا ش
في الملاحــة الدوليــة وبوجــه خــاص كانــت ومــا زالــت موانــئ ســاحل البحــر الأحمــر 
بفضــل موقعهــا الاســراتيجي مركــز خطــوط الملاحــة الدوليــة وتميــزت هــذه الموانــئ 
بعــدة مميــزات جعلــت منهــا مشرفــاً ومنظمــاً عــى حركــة النقــل والتجــارة في البحــر 
الأحمــر وذلــك بمــا قامــت بــه بــدور الوســيط للتجــارة العالميــة فضــاً عــن إنهــا أدت 
دوراً مهمــاً في تســويق الســلع والمنتجــات وتصديرهــا إلى بلــدان العالــم المختلفــة نتيجة 
لأهميــة البحــر الأحمــر خاصــة الممــرات المائيــة العالميــة المهمــة  ، حيــث يعتــر شريانــاً 
ــة فقــد  ــاً مهمــاً للتجــارة العالمــن بــن الــرق والغــرب .ونســبه لهــذه الأهمي حيوي
تفاقمــت حــدة التنافــس الــدولي في الســعي للســيطرة عليــه عــر العصــور التاريخيــة 

وتبــوأت موانئــه في العــر الإســامي مكانــة مرموقــة في عالــم التجــارة الدوليــة . 
كما أنها كانت همزة الوصل التي ربطت القارة الأفريقية بغيرها .

أهمية البحث :
11 تســليط الضــوء عــى أهميــة موانــئ البحــر الأحمــر السياســية والتجاريــة .

ودورهــا في حلقــة التبــادل التجــاري الــدولي والمحــي . 
22 أدى موقعها المتميز إلى ازدهارها بصورة كبيرة في العصر الإسلامي ..
33 ــز . ــم المراك ــاره أه ــع باعتب ــاء باض ــاري لمين ــاط التج ــح دور النش توضي

التجاريــة التــي نشــأت عــى ســاحل البحــر الأحمــر في العصور الإســامية 
وقــد احتكــرت مدينــة باضــع تجــارة شرق الســودان وجنــوب مــر .

44 إبراز الأهمية السياسية لميناء باضع خلال العصور الإسلامية ..

أهداف البحث :
11 التعــرف عــى أهميــة باضــع كمينــاء تجــاري لعــب دوراً مهما في النشــاط .

التجــاري عــى ســاحل البحــر الأحمر .
22 ــي . ــة والت ــات التجاري ــك الص ــن تل ــت م ــي نتج ــار الت ــة الآث معرف

تركــت بصمــات واضحــة في التاريــخ الاقتصــادي والحضــاري والثقــافي 
ــة . ــياسي في المنطق والس

33 ــور . ــال العص ــع خ ــاء باض ــية لمين ــة السياس ــى الأهمي ــوء ع ــاء الض إلق
ــامية . الإس
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44 توضيــح دور النشــاط التجــاري البحــري لموانــئ البحــر الأحمــر خاصــة .
ــلع  ــادل الس ــار وتب ــن انتش ــك م ــن ذل ــج ع ــا نت ــع وم ــاء باض مين

ــة . ــواق التجاري ــام الأس ــع وقي والبضائ
منهج البحث :

 منهــج البحــث هــو المنهــج التاريخــي الــذي يتتبــع عــادة دراســة الأحــداث 
والوقائــع والــذي مــن أهدافــه جمــع المــادة مــن مصادرهــا الأصليــة وتحليــل الواقعــة 
ــرة  ــف الظاه ــى وص ــد ع ــذي يعتم ــي ال ــي التحلي ــج الوصف ــم المنه ــة .ث التاريخي

ــا . ــث وتحقيقه ــداف البح ــول لأه ــرض الوص ــه بغ ــي وتحليل ــدث التاريخ والح
مشكلة البحث :

ــعة في  ــدادات واس ــه امت ــرافي ل ــار الجغ ــث في أن الإط ــكلة البح ــص مش  تتلخ
ــوا  ــن ارتبط ــة للذي ــة والثقافي ــتويات الحضاري ــاف المس ــة في اخت ــات مختلف اتجاه
بميــدان الدراســة الأمــر الــذي بذلــت فيــه الباحثــة جهــداً للتقــي والاســتنتاج لرصــد 

ــع . ــاء باض ــية لمين ــة والسياس ــة التجاري ــع الأهمي ــتمرة في تتب ــداث المس الأح
النطاق الزمني والمكاني للبحث :

ــرة  ــي ف ــرة وه ــت بالقص ــة ليس ــرة تاريخي ــة ف ــوع الدراس ــي موض يغط
العصــور التاريخيــة الإســامية خــال القــرون الهجريــة الأولى ، أمــا الإطــار الجغــرافي 
للدراســة يشــمل ســاحل البحــر الأحمــر يمتــد بــن خطــي عــرض 14 – 22 شــمالاً 

ــاً .  وخطــي الطــول 24 – 38 شرق
أهمية موانئ البحر الأحمر : 

  يتميــز البحــر الأحمــر بموقعــه الاســراتيجي كأحــد الممــرات المائيــة العالميــة 
المهمــة كمــا يتميــز بأنــه ملتقــى ثــاث قــارات آســيا وأوربــا وإفريقيــا .

كمــا شــكل البحــر الأحمــر أهــم الطــرق الرئيســية التــي ســلكها أهــالي القارة 
ــدم  ــن أق ــرى م ــدان الأخ ــة والبل ــرة العربي ــى الجزي ــن وع ــم م ــة في ترحاله الإفريقي
العصــور ، وظلــت هــذه العلاقــة متبادلــة وزاد مــن أهميتهــا تلــك الهجــرات العربيــة 
ــى  ــئ ع ــرت موان ــلم ، فظه ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــر النب ــذ ع ــت من ــي خرج الت
ســاحل البحــر الأحمــر كانــت بمثابــة همــزة الوصــل التــي ربطــت القــارة الإفريقيــة 
بغيرهــا مــن البلــدان وكثــر مــن المصــادر القديمــة تذكــر العلاقــات القديمــة التــي 

ســبقت ظهــور الإســام بــن الســاحل الإفريقــي وشــبه الجزيــرة العربيــة. )2( .
ــات  ــع بعلاق ــت تتمت ــام وكان ــل الإس ــتهرت قب ــئ واش ــك الموان ــرت تل وظه
ــث كانــت  ــد والحبشــة ، حي ــم الخارجــي كالحجــاز واليمــن والهن ــزة مــع العال متمي
تتبــادل معهــا الســلع المختلفــة كمــا أســهم موقعهــا الجغــرافي المتميــز في ازدهارهــا 
ــة  ــارة الدولي ــة التج ــا في خدم ــرت أهميته ــامي وظه ــر الإس ــرة في الع ــورة كب بص
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ممــا ســاعد عــى نموهــا وازدهارهــا وتطورهــا كأعظــم محطــات ومراكــز للتجــارة 
ــة الوافــدة عــر البحــر الأحمــر . الدولي

وتبــوأت موانــئ البحــر الأحمــر في العــر الإســامي مكانــة مرموقــة في عالــم 
ــال  ــنين خ ــذ آلاف الس ــودة من ــة موج ــذه المكان ــت ه ــث كان ــة ، حي ــارة الدولي التج
العصــور التاريخيــة ومــا زالــت حتــى الآن وتعــد هــذه الموانــئ الموجــودة عــى ســاحل 
ــر  ــة البح ــع لأهمي ــذا يرج ــم وه ــودة في العال ــئ الموج ــم الموان ــن أه ــر م ــر الأحم البح

الأحمــر بحــد ذاتــه .
أيضــاً جــاءت شــهرتها لمــا توفــرت فيهــا مــن مميــزات طبيعيــة واقتصاديــة 
ــور  ــة في العص ــا خاص ــبباً في ظهوره ــت س ــراتيجية ، كان ــة واس ــية وتجاري وسياس
الإســامية )3( وبصفــة خاصــة مينــاء باضــع الــذي شــهد نشــاطاً تجاريــاً وسياســياً 
كبــراً زاد مــن أهميتــه مــن بــن موانــئ ســاحل البحــر الأحمــر ، ونذكــر منهــا عــى 
ســبيل المثــال مينــاء ســواكن وعيــذاب لإبــراز أهميتهــا كموانــئ متميــزة عــى ســاحل 

البحــر الأحمــر خــال العصــور الإســامية .
ميناء عيذاب :

موقع ميناء عيذاب
ــذاب هــو أحــد الموانــئ الرئيســية عــى البحــر الأحمــر يقــع عــى  ــاء عي مين
بعــد 23 كيلــو مــر شــمال حلايــب عــى خــط طــول 93\47 وخــط عــرض 19\47 
وصفهــا كثــر مــن الرحالــة ومنهــم المقريــزي قائــا » مدينــة عــى ســاحل بحــر جــدة 

وهــي مــن احفــل مــراسي الدنيــا.
وهــو مــن أهــم موانــئ البجــة عــى ســاحل البحــر الأحمــر وقــد ظهــر منــذ 
عــر الفراعنــة وكان لــه دور رئيــي في اســتغلال معــادن الذهــب والزمــرد اللذيــن 
يتوفــران في وادي العلاقــي ، واســتمرت أهميتــه خــال فــرة حكــم البطالمــة والرومــان 

والعــر البيزنطــي )4( .
ــه وتطــوره عــى الشــاطئ الغربــي  وخــال العــر الإســامي ازدادت أهميت
ــدة  ــه كقاع ــام ب ــذي ق ــدور ال ــة ال ــن أهمي ــهرته م ــتمد ش ــد اس ــر ولق ــر الأحم للبح
ــم في  ــاء مه ــا وكمين ــر إلى أوروب ــر م ــى ع ــرق الأق ــارة ال ــة لتج ــة تجاري بحري

ــة )5( . ــن المقدم ــاز إلى الأماك ــل الحج ــق قواف طري
ــامي  ــح الإس ــد الفت ــرة بع ــورة كب ــذاب بص ــلمون عي ــتخدم المس ــد اس وق
ــا »  ــل عنه ــث قي ــذاب حي ــة عي ــن مدين ــن المؤرخ ــر م ــف كث ــا وص ــر )6( كم لم
ــق  ــا طري ــس له ــراء لي ــن صح ــارة ع ــا عب ــق إليه ــنة والطري ــة حس ــذاب مدين عي
معــروف وهــي مجمــع التجــار بــراً وبحــراً »)7( ، وقيــل عنهــا أيضــاً » هــي بليــدة 
عــى ضفــة بحــر القلــزم )البحــر الأحمــر( وهــي مــرسى المراكــب التــي تقــوم مــن 
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عــدن إلى الصعيــد »)8( ، ومــن نافلــة القــول أن مينــاء عيــذاب يعتــر نقطــة الاتصــال 
بــن تجــارة البحــر الأحمــر والنيــل وكان مــن أعظــم المرافــئ في البحــر الأحمــر بســبب 
ــه مــع مراكــب  ــع من ــة البضائــع وتقل ــه حامل رســو المراكــب التــي كانــت تحــط في

ــواردة )9( . الحجــاج الصــادرة وال
أيضــاً مــن موانــئ البحــر الأحمــر المهمــة والتــي لعبــت دوراً مهمــاً في العصور 

الإســامية كمــا أنهــا مثلــت أهــم طــرق قوافــل الحجــاج المصريــن والأفارقة .
ميناء سواكن :

ــه  ــن أن قيام ــض المؤرخ ــر بع ــد ذك ــر وق ــر الأحم ــئ البح ــم موان ــن أه  م
ــه  ــي لإعجاب ــوس الثان ــواكن بطليم ــل س ــا أحت ــة )10( كم ــر الفراعن ــع إلى ع يرج
ــتهرت  ــة ،اش ــودان والحبش ــاد الس ــات ب ــة لحاص ــراتيجي كمنطق ــا الاس بموقعه
ــارة في  ــة التج ــذاب في خدم ــع وعي ــي باض ــن مينائ ــاركت كل م ــاري وش ــاء تج كمين

ــر . ــر الأحم ــاحل البح س
كمــا أســهم مينــاء ســواكن بــدور كبــر في الوســاطة التجاريــة بينهــا وبــن 

الدويــات المســيحية وبــن مينــاء باضــع )11( .
ــى  ــة ع ــئ المطل ــائر الموان ــى س ــواكن ع ــت س ــامي تفوق ــر الإس وفي الع
البحــر الأحمــر خاصــة بعــد الفتــح الإســامي لمــر وكان لهــا مكانــة خاصــة في نقــل 
ــة  ــع بأهمي ــئ تتمت ــك الموان ــتمرت تل ــر )12( واس ــر الأحم ــي البح ــن ضفت ــج م الحجي

ــامية . ــور الإس ــوال العص ــة ط ــية وتجاري ــراتيجية وسياس اس
ميناء باضع الموقع والنشأة والسكان  :-

الموقع :
يعتــر مــن أشــهر وأهــم الموانــئ التــي نشــأت عــى ســاحل البحــر الأحمــر 
ــور  ــال العص ــا خ ــخ شرق إفريقي ــاً في تاري ــت دوراً مهم ــري ولعب ــاحل الإري في الس

ــامية . الإس
ــوض  ــاد الغم ــد س ــع فق ــاء باض ــع مين ــة موق ــادر التاريخي ــدد المص ــم تح ل
ــر  ــري أك ــاحل الإري ــى الس ــراتيجي ع ــا الاس ــا وكان لموقعه ــأتها ونهايته ــول نش ح
ــت  ــة وتحدث ــامية المتعاقب ــور الإس ــال العص ــارزة خ ــة ب ــوأ مكان ــر في أن  يتب الأث
المصــادر العربيــة عنــه ، حيــث أشــار ياقــوت الحمــوي إلى موقعــه قائــاً » هــو موضع 
يأهــل الحجــاز وأهلهــا يتكلمــون الحبشــية »)13( ، ويقــول عــن باضــع  اليعقوبــي » 
تقــع باضــع عــى ســاحل البحــر الأحمــر بــن عقيــق ومصــوع المحاذيــة لجــزر دهلــك 
وهــي تقــع عــى مســافة يــوم مــن دلتــا بركــة« )14( إذ إن هــذه المســافة تقارب المســافة 
بــن دلتــا بركــة وعقيــق وجــزر الريــح ، كمــا تحــدث عنهــا الحمــري قائــا »جزيــرة 

باضــع وهــي في ســاحل البجــة مــن الحبشــة وأهلهــا مســلمون« )15( .
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كمــا أشــار إليهــا أيضــاً ابــن حوقــل بقولــه » إنهــا تقــع عــى ســاحل البجــة 
وهــي مينــاء بركــة وأن بركــة تقــارب جزيــرة باضــع وبينهمــا يــوم وتكــون عــى ثلاث 
مراحــل وادي بركــة يجــري مــن بلــد الحبشــة ويجتــاز إلى ناحيــة البجــة ويصــب بــن 
ــكان  ــع في م ــا تق ــورد أنه ــرا وف ــا ك ــح »)16( ، ووصفه ــر المال ــع في بح ــواكن وباض س
جزيــرة الريــح بالقــرب مــن عقيــق )17( ، ويذكــر الشــامي أن موقــع مينــاء باضــع كان 
مجهــولاً حتــى تمكــن كــرا وفــورد الكشــف عنــه وعــن غــره مــن المواقــع التــي قامت 

فيهــا موانــئ أو موانــئ عــى خــط الســاحل الســوداني جنــوب ســواكن )18( .
 وقــد تمكــن كــرا وفــورد في رحلتــه الثانيــة التــي قــام بهــا مــن اســتخدام  
ــودانية  ــدود الس ــى الح ــار ع ــوارات فص ــور ن ــواكن إلى خ ــن س ــر م ــق البح طري
الإريتريــة وكشــف خلالهــا النقــاب عــن موقــع بطليمــوس ثــرون ومــن الوصــول إلى 
نتائــج خطــرة عــن الموقــع الــذي قامــت فيــه باضــع وكان وصــول ســفينة إلى خــور 
نــوارات ومــروره بجزيــرة خارجيــة وكــوم الأحجــار المعــروف باســم مشــتيري فاتحــة 

خــر في التعــرف عــى موقــع باضــع )19( .
نســتدل مــن ذلــك أن كــرا وفــورد ربــط باضــع بجزيــرة الريــح حيــث ربــط 
بــن الربــوة البــارزة التــي ظهــرت لــه باعتبارهــا منطقــة تســمى مشتيري)مشــاتيرا( 
كمــا أنــه اســتدل عــى هــذا المــكان مــن مــا أورده ياقــوت الحمــوي الــذي أورد عــن 
ذكــر باضــع بيتــاً مــن الســكن لأبــي الفتــح بــن قلاقــس الكنــدري إذ أورد فيــه لفــظ 
ــي  ــتيري الت ــار مش ــوم أحج ــد ك ــب عن ــك الخرائ ــع وأن تل ــاً بباض ــاتيري مقرون مش
توجــد قــرب جزيــرة الريــح هــي بقايــا باضــع وجزيــرة الريــح تقــع بالقــرب مــن 

ــق )20( . عقي
ــي أوردهــا الشــاعر  ــه » إن الأســماء الأخــرى الت ــك الشــامي بقول ويؤكــد ذل
مــا زالــت باقيــة ومتداولــة حتــى الآن ويعنــي ذلــك بــل يؤكــد أن باضــع قامــت عــى 
جزيــرة الريــح وأن تلــك الخرائــب والآثــار والبقايــا التــي عثــر عليهــا الرحالــة لا علاقة 
لهــا ببقايــا بطليمــوس شــرون وتقــع جزيــرة الريــح عــى خــط عــرض 18 درجــة 
و9 دقائــق وخــط طــول 38 درجــة و 28 دقيقــة وقريبــة مــن خــط الســاحل ويــكاد 
يربطهــا بــه لســان مــن الأرض غــر المســتوية ويــدل ذلــك الموقــع عــى ســامة التقدير 
بالنســبة لطبيعــة النمــو المرجانــي بحــذاء الســاحل« )21( ، وتقــع مينــاء باضــع داخــل 
بــاد البجــة )22( ويضــم إقليــم البجــة المنطقــة في رقعــة شرق الســودان والتــي تمتــد 
ــك  ــاً وهــي تل بــن خطــي العــرض 14 – 22 شــمالاً وخطــي الطــول 24 – 38 شرق
الأرض التــي تمتــد مــن الحــدود المصريــة مــن موضــع بــر الشــاتين شــمال حلايــب 
إلى مينــاء باضــع باريتريــا في الجنــوب أمــا مــن ناحيــة الغــرب فتشــمل حــدود هــذا 
ــة عطــرة،  ــى مدين ــل مــن الشــمال حت ــر الني ــة لنه ــال المحاذي ــم الأراضي والت الإقلي
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وهــم مــن أقــدم الشــعوب الحاميــة الشرقيــة ويعيــش البجــة الآن في نفــس موطنهــم 
هــذا مــن أقــدم العصــور حتــى يومنــا هــذا )23( .

لكــن رغــم وضــوح موقــع في كتابــات المؤرخــن والرحالــة الجغرافيــن إلا إن 
بعــض المؤرخــن يضــع موقــع باضــع في الموقــع الــذي تقوم فيــه مدينــة مصــوع الآن.

باضع ومصوع:
  اختلفــت الآراء بــن المؤرخــن والرحالــة الجغرافيــن في هــل مــن الأ صــوب 

وضــع باضــع في الموقــع الــذي تقــوم فيــه مدينــة مصــوع الحاليــة في اريتريــا .
يقــول اليعقوبــي في إثبــات أن مينــاء مصــوع الحاليــة ليســت هــي باضــع »إن 
مــن بــن ســواكن وعيــذاب وســنجولة وهــي جزيــرة والمســافة بــن ســنجولة وباضــع 
ربمــا يومــن إذا واصلنــا الرحلــة نصــل إلى جزيــرة دهلــك وباضــع أربعــة أيــام وهــذه 
ــاً« )24(  ــاوز 30 مي ــي لا تتج ــك الت ــع ودهل ــن باض ــافة ب ــع المس ــة لقط ــدة طويل م
ــع  ــع تق ــاً  باض ــول أيض ــا يق ــة كم ــوع الحالي ــت مص ــع ليس ــن أن باض ــذا يب ، وه
عــى مســرة يــوم مــن دلتــا البركــة وهــذه مســافة تقــارب المســافة بــن دلتــا بركــة 

وعقيــق وجــزر الريــح إذاً أن مصــوع بعيــدة مــن مصعــب خــور بركــة . 
وهنــاك رأي آخــر يذكــره بعــض المؤرخــن الذيــن يؤكــدون أن باضــع هــي 
جزيــرة عــري وهــم ومنهم بروفســر يوســف فضــل والدكتــور صــاح الدين الشــامي 
ــذي  ــردج ال ــة كم ــار في جامع ــم الآث ــول وقس ــدرو ب ــر ان ــورد والمس ــرا ف ــر ك والمس

يقــوم بالتنقيــب عــن الآثــار في هــذا المينــاء . 
 وحــول الخــاف مــا إذا كانــت باضــع هــي مصــوع أو جزيــرة عــري أورد 
ــا  ــل قائ ــوادي الني ــة ل ــل العربي ــرة القبائ ــه هج ــح ضرارفي كتاب ــؤرخ ضرار صال الم
: وقــد أحدثــت جزيــرة عــري بعــض النقــاش حــول حقيقــة أمرهــا فقــد اســماها 
ــل و د.  ــف فض ــروف يوس ــدو أن ب ــع ويب ــورد باض ــرا ف ــل ك ــن مث ــض المؤرخ بع
ــدي محمــد صالــح ضرار  ــا هــذا الاســم غــر إن وال ــن الشــامي قــد قي صــاح الدي
وهــو مــن أبنــاء منطقــة البجــة الجنوبيــة مــن قريــة عقيتــاي التــي تقــع في جزيــرة 
عــري عــى ســاحلها أشــار إلى إن باضــع هــو الاســم القديــم لمينــاء مصــوع وأنــه لا 

ــه بجزيــرة عــري )26( . علاقــة ل
غــران الشــامي يؤكــد غــر ذلــك بقولــه : اتصلــت ببعــض البجــاة مــن بنــي 
عامــر فذكــروا إن باضــع هــي مصــوع الحاليــة ومــع ذلــك فإنــي اعتقــد إنهــم مــن 
فــرط تعلقهــم بباضــع وشــهرتها أطلقــوا اســمها عــى مصــوع وأن باضــع خربــت 
وانهــارت وليــس في تاريــخ مصــوع مــا يوحــي بأنهــا كانــت ثــم انهــارت ثــم عــادت 

لتحيــا مــن جديــد )27( .
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ــة أم غــر ذلــك إلا أنهــا اشــتهرت  ســواء كانــت باضــع هــي مصــوع الحالي
ونشــأت كمينــاء تجــاري مهــم ويعتــر مــن أهــم الموانــئ التــي نشــأت عــى ســاحل 
البحــر الأحمــر ، وأســهمت مجموعــة مــن العوامــل عــى تفوقهــا وتألقهــا عــى ســائر 
ــي  ــة الت ــة عــى البحــر الأحمــر فقــد كانــت مــن أهــم المراكــز التجاري ــئ المطل الموان

نشــأت خــال العصــور الإســامية
نشأة ميناء باضع :

ــادر  ــه في المص ــارة إلي ــع وأول إش ــاء باض ــأ مين ــى نش ــاً مت ــس معروف   لي
ــن  ــرن الثام ــف الق ــع في منتص ــن إلى باض ــول الأموي ــأ فل ــول التج ــة وردت ح العربي
الميــادي ويذكــر البــاذري أن باضــع أنشــئت بأيــدٍ عربيــة وأنهــا كانــت بمثابــة نقطة 

ــت أقدامهــا في الوطــن البجــاوي )28( . ــة مــن تثبي ــات العربي ــت الجالي ــكاز مكن ارت
ــد  ــاج عب ــر الح ــا ذك ــأتها وكم ــول نش ــن ح ــن المؤرخ ــاف ب ــاك اخت  وهن
الرحمــن أنــه ليــس معروفــاً متــى نشــأ هــذا المينــاء )29( ويرجــح مصطفــى مســعد أن 
العــرب هــم مــن أسســوا مينــاء باضــع واتخذوهــا مرفــأ مكنــت الجماعــات العربيــة 
مــن تثبيــت أقدامهــا في شرق الســودان )30( فاتجهــت جماعــات منهــا إلى اريتريــا ويذكــر 
يوســف فضــل : ومــن مرافــئ مصــوع وباضــع تدفقــت الهجــرات العربيــة عــر بــاد 

البجــة في اريتريــا وشرق ســودان وادي النيــل )31( .
والراجــح أن باضــع نشــأت وازدهــرت نتيجــة للهجــرات العربيــة عــى ســاحل 
ــي اســتوطنت وكونــت جماعــات أســهمت في الازدهــار التجــاري  البحــر الأحمــر والت

والســياسي .
ــاء  ــار المين ــأة وازده ــخ نش ــة في تاري ــادر التاريخي ــن المص ــاً ب ــد اختلاف ونج
حيــث يذكــر المؤرخــون أن ازدهــار باضــع كمينــاء تجــاري مهــم كان في القــرن الثانــي 
الهجــري كمــا ذكــر اليعقوبــي أن ازدهارهــا كان في القــرن الثالــث الهجــري مشــيداً 
بعظمتهــا كمــا ذكرهــا العمرانــي في القــرن الرابــع الهجــري ولكــن ظلــت المينــاء تحت 
ــت محافظــة  ــك المســيحية  كمملكــة اكســوم وظل ــم تخضــع لممال ســيطرة البجــة ول

عــى اســتقلاليتها )32( .
ــى  ــئ ع ــأة الموان ــن نش ــه ع ــورد في حديث ــرا وف ــر ك ــر يش ــب آخ ــن جان وم
ســاحل البحــر الأحمــر أن أقــدم المعلومــات التاريخيــة ترجــع إلى أربــع فــرات زمنيــة 
ــون  ــون الأوربي ــا كان الملاح ــة عندم ــر البطالم ــرة الأولى في ع ــت الف ــة كان متعاقب
يكتشــفون ســواحل البحــر الأحمــر لأول مــرة وفي هــذه الفترة ظهــرت مينــاء بطليموس 
ــا  ــي أم ــت خــال العــر الرومان ــة كان ــاء والفــرة الثاني ــاً كأهــم مين ــق حالي العقي
ــئ المهمــة  ــق كأحــد الموان ــام مملكــة اكســوم وظهــرت العقي ــذ قي ــة من الفــرة الثالث
ــال  ــة خ ــرة الرابع ــس ، والف ــاء أودل ــة مين ــاركتها الأهمي ــد ش ــة وق ــارة المحلي للتج
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العــر الإســامي ودخــول العــرب مــر وفي هــذه الفــرة ظهــر مينــاء باضــع لأول 
مــرة في تاريــخ المنطقــة ومــن ثــم اضمحلــت العقيــق في وجــه مينــاء باضــع لشــدة 

قــرب باضــع مــن ســواحل البحــر الأحمــر )33( .
كمــا يشــر ســليمان صالــح ضرار في مقــال لــه إلى أن البطالمــة عرفــوا مينــاء 
باضــع منــذ قديــم الزمــان وكانــوا يســتخدمونه لنقــل الحيوانــات الوحشــية ومنهــا 
الأفيــال الإفريقيــة التــي كانــت تســتخدم في القتــال إلى مــر واليونــان ، كمــا عرفــه 

الرومــان )34( .
ــأ  ــى نش ــول مت ــن ح ــن المؤرخ ــاً ب ــك اختلاف ــح إن هنال ــبق يتض ــا س  مم
ــد  ــام وبع ــور الإس ــل ظه ــرب قب ــد الع ــاً عن ــه كان معروف ــح أن ــن الراج ــاء ولك المين
الإســام وازدادت الهجــرة العربيــة إلى ســواحل البحــر الأحمــر ظهــرت باضــع  كمينــاء 
ــان العــر الإســامي . ــر في الأحــداث السياســية أب ــدور كب تجــاري مهــم ســاهم ب

السكان واللغة : 
لا شــك في الوجــود العربــي المبكــر والاتصــال بــن الجزيــرة العربيــة وموانــئ 
ســاحل البحــر الأحمــر قبــل الإســام حيــث كان هدفهــم هــو التجــارة والبحــث عــن 
ــرة  ــبة الجزي ــن ش ــة م ــل العربي ــات القبائ ــت موج ــم تدفق ــن ث ــش وم ــبل العي س
العربيــة ومــن مــر عــى ســواحل البحــر الأحمــر ، حيــث اختلطــوا بالســكان )35( ومن 
هــؤلاء جماعــات مــن الحضارمــة عــروا البحــر الأحمــر إلى ســاحله الإفريقــي في القــرن 
الســادس الميــادي ومــن ثــم اختلطــوا بالبجــة )36( ، وكونــوا طبقــة حاكمــة خضــع لها 
البجــة وقــد عرفــوا عــن العــرب باســم الحداربــة الذيــن اســتقروا في إقليــم  العتيابــي 
ــادي  ــر المي ــس ع ــرن الخام ــاً في الق ــال جنوب ــروا إلى الانتق ــم اضط ــمال وه في الش

حيــث أسســوا مملكــة البلــو )مملكــة بنــي عامــر( في طوكــر )37( .
وقبيلــة البلويــن تنتمــي إلى بــي بــن عمــرو بــن الحــافي بــن قضاعــة والتــي 
ــور  ــن ظه ــام م ــف ع ــل أل ــا قب ــودان واريتري ــوت إلى شرق الس ــن حضرم ــرت م هاج
ــل  ــا مث ــودان واريتري ــرق الس ــاحلية ل ــدن الس ــزر والم ــى الج ــيطرت ع ــام وس الإس

ــة )38( . ــك الحداري ــذاب وأقامــت فيهــا  مــا يعــرف بممال باضــع وســواكن وعي
ــم  ــون باس ــر يعرف ــح م ــد فت ــرب بع ــدوم الع ــان ق ــة أب ــوك البج وكان مل
ــم  ــادر باس ــض المص ــم بع ــي )39( وتذكره ــد رب ــا الح ــد ارب ومفرده ــة أوالح الحداري
ــم  ــق عليه ــدرات )41( وأطل ــم الح ــرى باس ــادر أخ ــم مص ــر إليه ــة )40( ، وتش الحداري
ــة  ــن كلم ــل م ــوذة في الأص ــة مأخ ــم الحداري ــة )42( واس ــم الحدربي ــل اس ــن حوق اب
الحضارمــة وهــو مــا يشــر لأصولهــم العربيــة وإلى جانــب جماعــات الحداريــة كانــت 
ــل الزنافــخ ورســفه والعماعــر )43( . ــل البجــة تتكــون مــن طوائــف أخــرى مث قبائ

كمــا يشــر محمــد عبــده إلى إن البلــو هــم فــرع مــن الحميريــن هاجــروا إلى 
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اريتريــا هجرتــن مختلفتــن الأولى كانــت مبــاشرة ومــن موطنهــم في جنــوب الجزيــرة 
ــوا إلى الداخــل  ــا توغل ــاء باضــع ومنه ــد مين ــة إلى الســاحل الاريــري وبالتحدي العربي

وأصبحــت باضــع مقــر حكمهــم وذلــك في ألــف ســنة قبــل الميــاد )44( .
ويشير سليمان ضرار إلى أن مملكة البني عامر البلويين كانت عاصمتها جزيرة عيري )باضع( 
وهم الذين شكلوا الطبقة الحاكمة لمملكة مروي القديمة والتي تقع في منطقة البطانة قريبة 
المنطقة وقراها تحمل أسماء بجاوية وكان سكان  من كبوشية ولا تزال بعض جبال هذه 
هذه المنطقة من المتحدثين باللغة البجاوية ، كما أنه يعتقد أن الأمويين الذين فروا من باضع 
أقاموا مملكة الدجن في كسلا وهم الذين أسسوا بعد قرون مملكة سنار وتوجد في قبيلة البني 

عامر قبيلتان تنتسبان لبني أمية هما قبيلة )ولد نهو( و )ماريا( )45( .
ولا شك أن هجرة القبائل العربية إلى موطن البجة تركت لوناً من التأثير فيمن اختلطت بهم 
من البجة وأن بعضهم تعلم اللغة البجاوية ليسهل التعامل مع البجة . )46(وان سكان باضع 
كانوا يتحدثون إلى جانب لغة البجة اللغة التيجرية والعربية نسبة لأنهم من قبيلة البلويين 

و بني عامر )47( .
الأهمية التجارية لميناء باضع 

أهميتها التجارية قبل ظهور الإسلام : 
ــل  ــر في النشــاط التجــاري قب   كان لموانــئ ســاحل البحــر الأحمــر أكــر الأث
ــي في  ــي والعالم ــاري المح ــادل التج ــل للتب ــة التواص ــكل حلق ــت تش ــام ، إذ كان الإس

ــة .  ــة القديم ــور التاريخي العص
فقــد مــارس العــرب نشــاطهم التجــاري في مينــاء باضــع قبــل الإســام )48( ، 
وكان لهــا علاقــات تجاريــة قويــة مــع بــاد العــرب خاصــة اليمــن والحبشــة وممالــك 

النوبــة المســيحية .
بالنســبة إلى بــاد اليمــن كان لهــا تبــادل تجــاري نشــط مــع مينــاء باضــع 
حيــث تؤخــذ مــن باضــع جلــود النمــور وجلــود الأبقــار التــي تصنــع منهــا النعــال 
ــد  ــل والعبي ــن الفي ــب وس ــان والذه ــغ واللب ــاج والصم ــع الع ــن باض ــدر م ــا تص كم
ــد والصــن  ويأتــي إليهــا التجــار العــرب مــن بــاد اليمــن بمنتجــات وخــرات الهن
مــن الروائــح والأمشــاط والمنســوجات والأســلحة )49( ، إمــا بــاد الحبشــة فقــد كانــت 
تصــدر إلى مينــاء باضــع ســلعة ســن الفيــل وبيــض النعــام ويشــرون مــن باضــع 
ــه  ــل أن ــار قي ــمى الأظف ــح يس ــن الروائ ــوع م ــط ون ــمى القس ــود يس ــن الع ــوع م ن

ــاط )50( . ــك الأمش ــر وكذل ــبه الظف يش
كمــا نشــطت علاقــات تجاريــة وصــات طيبــة بــن باضــع والممالــك النوبيــة 
ــل وريــش  ــة مــن المنتجــات الســودانية كســن الفي ــت الســلع المختلف المســيحية وكان

النعــام والعبيــد وغيرهــا مــن الســلع والمنتجــات المصنوعــة )51( .
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ومــن جانــب آخــر كانــت أهميتهــا التجاريــة تتمثــل في أن أهــالي باضــع كانــوا 
ــواردة إليهــا وبــن الســفن الكبــرة التــي  وســطاء بــن القوافــل وتجــار القوافــل ال
تتقبلهــا مــن جنســيات مختلفــة ومــن جهــات مختلفــة وتصــل إليهــا مــن مناطــق 
بعيــدة كالهنــد والصــن وغيرهــا . )52(ممــا ســبق يتضح لنــا ازدهــار النشــاط التجاري 
الكبــر بــن مينــاء باضــع والــدول المجــاورة لــه ،حيــث كانــت مدينــة باضــع ســوقاً 
ــا  ــدر منتجاته ــت تص ــا كان ــا كم ــواردة إليه ــة ال ــلع التجاري ــتقبل الس ــاً تس تجاري

المحليــة إلى تلــك البلــدان .
أهمية باضع التجارية في العصر الإسلامي :

ــرة  ــامية ازدادت هج ــة الإس ــة العربي ــت الدول ــام وقام ــر الإس ــا ظه  عندم
القبائــل العربيــة إلى الســاحل الإفريقــي واهتــم العــرب بالموانــئ الإفريقيــة التــي تقــع 
عــى ســاحل البحــر الأحمــر ثــم هاجــروا إليهــا لتأمــن مصالحهــم التجاريــة ولتكــن 
لهــم قاعــدة ترســو فيهــا مراكبهــم لمقاومــة القراصنــة الذيــن كانــوا يشــكلون تهديــداً 
خطــراً لتجارتهــم ومــن أهــم هــذه الموانــئ ســواكن وعيــذاب وباضــع )53( ، لأجــل ذلــك 
ظــل التواصــل التجــاري بــن ســواحل الجزيــرة العربيــة وإفريقيــا عــر البحــر الأحمر 
ــة التجــارة  ــة الإســامية لحماي ــة العربي ــت الدول خــال العصــور الإســامية ، وتدخل
والســفن الإســامية مــن القرصنــة البحريــة وكانــت باضــع كمــا ذكــر البــاذري أقــدم 

مركــز مــارس فيــه العــرب نشــاطهم التجــاري . )54( 
 فقــد نالــت أهميــة كبــرة خــال العصــور الإســامية باعتبارهــا أهــم موانــئ 
الســاحل الغربــي للبحــر الأحمــر نظــراً لموقعهــا الاســراتيجي ولقربهــا مــن البوابــة 
الجنوبيــة عنــد مدخــل بــاب المنــدب ، كمــا تعتــر مينــاء باضــع أهــم الموانــئ التــي 
ــرة  ــق الجزي ــاز ومناط ــاد الحج ــا وب ــلمي إفريقي ــن مس ــل ب ــة وص ــكلت حلق ش
العربيــة الأخــرى واحتلــت مركــزاً مرموقــاً للتجــارة الدوليــة العابــرة للبحــر الأحمــر 
)55( ، كمــا كانــت ذات صــات تجاريــة منتظمــة مــع دول الداخــل الإفريقــي يتــم فيهــا 

تبــادل الســلع النــادرة كالعــاج وريــش النعــام )56( .
ــزي  أن  ــر المقري ــا ذك ــاري كان كم ــاط التج ــا في النش ــة ازدهاره ــى أن قم ع
ازدهــار باضــع كمينــاء تجــاري مهــم في القــرن الثانــي الهجــري )57( ووصفهــا ابــن 
حوقــل بأنهــا جزيــرة ذات خــر وفــر وماشــية )58( ، كمــا يصفهــا اليعقوبــي في القــرن 
ــا  ــون فيه ــرب يتعاط ــي كان الع ــية الت ــز الرئيس ــد المراك ــا أح ــادي بأنه ــع المي التاس
التجــارة مــع الحبشــة )59( ، فقــد كانــت المينــاء التجــاري لأهــل الحبشــة يأتــون إليهــا 
ــن  ــوي : أن الأثيوبي ــوت الحم ــول ياق ــك يق ــه وفي ذل ــون إلي ــا يحتاج ــم بم ببضائعه
يحــرون العــاج وقــر بيــض النعــام وأشــياء أخــرى مــن أرضهــم ويبيعونهــا لأهــل 

باضــع ويشــرون الــدواء )القســط( والعطــر )أظفــار( والأمشــاط )60( . 



108  ـ-يناير  2021م مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الرابع جمادي الأولى    1442ه

ــى  ــة ع ــدن الحبش ــن م ــه » فم ــك بقول ــا إلى ذل ــعودي أيض ــار المس ــد أش وق
الســاحل الزيلــع والدهلــك وباضــع وبهــا خلــق كثــر إلا إنهــم في ذمــة الحبشــة :)61( .

ــود  ــن جل ــة م ــروس المصنوع ــئ وال ــارة اللآل ــز لتج ــتهرت كمرك ــا اش كم
الســاحف والأســماك المجففــة وريــش النعــام )62( ، ويشــر أحمــد اليــاس إلى أهميتهــا 
التجاريــة في أن الكثــر مــن ســلع الداخــل كانــت تتجمــع في ســوقها كمــا كانــت تصــل 
إليهــا الســلع الآتيــة مــن الهنــد وبــاد اليمــن )63( ، ولعــل ذلــك يؤكــد أهميتهــا كمركــز 

وســوق تجــاري مهــم تتجمــع فيــه الســلع مــن جميــع البلــدان محليــاً وعالميــاً .
علاقتها التجارية مع مصر واليمن والسودان :

ــر  ــن م ــا م ــرد إليه ــي ت ــلع الت ــع والس ــع بالبضائ ــاء باض ــتهرت مين   اش
ــة  ــذ البج ــام 641م اخ ــر ع ــى م ــي ع ــوذ العرب ــداد النف ــد امت ــه بع ــن إذ ان واليم
ــرب  ــف الع ــات اكتش ــك الحم ــاء تل ــر وفي أثن ــد م ــرش بصعي ــم التح ــى عاداته ع
معــادن الذهــب والزمــرد في ارض البجــة وصــارت تلــك المعــادن مصــدر جــذب لمعظــم 
الهجــرات العربيــة وكان صاحــب هــذا الحــراك الاقتصــادي الكبــر تطــور وازدهــار 

ــذاب )64( . ــواكن وعي ــع وس ــة باض ــامية الثلاث ــئ الإس الموان
فقــد تميــزت باضــع بصــادرات الذهــب في القرنــن التاســع والعــاشر الميلاديــن 
حيــث كتــب اليعقوبــي عــن قبيلــة في البجــة كان تســمى بأقلــن كانــت أرضهــا تمتــد 
مــن باضــع عــى ســاحل البحــر الأحمــر إلى حــدود بــركات )65( ، في حــن يشــر الهمزاني 
إلى وجــود الذهــب في عــدة مناطــق فيذكــر : ومــن معــادن أرض النوبــة والحبشــة التــر 

وهــو جيــد واشــدة حمــرة ومــن قطــان التــر دهلــك وباضــع وســواكن )66( .
ومــن ذلــك يتضــح لنــا أن باضــع كانــت لهــا علاقــات تجاريــة متميــزة مــع 
مــر واليمــن وبــاد الســودان وإنهــا كمــا ذكــر ابــن بطوطــة قــد احتكــرت تجــارة 

شرق الســودان وجنــوب مــر )67(.
الطرق التجارية :

ــة بشــبكة مــن الطــرق التجاريــة منهــا طريــق النيــل   كانــت باضــع متصل
ــا نــور بركــة )68( . ــاكا مــروراً بدلت مــروراً بســواكن ومــع إقليــم الت

وطريــق آخــر كانــت القوافــل مــن القاهــرة تمــر عــر بــاد البجــة وحتــى 
باضــع ومنهــا تنتقــل إلى اليمــن عــر البحــر الأحمــر )69( ، وكمــا كانــت هنالــك طــرق 

تربــط النيــل بســواكن وباضــع ودهلــك وغيرهــا مــن جزائــر البحــر الأحمــر )70( .
ولعبــت هــذه الطــرق دوراً مهمــاً للازدهــار التجــاري لمينــاء باضــع ومــن ثــم 
أســهمت مســاهمة فعالــة في الحــراك الاقتصــادي لموانــئ البحــر الأحمــر ولعــل كلمــة 
باضــع عــى لســان أهــالي المنطقــة جــاءت مــن باضــع تعنــي حمــل البضائــع في اللغــة 

العربيــة )71( . 
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أهم الآثار الاقتصادية للنشاط التجاري لميناء باضع :
 كان مــن أهــم نتائــج هــذا الازدهــار والنشــاط التجــاري لمينــاء باضــع خــال 
ــئ  ــادي لموان ــراك الاقتص ــة في الح ــورة واضح ــهمت بص ــه أس ــامية أن ــور الإس العص

ســاحل البحــر الأحمــر وأدى ذلــك كمــا ذكــر الشــامي إلى ثمرتــن .
البحر  ساحل  خط  ظهير  في  السودانية  الأقاليم  مع  الايجابي  الاتصال  هي   : الأولى  الثمرة 

الأحمر وزيادة تصديق المنتجات وحجم التجارة التي تتجه إلى العالم الخارجي .
الثمرة الثانية : فتتمثل في فتح المجال أمام تسرب بعض القبائل العربية واستقرارها كما 
أن ظهور باضع وقيامها بخدمة النشاط التجاري كان سبباً لاختفاء بعض الموانئ القديمة 
على الساحل )72( ويؤكد ذلك مصطفى مسعد بقوله  واختفت بعض المدن والمواقع المهمة التي 

كانت تسمد مركزها في خدمة التجارة )73( .
الأهمية السياسية لميناء باضع :

ــه  ــاء باضــع وإن ــة السياســية لمين ــر مــن المصــادر عــن الأهمي   تحدثــت كث
كان  المينــاء الــذي نــزل فيــه الصحابــة في الهجــرة الحبشــية الأولى والثانيــة ، فقــد أمــر 
النبــي صــى اللــه عليــه وســلم أصحابــه بالهجــرة إلى الحبشــة في الســنة الخامســة من 
البعثــة وقــال لهــم  لــو خرجتــم إلى أرض الحبشــة فــأن بهــا ملــك لا يظلــم عنــده احــد 
وهــي أرض صــدق حتــى يجعــل اللــه لكــم مخرجــاً ممــا أنتــم فيــه ومــن ثــم شــد 
المســلمون رحالهــم بحــراً مــن مينــاء شــعيبة الواقعــة بالقــرب مــن جــدة وضــم وفــد 
المهاجريــن 11 رجــاً مســلماً وأربــع نســاء في ســفينتين شراعيتــن إلى الحبشــة ونزلــوا 

في مينــاء باضــع وهــي جزيــرة عــري وفــق رأي عــدد مــن المؤرخــن )74( .
 ولــم تكــن هــذه الهجــرة هــي آخــر هجــرة للمســلمين لأرض البنــي عامــر، 
ــون  ــلمين تتك ــن المس ــن مهاجري ــرى م ــة أخ ــع جماع ــت إلى باض ــث أن وصل ــا لب فم
ــيد  ــذي ش ــاسر ال ــن ي ــار ب ــم عم ــا كان معه ــاء 18 وربم ــن النس ــاً وم ــن 83 رج م
أول مســجد في الإســام في أرض النجــاشي في باضــع )75( ، ووصــل المهاجــرون إلى مينــاء 
باضــع في أرض الحبشــة بعــد أيــام معــدودة مــن ركوبهــم البحــر )76( واســتقبل أفــراد 
ــم  ــوا به ــن ورحب ــؤلاء المهاجري ــة ه ــاشي اصحم ــم النج ــر وملكه ــي عام ــة البن قبيل
ــي أول  ــة ه ــذه القبيل ــون ه ــذا تك ــم وب ــزول في أرض مملكته ــان للن ــم الأم وأعطوه
شــعب يعطــي الأمــان للمهاجريــن خــارج الجزيــرة العربيــة ، وذلــك بدخــول الإســام 
إلى ربــوع أرضهــا قبــل فتــح مكــة بســبع عــرة ســنة ، وعليــه فــأن باضــع هــي أول 
دار للهجــرة في الإســام ، حيــث حباهــا اللــه بهــذا الــرف قبــل أن يــأذن اللــه لرســوله 
)( بالهجــرة النبويــة إلى المدينــة بتســع ســنوت )77( ، ويتضــح مــن ذلــك أن بعــض 
المؤرخــن مــن يرجــح أن مينــاء باضــع هــي دار هجــرة الصحابــة الأولى إلى الحبشــة . 
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أهميتها السياسية في عصر الخلافة الراشدة :
  في عــر الخلافــة الراشــدة اســتخدم مينــاء باضــع منفــى للخارجــن عــن 
الطاعــة فقــد نفــى إليهــا الخليفــة عمــر بــن الخطــاب أبــا محجــم الثقفي عــام 13هـ 
- 643م ، ومــن ذلــك نــرى أنهــا كانــت منفــى للمغضــوب عليهــم والخارجــن عــن 
الطاعــة في عــر الخلافــة الراشــدة .ومــن ثــم نــرى إنهــا كانــت منــف للمغضــوب 

عليهــم والخارجــن عــن الطاعــة في عــر الخلافــة الراشــدة
أهميتها السياسية في عصر الدولتين الأموية والعباسية :

 كانــت الأوضــاع السياســية في العالــم الإســامي منــذ ســقوط الدولــة الأمويــة 
وقيــام الدولــة العباســية قــد تأثــرت إلى حــد كبــر بهجــرة القبائــل العربيــة إلى أوطان 
البجــة ، وذلــك إبــان هجــرة جماعــات مــن بنــي أميــة ومواليهــم إلى أوطــان البجــة ، 
فيذكــر المســعودي أنــه بعــد مقتــل مــروان بــن محمــد آخــر خلفــاء بنــي أميــة تفــرق 
بنــو أميــة في البــاد الإســامية هربــاً مــن بطــش العباســيين وكان مــن بــن الهاربــن 
أبنــاؤه عبــد اللــه و عبيــد اللــه فهربــا ثــم توســطا أرض البجــة ميمنــة باضــع وكان 
ــاده  ــم في ب ــى إن يبقيه ــة ع ــك النوب ــن بمل ــتجار الأموي ــخص واس ــم 400 ش عدده
ــوا  ــع وتعرض ــاء باض ــاً إلى مين ــوا شرق ــل فاتجه ــم الرحي ــب منه ــض وطل ــه رف لكن
ــى  ــروان وم ــن م ــه ب ــد الل ــم عبي ــن بينه ــم م ــدد منه ــك ع ــش فهل ــوع والعط للج
أخــوه إلى مينــاء باضــع عــى ســاحل البحــر الأحمــر حيــث عــر جــدة ومنهــا ســار 
ــة  ــام الخليف ــى أي ــجيناً حت ــى س ــث بق ــداد حي ــل إلى بغ ــه وأرس ــض علي ــة قب إلى مك

هــارون الرشــيد الــذي أمــر بإخراجــه )78( .
ــه الهــرب إلى مكــة فإنــه مــن غــر المســتبعد أن  وان كان قــد أتيــح لعبــد الل
ــوالي  ــرب والم ــن الع ــم م ــن تبعه ــم وم ــن ومواليه ــض الأموي ــف وراءه بع ــون خل يك
ببــاد النوبــة وأوطــان البجــة والحبشــة )79( ، كمــا أنــه مــن المرجــح أن يكــون رجــال 
البجــة بالاتفــاق مــع النوبيــن قــد غــدروا بهــؤلاء الأمويــن تقربــاً للعباســيين، حيــث 
كشــفت الحفريــات الأثريــة الحديثــة عــن قبــور هــؤلاء الأمويــن عــى طــول الطريــق 
الــذي ســلكوه مــن النوبــة إلى مينــاء باضــع )80( ،  ويؤكــد ذلــك بولــس بقولــه » أنــه 
عثــر عــى مقابــر أولئــك الأمويــن عــى طــول الطريــق الــذي ســلكوه مــن بــاد النوبة 
ــت  ــة أثبت ــاث الإيكولوجي ــورد أن الأبح ــر كروف ــا يش ــع« )81( ، كم ــاء باض ــى مين حت
وجــود جاليــات في منطقــة خــور بنــت الواقعــة عــى بعــد 70 ميــاً غربــي ســواكن إذ 
عثــر عــى شــواهد قبــور غريبــة يرجــع تاريخهــا إلى القــرن الثامــن الميــادي 760م 
وهــو تاريــخ يتفــق مــع هجــرة الأمويــن إلى أوطــان البجــة ممــا يدعونــا إلى الاعتقــاد 
أن هــذه القبــور تنســب إلى أولئــك الأمويــن الهاربــن إلى هــذه الأوطــان )83( ، ويبــدو أن 
بعــض مــن نجــا مــن الأمويــن قــد اســتقر عــى ســاحل البحــر الأحمــر قــرب باضــع 

حيــث اختلطــوا بالســكان المحليــن وتزوجــوا منهــم )83( .
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ويعتقــد ســليمان ضرار أن الأمويــن الذيــن فــروا مــن باضــع أقامــوا مملكــة 
ــة  الدجــن في كســا وهــم الذيــن أسســوا بعــد قــرون مملكــة ســنار وتوجــد في قبيل

البنــي عامــر قبيلتــان تنســبان إلى بنــي أميــة وهــو )ولــد نهــو( و)مــأرب( )84( .
ــة  ــة للدول ــع خاضع ــت باض ــد أصبح ــية فق ــة العباس ــر الدول ــا في ع أم

ــون )85( . ــة المأم ــر الخليف ــذ ع ــامية من الإس
ــر  ــوان وكث ــى أس ــة ع ــارات البج ــرة غ ــا كث ــه عندم ــزي »أن ــر المقري ويذك
ــة بقيــادة  ايزاؤهــم للمســلمين رفــع ولاة الأمــر خبرهــم إلى المأمــون فجــرد لهــم حمل
عبــد اللــه بــن الجهــم انتهــت بعقــد صلــح معهــم وبــن ملكهــم كنــون ومــن شروطــه 

أن يكــون ســهل البجــة مــن أســوان إلى باضــع ملــك للخليفــة العبــاسي« )86( .
نهاية ميناء باضع :

ــع  ــاء باض ــة مين ــول نهاي ــن ح ــن المؤرخ ــة ب ــات التاريخي ــت الرواي اختلف
ــرن  ــع في الق ــاء باض ــب مين ــر أن تخري ــض يذك ــا فالبع ــا وخرابه ــف كان دماره وكي
الحــادي عــر الميــادي، حيــث انتقــل ســكانها إلى مواقــع جديــدة عــى ســاحل البحــر 

ــدة لنشــاطهم التجــاري )87( . الأحمــر واتخذهــا قاعــدة جدي
ــر  ــا يش ــاً )88( ، كم ــه خراب ــت في أيام ــا أصبح ــوي إنه ــوت الحم ــر ياق  ويذك
يوســف فضــل إلى ســبب زوالهــا ونهايتهــا مــن الوجــود مــا بــن الجماعــة الشــديدة 

ــكري )89( . ــزو العس أو الغ
ــاء  ــار وب ــة أو انتش ــون البج ــن بط ــة ب ــروب القبلي ــرون أن الح ــرى آخ وي
خطــر قد ســاهم في هجرة الســكان مــن باضــع وخرابــه )90( ، وأن تدهورها كان بســبب 
الجفــاف الــذي أصــاب المنطقــة ففــر أهلهــا إلى دلتــا خــور بركــة وخــور القــاش حيث 
ــة البنــي عامــر هاجمــت باضــع  ــة كمــا أن مجموعــة مــن قبيل تتوفــر المــواد الغذائي
وخربوهــا ولعــل الســبب الأهــم هــو تحــول القوافــل التجاريــة إلى مينــاء عيــذاب الــذي 

ازدهــر بــدلاً مــن مينــاء باضــع )91( .
كمــا يذكــر كروفــورد ســببين الأول نقــص المــوارد الغذائيــة الأمــر الــذي ترتب 
ــه حــدوث المجاعــات ففــر منهــا الأهــالي ، أمــا الســبب الثانــي هجــوم عســكري  علي

مــن قبيلــة البنــي عامــر عــى المينــاء )92( .
ــا  ــزال الأضرار به ــا وإن ــت في تخريبه ــة نجح ــذه القبيل ــامي أن ه ــرى الش وي
حتــى هجرهــا الســكان كمــا يــرى أيضــاً أن نهايــة باضــع وتحــول التجــارة عنهــا 
ــا  ــا مم ــوضى فيه ــات والف ــدوث اضطراب ــو ح ــذاب ه ــواكن وعي ــا إلى س ــرار أهله وف
ترتــب عليــه عــدم وصــول القوافــل التجاريــة أو عــدم انتظامهــا ،  ويرجــع الســبب في 

ــك الفــوضى في أوطــان البجــة إلى ســببين :  حــدوث تل
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أولهما : طبيعة السكان في تلك المنطقة والظروف السائدة في أوطانهم .
الصراع  وأيضاً  التجارة  يراعون  الذين  باضع  وسكان  بأهل  علاقاتهم  طبيعة   : ثانيهما 
والتنافس بين القبائل المجاورة أدى إلى الفوضى وحدوث المجاعات، وكانت هناك منافسة بين 

باضع وعيذاب في فترة ما انتهت بانهيار باضع وتحول التجارة عنها )93( .

الخاتمة :
ــث  ــامي حي ــر الإس ــن الع ــرون الأولى م ــال الق ــع خ ــاء باض ــت مين عرف
ــة المهمــة عــى ســاحل البحــر الأحمــر وبــرزت  كانــت تقــف كأحــد الموانــئ التجاري
أهميتهــا السياســية والاســراتيجية والتجاريــة حيــث احتلــت مركــزاً مرموقــاً للتجــارة 

ــة العابــرة للبحــر الأحمــر نســبة لقربهــا مــن مدخــل بــاب المنــدب . الدولي
ــر  ــال ع ــم خ ــة والحك ــن الطاع ــن ع ــى للخارج ــتخدمت منف ــا اس كم
الخلافــة الراشــدة ، كمــا ظهــرت أهميتهــا السياســية خــال عــري الدولــة الأمويــة 
والعباســية،  فقــد كانــت مــاذ الهاربــن مــن الأمويــن مــن بطــش العباســيين وقــد 

ــج . ــدة نتائ ــة إلى ع ــت الدراس توصل

النتائج :
11 ــر . ــر الأحم ــئ البح ــة لموان ــية والتجاري ــراتيجية والسياس ــة الاس الأهمي

ــة . ــة والعالمي ــة الدولي ــوط الملاح ــزاً لخط ــا مرك ــت منه جعل
22 ــئ . ــم موان ــن أه ــا م ــل منه ــع جع ــاء باض ــراتيجي لمين ــع الاس أن الموق

ســاحل البحــر الأحمــر فقــد أســهمت إســهاما في ازدهارهــا التجــاري عــى 
المســتوى المحــي والــدولي .

33 كان لهــذا الموقــع الاســراتيجي أكــر الأثــر في أن تتبــوأ مكانــة بــارزة في .
ــا . العصــور الإســامية كمــا لعبــت دوراً مهمــاً في تاريــخ شرق إفريقي

44 نشــأت باضــع وازدهــرت نتيجــة للهجــرات العربيــة عــى ســاحل البحــر .
ــار  ــهمت في الازده ــات أس ــت جماع ــتوطنت وكون ــي اس ــر والت الأحم

ــياسي . ــاري والس التج
55 مــارس العــرب نشــاطهم التجــاري في مينــاء باضــع قبــل الإســام وكانــت .

لهــا علاقــات تجاريــة قويــة مــع بــاد العــرب خاصــة اليمــن والحبشــة 
ــت  ــا وكان ــاري معه ــاط التج ــر النش ــيحية، فازده ــة المس ــك النوب وممال

ســوقاً تصــدر منتجاتهــا المحليــة إلى تلــك البلــدان .
66 خــال العصــور الإســامية اســتمر ازدهارهــا التجــاري وكانــت حلقــة وصل .

بــن مســلمي  أفريقيــا وبــاد الحجــاز ومناطــق الجزيــرة العربيــة الأخرى .
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77 ــودان . ــن والس ــر واليم ــع م ــطة م ــة نش ــات تجاري ــزت بعلاق تمي
ــودان  ــارة شرق الس ــرت تج ــا احتك ــامية وإنه ــور الإس ــال العص خ

ــر . ــوب م وجن
88 ارتبطــت بشــبكة مــن الطــرق التجاريــة مــع البلــدان المجــاورة ومــن ثــم .

ســاهمت مســاهمة فعالــة في الحــراك الاقتصــادي لموانــئ البحــر الأحمــر .
99 ــة . ــرة الصحاب ــي دار هج ــع ه ــاء باض ــن أن مين ــض المؤرخ ــح بع يرج

ــة . الأولى للحبش
في عــر الخلافــة الراشــدة اســتخدمت منفــى للخارجــن عــن 1010

الطاعــة والحكــم .
ــة 1111 ــن الأموي ــن الدولت ــر كل م ــال ع ــية خ ــا السياس ــرت أهميته ظه

ــيين. ــش العباس ــن بط ــن م ــاذ للهارب ــت م ــد كان ــية فق والعباس
اختلفــت الروايــات حــول نهايتهــا وكيــف كان خرابهــا ودمارهــا فالبعض 1212

ــه  ــر أن ــض الآخ ــر البع ــا ذك ــر كم ــاء خط ــبب وب ــك كان س ــر إن ذل ذك
بســبب الجفــاف أو المجاعــة أو الغــزو العســكري .

التوصيات :
 موانئ البحر الأحمر من أهم الموانئ العالمية التي تلعب دوراً بارزاً في الأحداث العالمية وأوصى:

11 ــئ . ــن موان ــة ب ــة والثقافي ــية والتجاري ــات السياس ــرة العلاق ــيع دائ توس
البحــر الأحمــر .

22 ــدان . ــن بل ــا وب ــاسي بينه ــياسي والدبلوم ــاري والس ــادل التج ــادة التب زي
ــتعمارية . ــدول الاس ــيطرة ال ــة دون س ــامي للحيلول ــم الإس العال

33 ــح . ــق المصال ــا يحق ــر بم ــر الأحم ــئ البح ــول موان ــة ح ــف الدراس تكثي
ــا . ــركة بينه المش

44 دعــوة كل الــدول الإســامية إلى الاشــراك في تأمــن موانــئ البحــر الأحمــر .
بمــا يحقــق الأمــن والأمــان في المنطقــة .
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المصادر والمراجع :
شــوقي عبــد القــوي  ، تجــارة المحيــط الهنــدي في عــر الســيادة الإســامية،  1)))

سلســلة عالــم المعرفــة العــدد 151 -  الكويــت 1990م ص 164.
طــه حســن عــوض ، دور الموانــئ الإفريقيــة في تســهيل الحــج إلى الحجــاز 2)))

ــاء  ــري )12م – 14م( ، مين ــن الهج ــرن الثام ــادس إلى الق ــرن الس ــن الق م
زيلــع نموذجــاً مجلــة العلــوم العربيــة الإســامية ، جامعــة القصيم ديســمبر 

2017م .
المصدر نفسه .3)))
ــامي ، د ط ، 4))) ــخ الإس ــر في التاري ــر الأحم ــز ، البح ــد العزي ــيد عب ــالم الس س

ــر 1993م في 39 – 40 . ــكندرية ، م ــة الس ــباب الجامع ــة ش مؤسس
ــة 5))) ــا ،  مجل ــة أفريقي ــة نهض ــرت بمجل ــال ن ــذاب ،  مق ــد دراج   عي  احم

ــدوان 9--10 ص 53 . ــنة الأولى ، الع ــهرية ، الس ش
السيد عبد العزيز سالم ، مرجع سابق ص 40 .6)))
ــي إلى 7))) ــرن الثان ــن الق ــودان م ــة في شرق الس ــة البج ــد ، قبيل ــي ادم محم ع

ــر  ــتير غ ــالة ماجس ــة ، رس ــية حضاري ــة سياس ــري دراس ــع الهج التاس
ــدن ص 49 ، 2000م . ــة ع ــة الآداب ، جامع ــخ ، كلي ــم التاري ــورة ، قس منش

سراج الديــن ابــن حفــص ، خريــدة العجائــب وفريــدة الغرائــب ،الجامــع لمــا 8)))
هــو لطرف الدهــر حــور ولجيــد الزمان،مطبعــة مصطفــى البانــي  الحلبــي 

واولادة القاهــرة مــر ص 45 .
ــظ 9))) ــوفى )845هـــ( المواع ــي المت ــن ع ــد ب ــن احم ــن ب ــي الدي ــزي تق المقري

والاعتبــار بذكــر الخطــط والآثــار د . ط . تحقيــق د.محمــد زينهــم ومديحــه 
ــزاء ، ج2 ص 136 ــر 4 أج ــرة ، م ــوي القاه ــة مرب ــاوي ، مكتب الشرق

محمــد عــوض ، الســودان الشــمالي ، ســكانه وقبائلــه ط5 لجنــة التأليــف 1)1))
والنــر القاهــرة 1956م ص 35 

عبــد الرحمــن حســب اللــه  الحــاج، العلاقــات بــن العــرب وشرق الســودان 1)1))
ــتير  ــالة ماجس ــج )1505م( رس ــور الفون ــى ظه ــام حت ــور الإس ــذ ظه من

منشــورة د.ط. ص 74 .
المقريزي ، مرجع سابق ج2 ص 257 .1)1))
شــهاب الديــن بــن عبــد اللــه ، ياقــوت الحمــوي ، معجــم البلــدان ج1 دار 1)1))

صــادر بــروت لبنــان 1977م ص 
ــب 1)1)) ــي  ط2 ، دار الكت ــخ اليعقوب ــي ، تاري ــحق ، اليعقوب ــن اس ــد ب احم

العلميــة بــروت 2004 ج1 ص165 .
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محمــد بــن عبــد المنعــم ، الحمــري ، الــروض المعطــار في خــر الأقطــار– 1)1))
تحقيــق إحســان عبــاس ط2 مكتبــة لبنــان بــروت 1984م ص 332 .

أبــو القاســم محمــد بــن حوقــل ، صــورة الأرض ، بــروت منشــورات دار 1)1))
ــاة 1992م ج1 ص48 . ــة الحي مكتب

(17)	 Grawford ، O.G.S. the stone tombs ، of the Sudan . 
Kush .s . 1954.p80

صــاح الديــن الشــامي ،الموانــئ الســودانية ، دراســة في الجغرافيــة 1)1))
والتاريخيــة ، مكتبــة مــر ، القاهــرة 1961م ص 68 .

المصدر نفسه ص 68 .1)1))
ياقوت الحموي ،معجم البلدان ص 226 . 2)2))
الشامي ، الموانئ السودانية ص 69 .2)2))
بــاد البجــة تمتــد أرضهــم مــن أســوان شــمالاً حتــى الأطــراف الشــمالية 2)2))

ــاً  ــل غرب ــى الني ــاً حت ــر شرق ــر الأحم ــن البح ــاً وم ــة جنوب ــة الحبش لهضب
ويعــرف ســكانها باســم البجــاة ورد اســم البجــة في احــد النقــوش 
الاكســومية القديمــة التــي تــؤرخ إلى القــرن 4 ق م وتحــدث المؤرخــن عــن 
البجــة وســكانهم وأصلهــم )اليعقوبــي( ، ذكــر أنهــم مــن النيــل ولهــم عــدة 
ممالــك في كل بلــد ملــك منفــرد كمــا يشــر إلى أن البجــاة كانــت لهــم حيــاة 
مســتقرة ويعرفــون نظــم الحكــم الوراثــي كســائر الشــعوب التــي حققــت 
ــة  ــعد البج ــى مس ــر مصطف ــد انظ ــياسي وللمزي ــتقرار الس ــن الاس ــاً م نوع
ــي  ــد الثان ــدد 21 المجل ــرة الع ــة القاه ــة الآداب جامع ــة كلي ــرب – مجل والع
ديســمبر 1959م ص 4 –القلقشــندى صحيــح الأعــى ج5 ص 273 ، تاريــخ 
اليعقوبــي ج2 ص 165 . ويقــول اليعقوبــي أيضــا عــن ممالــك البجــة ومدينة 
المملكــة يقــال لهــا هجــر ولهــم قبائــل وبطــون والمملكــة الثانيــة مــن البجــة 
ــن والمملكــة  ــا بازي ــال له ــة يق ــم المملكــة الثالث ــا بلقــن ث ــال له مملكــة يق
الرابعــة لهــم ملــك خطــر ومملكــة مــا بــن بعــد يقــال لــه باضــع والمملكــة 
الخامســة ثــم المملكــة السادســة مملكــة النجــاشي ولــم تــزل العــرب تأتــي 

ــي ج1 ص 165 – 166 . ــخ اليعقوب ــارات -  تاري ــا للتج إليه
أبــو بكــر عــوض الجليــل ، تطــور علاقــات قبائــل البجــة بالدولة الإســامية 2)2))

ــك )923هـــ / 1517م( رســالة  ــة الممال مــن فتــح مــر حتــى نهايــة دول
ــة  ــا ،جامع ــات العلي ــة الدراس ــخ كلي ــم التاري ــورة ، قس ــر منش ــوراه غ دكت

ــر  2013م ص65 ــر الأحم البح
اليعقوبي ، احمد بن يعقوب ، تاريخ اليعقوبي ج1  ص 17 .2)2))
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المصدر نفسه ص 171 .2)2))
ضرار صالح ضرار ،2)2))
الشامي – الموانئ السودانية ص 69 .2)2))
البلاذري – فتوح البلدان – ص 239 .2)2))
الحــاج عبــد الرحمــن حســب اللــه – العلاقــات بين العــرب وشرق الســودان 2)2))

منــذ ظهور الإســام حتــى ظهــور الفونــج ص 58 .
مســعد – مصطفــى محمــد –الإســام والنوبــة في العصــور الوســطى ط1 ، 3)3))

الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب – القاهــرة – مــر ص 42 .
ــة– 3)3)) ــات الإفريقي ــة والثقاف ــة العربي ــن الثقاف ــة ب ــل – العلاق ــف فض يوس

ــوم 1985م – ص 53 . ــة والعل ــة للتربي ــة العربي ــس المنظم تون
ــخ 3)3)) ــة التاري ــة – مدون ــر التاريخي ــر الأحم ــئ البح ــد – موان ــدو محم عب

والــراث 10 نوفمــر 2018م 
(33)	33.: p522-p529 Graw ford ، O.G.S. the stone tombs ، of the 

Sudan . Kush .s . 1954
ــة 11 3)3)) ــة الراكوب ــة )2( – صحيف ــرة الحبش ــح ضرار – هج ــليمان صال س

ــل 2015م . ابري
الشامي – الموانئ السودانية – ص74 . 3)3))
المرجع نفسه ص 74 .3)3))
ــد 3)3)) ــق محم ــار ، ، تحقي ــط والآث ــر الخ ــار بذك ــظ والاعتب ــزي– المواع المقري

ــزار  ــر 14 ج ــرة ، م ــوي القاه ــة مرب ــاوي ، مكتب ــه الشرق ــم ومديح زينه
،ص195. ج2 

ــرق 3)3)) ــي ل ــدور التاريخ ــة وال ــرة الحبش ــليمان ضرار – هج ــد س  محم
ــر 2010م  ــن 22 نوفم ــودان الاثن الس

ابــن بطوطــة ، محمــد عبــد اللــه – رحلــة ابــن بطوطــة – تحفــة النظــار في 3)3))
غرائــب الأمصــار وعجائــب الإســفار– ط2 مطبعــة الرســالة – بــروت لبنــان 

ج2 ص 49 .
ــب 4)4)) ــروج الذه ــن )ت 346( م ــي الحس ــن ع ــن ب ــو الحس ــعودي –أب المس

ــر  ــعادة م ــة الس ــن مطبع ــي الدي ــد مح ــق محم ــر تحقي ــادن الجوه ومع
.  16 1948م ج2 ص 

اليعقوبــي – احمــد بــن إســحاق– كتــاب البلــدان طبعــة مطبعــة ليــدن ، 4)4))
ــد ،1883م ج1 ص 165 . الهن

ابــن حوقــل – صــورة الأرض ابــن حوقــل ،أبــو القاســم محمــد ، صــورة 4)4))
ــاة 1992م ج1 .  ، ص 58 . ــة الحي ــورات دار مكتب ــروت منش الأرض– ب
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ــي )1520 – 4)4)) ــر العثمان ــواكن في الع ــي،. س ــر العراق ــد ال ــيد احم س
ــة الأولى  ــوم الطبع ــاب الخرط ــلة كت ــرفي سلس ــر المع ــز التنوي 1923م(مرك

.172 ص  2013م 
عمــر عبــده رازي – العلاقــات الاريتريــة العربيــة قــراءة تاريخيــة ورؤيــة 4)4))

https:// مســتقبلية ، 2016م ، مركــز دراســات القــرن الأفريقــي ،2011م
stgcenter.org/%D9%83%D8%AA%D8%A8

سليمان ضرار – هجرة الحبشة الثانية – صحيفة الراكوبة .4)4))
المقريزي ، الخطط ،ج1 ص 196 .4)4))
سليمان ضرار ، هجرة الحبشة الثانية – صحيفة الراكوبة.4)4))
ــة 4)4)) ــة كلي ــطى مجل ــور الوس ــرب في العص ــة والع ــعد ،  البج ــى مس مصطف

ــمبر 1959م ،  ص42.  ــي ديس ــد الثان ــدد 21 المجل ــرة الع ــة القاه الآداب ، جامع
.عمــار حامــد – علاقــات مــر بالــدول الأفريقيــة في العصــور الوســطى ج1 4)4))

الــدار العربيــة للكتــاب – القاهــرة مــر 1996م ص 29-28 .
ــان 1977  5)5)) ــدان ،ج1 دار صــادر بــروت لبن ياقــوت الحمــوي ، معجــم البل

ص 45 .
ــة 5)5)) ــة في الجغرافي ــودانية ، دراس ــئ الس ــامي  ،الموان ــن الش ــاح الدي ص

والتاريــخ ،مكتبــة مــر ، القاهــرة 1961ص 73 . 
المصدر نفسه ص 73 .5)5))
ــة، 5)5)) ــة الهجري ــرون الخمس ــع  في الق ــاء باض ــخ  مين ــوصي، تاري ــة الق عطي

ــوث  ــد البح ــر ، معه ــادي ع ــدد الح ــة ، الع ــات الأفريقي ــة الدراس مجل

والدراســات الأفريقية،جامعــة القاهــرة 1982م ص 6 .

البلاذري ، فتوح البلدان ، ص 239 .5)5))

(55)	53.Graford – p82 

ياقوت الحموي ،معجم البلدان ج1 1867م ص 230 .5)5))

المقريزي ،الخطط والآثار ص 257 .5)5))

ابن حوقل ،صورة الأرض ج1 ص 47 .5)5))

اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي ج1 ، ص 172 .5)5))

ياقوت الحموي ،معجم البلدان ج1 ص 227 .6)6))

المسعودي ، مروج الذهب ومعادن الجوهر ، ص 27 .6)6))

مركز دهلك للدراسات التاريخية . 6)6))
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احمــد اليــاس  ،العلاقــات المبكــرة للمســلمين عبر المحــور الشرقــي ودوره في 6)6))

آثــار الإســام في الســودان مينائــي دهلــك وباضــع أكتوبــر 2018مالعلاقــات 
hmed. ــر 2018م ــع أكتوب ــك وباض ــي دهل ــر مينائ ــلمين ع ــرة للمس المبك

 elyas@gmail.com
(64)	 /stgcenter.https:/ 2013  62 

org/%D9%83%D8%AA%D8%A8العرب والقرن الأفريقي جدلية 
 . الحوار والانتماء ، مجموعة مؤلفين ،ص 20

اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي ، ج1 ص 175 .6)6))
الهمزانــي، أبــو محمــد الحســن بــن محمــد ، صفــة جزيــرة العــرب ، دار 6)6))

الأدب  ، بــروت 1983م تحقيــق محمــد ســيد عــي الاكــوع ص 90 .
ابن بطوطة  ،ص 259 .6)6))
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.https://habab.banouta.net/t738-topic الاثنين 22 نوفمــر 2010م
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جامعــة دمشــق 1982م ص 83 .
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(81)	79.Blossj – F .E . The story of suakins .s .n p .x1 y part 1936 
p279 .

((8(8Graw ford – p 86.80

مصطفى مسعد –الإسلام والنوبة ص 206 .8)8))
ــي )1520م – 8)8)) ــر العثمان ــواكن في الع ــي – س ــد العراق ــيد احم ــر س ال

.  54 1923م( ص 
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موانــئ البحــر الأحمــر التاريخيــة ، مينــاء باضــع ، مركــز دهلك للدراســات 9)9))
. التاريخية 

.الحــاج عبــد الرحمــن حســب اللــه ، العلاقــات بــن العــرب وشرق الســودان 9)9))
ص65 .

(92)	90.Graw ford – p 513
الشامي ،الموانئ السودانية ،ص 72 – 73    9)9))
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علاقة العرب ببلاد البجة وأثرها الحضاري في صدر الإسلام

أ.د.نصر الدين جار النبي سليمان 

المستخلص
ــعبين  ــن ش ــة ب ــم علاق ــاب أه ــرق ب ــه يط ــث في أن ــة البح ــي أهمي نأت
متجاوريــن الا وهمــا العــرب والبجــة وذلــك مــن قديــم الزمــان وحتــى صــدر الإســام، 
ويهــدف البحــث إلى إبــراز المعابــر التــي ســلكها العــرب في أثنــاء هجرتهــم، إضافــة 
إلى المعاهــدات التــي أبرمــت بــن العــرب والبجــة حيــث نتــج عنهــا هجــرات عربيــة 
في نطــاق واســع صــوب بــاد البجــة، كمــا يهــدف إلى تنــاول حملــة العمــري وكيفيــة 
ــه إى بــاد البجــة. توصلــت الدراســة إلى عــدة نتائــج مــن أهمهــا أن القبائــل  وصول
ــاط  ــح في أوس ــاري واض ــا دور حض ــة كان له ــاد البج ــرت إلى ب ــي هاج ــة الت العربي
المجتمــع البجــاوي كذلــك أن هــذه القبائــل أثــرت وتأثــرت بالمجتمــع ونتــج مــن ذلــك 

ــاً مشــبع بالثقافتــن يقطــن بــاد البجــة ومنصهــراً في مجتمعهــا. عنــراً بشري

ABSTRACT
The importance of the research comes in that it touches on the 

field of the most important relationship between two neighboring 
peoples، that they are Arabs and Beja، from ancient times until the 
beginning of Islam. A wide range towards Beja، and the Omari 
campaign can also benefit from its arrival in Beja. The study 
reached several results، the most important of which is that the Arab 
tribes that migrated to the Land of Beja had a clear civilized role in 
the community of Beja، as well as that these tribes influenced and 
were affected by society، and as a result a human beings saturated 
with the intelligentsia residing in the Beja country and fused into 
society.
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مقدمة:
جغرافية بلاد البجة:

ــراف  ــاً إلى الأط ــوان جنوب ــن أس ــودان في الأرض م ــة شرق الس ــتوطن البج اس
الشــمالية لهضبــة الحبشــة ومــن البحــر الأحمــر في الــرق إلى النيــل ونهــر أتــرا في 
الغــرب )1( . والإدريــي يقــول عــن بــاد البجــة : ))إنهــا تجــاور أرض الحبشــة مــن 

ــد (( )2( . جهــة الشــمال، وهــي بــن الحبشــة والنوبــة وأرض الصعي
تختلــف مظاهــر التضاريــس في بــاد البجــة مــن مــكان لآخــر، حيــث تتخللها 
سلاســل جبليــة ممتــدة مــن الجنــوب إلى الشــمال موازيــة وملاصقــة أحيانــاً للبحــر 
ــول  ــى ط ــق ع ــاحلي ضي ــط س ــوى شري ــر س ــن البح ــا وب ــرك بينه ــر، ولا ت الأحم
ــزاء  ــه في الأج ــاً، أي أن ــه جنوب ــا اتج ــق كلم ــاحلي يضي ــط الس ــذا الشري ــا، ه امتداده
المتصلــة بمــر أوســع مــن الأجــزاء الجنوبيــة، وتتبايــن ارتفاعــات هــذه الجبــال مــن 
منطقــة إلى أخــرى، وقــد تتخلــل هــذه السلاســل الجبليــة بعــض الوديــان الخصبــة، 
مثــل وادي العلاقــي في الشــمال، وخــور بركــة في الجنــوب، فضــاً عــن بعــض الوديــان 

الأخــرى  المتناثــرة عــي طــول الصحــراء )3(.
ــة  ــاة البج ــرت في حي ــي أث ــل الت ــر العوام ــن أك ــس م ــاف التضاري واخت
ــر  ــتقرين، تنت ــر مس ــة غ ــل بادي ــم أه ــة فإنه ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي السياس
ــة  ــعب ذو نزع ــة ش ــي، والبج ــي الرع ــم ع ــدون في حياته ــة ويعتم ــم روح القبلي بينه
حربيــة، فهــم لا يقلــون عــن ســكان المنطقــة النيليــة في المهــارة الحربيــة ويتســابقون 
ــال عــى الإبــل التــي يدربونهــا  ــون عليهــا، كمــا أنهــم يجيــدون القت بالخيــل ويقاتل
عــى فــن القتــال وكانــوا بارعــن في اســتخدام الحــراب وكانــوا يســتخدمون نوعــاً مــن 

ــباعية )4( . ــمى الس ــراب تس الح
امــا عــن نســبهم فقــد أعتبرهــم بعــض مؤرخــي العصــور الوســطي جــزءًاً 
مــن النوبــة أو فــرع آخــر مــن النوبيــن )5(، لكــن البجــة بحكــم بيئتهــم وانقطاعهــم 
عــن طــرق المهاجــرة أصفــى بــرة مــن النوبــة )6(، عــى حــن أن بقيــة البجــة مــن 
ــة، نتيجــة  الهدنــدوة وبنــي عامــر والأمــرأر والبشــاريين، تسربــت إليهــم دمــاء عربي
التــزاوج والاختــاط بالعنــاصر العربيــة التــي دخلــت بلادهــم مــن الشــمال عــن طريق 
ــكهم  ــع تمس ــمانية، م ــم الجس ــل صفاته ــح في تعدي ــر واض ــه أث ــا كان ل ــر، مم م
ــئ  ــم الموان ــة أه ــان البج ــع في أوط ــة، وتق ــم التبداوي ــم ولغته ــم وتقاليده بعاداته
الإفريقيــة عــي البحــر الأحمــر مثــل عيــذاب وســواكن ودهلــك وباضــع . كمــا تقــع في 

أوطانهــم معظــم المعــادن أيضــاً )7( .
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علاقة العرب ببلاد البجة قبل الاسلام :
تعتــر شــبة الجزيــرة العربيــة أقــرب الأماكــن لبــاد البجــة لذلــك هاجــرت 
ــرات  ــض الهج ــت بع ــث وصل ــور حي ــدم العص ــن أق ــرة م ــة كث ــل عربي ــا قبائ إليه
العربيــة إلى منطقــة شرق إفريقيــا وادي النيــل وشــمال إفريقيــا، فقــد بلغــت هجــرات 
العــرب مداهــا في تلــك المناطــق في عهــد مملكتــي معــن وســبأ قبــل الميــاد بســبعة 
قــرون، وكذلــك نشــطت حركــة التجــارة بــن العــرب وشرق إفريقيــا وتوالــت هجراتهم 

في عهــد الدولــة الحميريــة نحــو بــاد البجــة وماجاورهــا )8( .
ولقــد ســلكت القبائــل العربيــة في طريقهــا إلى بــاد البجــة عــدة معابــر ومــن 
أبرزهــا معــر البحــر الأحمــر والــذي لــم يكــن عائقــاً أمــام الاتصــال بــن الجزيــرة 
العربيــة وبــاد البجــة، ومــن هنــا كان للبحــر الأحمــر دور مهــم في الربــط بــن قارتــي 
آســيا وإفريقيــا ذلــك لأنــه لــم يكــن منطقــة عازلــة بــن القارتــن، بــل كان دائمــاً 
ــاز  ــم الحج ــر الأرض، وكان إقلي ــى ظه ــان ع ــود الإنس ــذ وج ــة من ــل قوي ــة وص حلق
عــى صلــة قويــة بالشــاطئ الإفريقــي الغربــي والــذي يضــم في طياتــه بــاد البجــة)9( .

ــر  ــذا المع ــد كان ه ــدب لق ــاب المن ــو ب ــة فه ــاد البج ــي لب ــر الثان ــا المع أم
يمثــل مصــدر تيــار هجــرة بشريــة منــذ أقــدم العصــور حيــث انتــر ســكان الجــزء 
الجنــوب الغربــي لجزيــرة العــرب عــى الســواحل الشرقيــة لإفريقيــا بمــا فيهــا بــاد 
ــز  ــت مراك ــك تكون ــة لذل ــة نتيج ــق متفرق ــة في مناط ــز تجاري ــوا مراك ــة وكون البج
ــن  ــرور الزم ــن الأم وبم ــة بالوط ــى صل ــة ع ــرة طويل ــت لف ــة ظل ــة عربي حضاري
ــام الحميريــن  اختلــط العــرب بالوطنيــن الأصليــن، وتشــر بعــض الروايــات إلى قي
بحمــات عســكرية في وادي النيــل الأوســط وشــمال إفريقيــا وأن هــذه الحمــات تركــت 

ــا )10( . ــمال إفريقي ــة وش ــة وأراضي البج ــاد النوب ــتقرت في ب ــة اس ــات عربي جماع
ــد  ــيناء، فق ــرة س ــبه جزي ــويس وش ــرزخ الس ــو ب ــث فه ــر الثال ــا المع أم
ــع العصــور  ــا في جمي ــارة آســيا بإفريقي ــط ق ــق معــراً أساســياً يرب كان هــذا الطري
ــة إلى  ــا الهجــرات العربي ــي عبرته ــر الت ــل هــو مــن أهــم المعاب ــة، ب ــة الطويل والأزمن
إفريقيــا وصــولاً إلى مــر وشرق الســودان ومنهــا إلى بقيــة أجــزاء القــارة الإفريقيــة، 
لذلــك لعــب هــذا المعــر الــدور العظيــم في هجــرات القبائــل العربيــة الســاكنة شــمال 
ــذي يربــط بــن شــطري الوطــن  ــد ال ــر المعــر الــري الوحي جزيــرة العــرب إذ يعت
العربــي في آســيا وإفريقيــا ومــن هــذا المعــر عــرت القبائــل العربيــة مــر وســودان 

ــاد البجــة)11( . ــه ب ــل بمافي وادي الني
خلاصــة القــول أن العلاقــة بــن العــرب وبــاد البجــة علاقــة متجــذرة وموغلة 
في القــدم وســابقة للإســام بأزمــان بعيــدة، هــذه العلاقــة كانــت ومــا زالــت متميــزة 
ــر  ــر الأحم ــطة البح ــة بواس ــهولة الحرك ــرافي وس ــرب الجغ ــا الق ــباب أهمه ــدة أس لع

والــذي يمثــل حلقــة الوصــل بــن العــرب وبــاد البجــة. 
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بداية علاقة العرب ببلاد البجة في العصر الإسلامي :
إن تاريــخ البجــة في بدايــة العــر الإســامي وخاصــة منــذ الفتــح العربــي 
ــا  ــه لم ــذي يذكــر أن ــدي ال ــد الواق ــأول إشــارة وردت عن ــه الغمــوض، ف لمــر يكتنف
حــاصر عمــرو بــن العــاص مدينــة بلبيــس، وكانــت بهــا أرمانوســة ابنــه المقوقــس، 
ــس أن  ــى المقوق ــذاك ع ــر وقت ــرأي في م ــار ذو ال ــر أش ــي في م ــم البيزنط الحاك
يرســل نجــدة بيزنطيــة إلى مدينــة بلبيــس لإنقــاذ ابنتــه، ثــم يطلــب مســاعدة ملــك 

ــك البربــر لحــرب العــرب وطردهــم مــن مــر )12( . ــك النوبــة ومل البجــة ومل
ويبــدو عــدم أهتمــام العــرب الفاتحــن بقبائــل البجــة في بــادئ الأمــر ناتــج 
عــدم ورود نــص عنهــا في عهــد الصلــح الــذي عقــده عبداللــه بــن ســعد مــع النوبــة 
) 31هـــ / 652م ( وربمــا كان مرجــع ذلــك مــا ذكــره بــن عبدالحكــم إذ قــال : )) 
فتجمــع لــه مــن انصرافــه عــى شــاطئ النيــل البجــة، فســأل عنهــم فأخــر بمكانهــم 
ــن  ــح، وأول م ــد ولا صل ــم عق ــن له ــم يك ــم، ول ــذ وتركه ــم فنف ــه أمره ــان علي فه
صالحهــم عبيداللــه بــن الحبــاب(()13(، وربمــا اســتقر في نفــوس العــرب، في المرحلــة 
الأولى مــن مراحــل التوســع الإســامي، مــن أن ديــار البجــة ليســت بــدار حــرب )14(، 
شــأنها في ذلــك شــأن بــاد الحبشــة المتاخمــة لبلادهــم مــن المســلمين الذيــن هاجــروا 

إليهــا زمــن الرســول صــى اللــه عليــه وســلم )15( .
لــم يكــرث العــرب في بــادئ أمرهــم بأمــر البجــة لكــن لــم يكــن هــذا الأمــر 
في مصلحــة العــرب فبعــد فــرة مــن الزمــن لــم تتجــاوز ثلاثــة وســبعين عامــاً وجــد 
البجــة أنفســهم مــن الكفــاءة، مــا دفعهــم إلى القيــام بغــارة عــي مــر) 107 هـــ 
ــادة  ــة بقي ــلوا حمل ــم، فأرس ــر إلى خطورته ــرب في م ــه الع ــذ تنب / 725م( وعندئ
عبداللــه بــن الحبــاب الــذي عقــد معهــم أول معاهــدة ظلــت قائمــة زهــاء قــرن مــن 
ــن  ــة م ــرب ثلاثمائ ــة للع ــع البج ــي أن تدف ــدة، ع ــذه المعاه ــت ه ــد نص ــان وق الزم
ــن، وألا  ــاراً مقيم ــوا تج ــر، أن ينزل ــف م ــوا ري ــام، وإذا مانزل ــر كل ع ــل البك الإب
يقتلــوا مســلماً ولا ذميــاً عــن نــزل ببلادهــم، وألا يــأووا عبيــد المســلمين، وأن يــردوا 
ــر  ــف م ــم بري ــي وكيله ــي أن يبق ــد، وع ــؤلاء العبي ــن ه ــم م ــع في أيديه ــن يق م

رهينــة في أيــدي المســلمين )16( .
غــر أنــه لــم يكــد يمــي قــرن عــي هــذه المعاهــدة حتــى عــاد البجــة إلى 
شــن الغــارات مــن جديــد عــي أســوان وكثــر ايذاؤهــم للمســلمين فرفــع ولاة الأمــر 
ــه بــن  ــادة عبدالل ــة بقي ــاسي، فجــرد عليهــم حمل في أســوان خبرهــم إلى المأمــون العب
الجهــم، الــذي عقــد مــع كبيرهــم كنــون بــن عبدالعزيــز معاهــدة تختلــف كثــراً في 

نصوصهــا عــن معاهــدة البقــط التــي عقــدت مــع النوبــة )17( . 
أكــدت معاهــدة ابــن الجهــم مــع كنــون بــن عبدالعزيــز ضعــف البجــة بدليل 
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أنهــا تضمنــت شروطــاً قاســية بالنســبة للبجــة مــن أهمها :
ــك أولاً : ــن دهل ــا ب ــد م ــوان إلى ح ــد أس ــن ح ــة م ــاد البج ــون ب  أن تك

)مصــوع( وباضــع )جزيــرة الريــح( ملــكاً للخليفــة، وأن كنــون بــن 
ــى  ــى أن يبق ــن ع ــر المؤمن ــداً لأم ــده عبي ــل بل ــز، وأه عبدالعزي

ــم )18( . ــكاً عليه ــون مل كن
 أن يــؤدي ملــك البجــة الخــراج كل عــام مائــة مــن الأبــل أو ثلاثمائــة ثانياً  :

دينــار لبيــت المــال.
 أن يحــرم البجــة  الإســام ولا يذكــروه بســوء، وألا يقتلــوا مســلماً أو ثالثاً :

ذميــاً حــراً أو عبــداً في أرض البجــة أو في مــر أو النوبــة وألا يعينــوا 
أحــداً عــى المســلمين .

ــازاً رابعاً : ــة أو مجت ــارة أو الإقام ــم للتج ــلمين في بلاده ــد المس ــل أح  إذا دخ
للحــج، فهــو آمــن لآخــر حــد لهــم.

ــرون خامساً : ــاراً لا يظه ــن أو تج ــر مجتازي ــد م ــة صعي ــل البج  إذا دخ
ــرى. ــن والق ــون المدائ ــاحاً ولا يدخل س

 ألا يهدموا شيئاً من المساجد التي أبتناها المسلمون.سادساً :
 وعــى كنــون بــن عبدالعزيــز أن يدخــل عمــال أمــر المؤمنــن بــاد سابعاً :

البجــة  لقبــض صداقــات مــن أســلم مــن البجــة )19( .
ــن  ــزأ م ــزءاً لا يتج ــت ج ــة أصبح ــاد البج ــره أن ب ــبق ذك ــا س ــح مم ويتض
ــرض  ــل ف ــوة، بدلي ــح عن ــي تفت ــاد الت ــا شروط الب ــق عليه ــامية وتطب ــة الإس الدول
الخــراج، ثــم أن شرط عــدم التعــرض للمســلمين بــأذى ســواء في بــاد البجــة أو النوبة، 
فضــاً عــن  شرط حفــظ المســاجد القائمــة في بــاد البجــة  وجمــع الصدقــات عــن مــن 

أســلم وهــذا دليــل عــى أن الإســام انتــر في تلــك البــاد.
هــذه المعاهــدة لــم تضــع حــداً للفتــن في بــاد البجــة  فامتنعــوا عــن دفــع 
ــراً  ــوا عــدداً كب ــورة عارمــة، وقتل ــا جــاء في بعــض المعاهــدة وقامــوا بث الخــراج كم
مــن المســلمين العاملــن بــأرض المعــدن ولــم يكتفــوا بذلــك، بــل أغــاروا عــى صعيــد 
ــوكل  ــاسي المت ــة العب ــل الخليف ــن اســحاق والي مــر مــن قب مــر فأعــد عنبســة ب
حملــة بقيــادة محمــد بــن عبداللــه القمــي عــام ) 241 هـــ / 854م ( وســار إليهــم 
ــة  ــن ربيع ــرب م ــم الع ــم إليه ــدن انض ــاك في أرض المع ــل، وهن ــبعة آلاف مقات في س
ومــر وغيرهــم، كمــا وافتــه المراكــب بالمــؤن عــن طريــق البحــر الأحمــر ومــن ثــم 
تقــدم محمــد بــن عبداللــه صــوب بــاد البجــة ويشــر ابــن تغــري بــردي إلى مــدى 
الاســتعدادات العســكرية لــدى الطرفــن فيقــول : ))وحــل محمــد مــن مدينــة قــوص 
مقتحمــاً تلــك الــراري الموحشــة، وقــد تكامــل معــه مــن العســكر ســبعة آلاف مقاتــل 
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غــر الاتبــاع، وســار حتــى تعــدى حفائــر الزمــرد وأوغــل في بــاد القــوم حتــى قــارب 
ــم،  ــض مليكه ــودان، فنه ــاد الس ــى ب ــه إلى أق ــر قدوم ــاع خ ــة، وش ــة دنقل مدين
وكان يقــال لــه عــي بابــا إلى محاربــة العســكر الواصــل مــع محمــد المذكــور، ومعــه 
مــن تلــك الطوائــف أمــم لا تحــى، غــر أنهــم عــراة بغــر ثيــاب، وأكثــر ســاحهم 

ــق (( )20( . ــراب والمزاري الح
أمــا القــوة العربيــة الزاحفــة عــى أرض البجــة والتــي تســلحت بــكل فنــون 
ــك  ــا مل ــاول خلاله ــرب، ح ــن آلات الح ــد م ــان والعدي ــتخدام الفرس ــن اس ــرب م الح
البجــة أن يســتخدم الخديعــة بــدلاً مــن الهجــوم المبــاشر وفي ذلــك يشــر ابــن تغــري 
إلى أســلوب المراوغــة مــن قبــل البجــة يقــول :))فعندمــا قاربــوا العســاكر الإســامية 
وشــاهدوا ماهــم عليــه مــن التجمــل والخيــول والعــدد، وآلات الحــرب، ولــم يقــدروا 
عــى محاربتهــم، عزمــوا عــي مطاولتهــم حتــى تفنــى أزوادهــم وتضعــف خيولهــم 

ــا أرادوا ...((. ــوا منهــم كيفم ويتمكن
ــه، انتــزع جميــع مــا كان  ــت علي فلمــا نظــر محمــد إلى الســودان التــي أقبل
في قــارب جمــال عســاكره مــن الأجــراس فعلقهــا في أعنــاق خيولــه، وأمــر أصحابــه 
بتحريــك الطبــول ونفــخ الأبــواق ســاعة الحملــة )21( فلمــا ســمعت إبــل البجــة أصوات 
هــذه الأجــراس، فــرت أمــام المســلمين، فانهــزم البجــة، وطلــب ملكهــم الصلــح فقبــل 
ــاسي في  ــة العب ــاط الخليف ــك بس ــذا المل ــأ ه ــرط أن يط ــك ب ــه ذل ــن عبدالل ــد ب محم
ســامراء، وتــم لــه مــا أراد، فقــد أرســل الملــك البجــاوي ابنــه نائبــاً عنــه، كمــا قــرر 
محمــد بــن عبداللــه عليــه الخــراج الآجــل مــع العاجــل، وأن يعمــل المســلمون بالمعادن 

كمــا كان مــن قبــل )22( .
وفي ظــل هــذا الحــراك المســتمر بــن العــرب والبجــة اســتغلت بعــض القبائــل 
ــت  ــتقرت واختلط ــة واس ــام في أرض البج ــا المق ــاب له ــرف فط ــذا الظ ــة ه العربي
بالوطنيــن وتصاهــرت معهــم وبالتــالي قامــت بنــر حضارتهــا في بــاد البجــة ومــن 

أبــرز مظاهرهــا الإســام والثقافــة العربيــة .
حملة العمري علي بلاد البجة وأثرها الحضاري:

ــة مــن العــرب  ــة الطولوني ــر العمــري مــن أشــهر الشــخصيات في الدول يعت
ــن  ــه ب ــن )عبدالل ــمه أبوعبدالرحم ــاب واس ــن الخط ــر ب ــة عم ــد الخليف ــو حفي وه
ــاة  ــت حي ــاب ( وكان ــن الخط ــر ب ــن عم ــه ب ــن عبدالل ــز ب ــن عبدالعزي ــد ب عبدالحمي
العمــري حافلــة بالأحــداث منــذ قدومــه إلى صعيــد مــر وأراضي النوبــة والبجــة. ولــد 
في المدينــة وأخــذ العلــم مــن رجالهــا بالاضافــة إلى تفقهــه في علــوم الديــن، فقــد كان ذا 
معرفــة بالنجــوم والفلســفة، كمــا أنــه خــرج مــن المدينــة في اســفار لــه حتــى وصــل 
القــروان واتصــل بإبراهيــم بــن الأغلــب ومدحــه فوصلــه إبراهيــم بألــف دينــار ومــن 
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هنــاك ذهــب إلى مــر في فــرة حكــم أحمــد بــن طولــون )23( .
أعلــن أحمــد بــن طولــون عــن إعــداد حملــة حربيــة إلى بــاد النوبــة وأرض 
ــة  ــن ربيع ــم م ــرب معظمه ــن الع ــر م ــا كث ــرك فيه ــري فاش ــادة العم ــة بقي البج
وجهينــة وبهــذا تبــدأ مرحلــة جديــدة مــن مراحــل انتشــار الثقافــة الإســامية إلى مــا 
وراء حــدود مــر الجنوبيــة فجــاءت الفرصــة ســانحة للعمــري عندمــا قــام البجــة 
ــاة  ــؤدون ص ــم ي ــوص وه ــة ق ــي مدين ــد حت ــالي الصعي ــي أه ــئ ع ــوم مفاج بهج
ــوا  ــور وانزل ــاوي أع ــل بج ــادة رج ــة بقي ــارة المفاجئ ــك الغ ــت تل ــث كان ــد حي العي
بالمســلمين والمصلــن مقتــاً فظيعــاً تســبب في حســائر فادحــة حيــث نهبــوا كل مــا 
اســتطاعوا نهبــه مــن الأمــاك والمتــاع ثــم عــادوا أدراجهــم إلى بلادهــم مــن حيــث 
ــؤدون  ــم ي ــلمين وه ــنيعة بالمس ــة الش ــذه الفعل ــارت ه ــد أث ــا فق ــن هن ــوا، وم قدم
ــامي  ــة إس ــد وداعي ــول إلى مجاه ــري يتح ــل العم ــذي جع ــر ال ــد الأم ــاة العي ص
ــوا أو  ــن قتل ــلمين الذي ــة المس ــام وحماي ــار الإس ــن دي ــد ع ــاح للص ــتخدم الس يس

ــة )24( . ــارة المفاجئ ــك الغ أسروا في تل
ــل  ــم ويقت ــزل أراضيه ــتطاع أن ين ــة واس ــي البج ــة ع ــري حمل ــر العم س
زعيمهــم ومــن ثــم اســتقر في أرض البجــة وكان العــرب المقيمــون في تلــك النواحــي قــد 
اشــتغلوا باســتخراج الذهــب وكانــوا يشــرون الرقيــق مــن النوبــة أو مــن النوبيــن 
الذيــن ســبق أن وقعــوا أسرى في يــد المســلمين بمــر وصعيدهــا، وكان يؤخــذ هــؤلاء 
إلى أرض المعــدن لاســتخراج الذهــب، فاشــرى عــدداً مــن هــؤلاء الرقيــق مــن أســوان، 
وقــد ســاعده في ذلــك علمــه الــذي هيــأ لــه مكانــة خاصــة بــن علمــاء أســوان مــن 
المســلمين وكبــار رجالهــا الذيــن جاراهــم في العلــم وتعــرف بهــم . ولمــا كانــت أرض 
البجــة ملتقــى لــكل القبائــل العربيــة كان الخــاف عــى أشــده بــن مــر وربيعــة 
فتدخــل العمــري ونصــب نفســه قاضيــاً لإزالــة هــذا الخــاف إلا أن ربيعــة لــم تــرضَ 

بحكمــه فحاربهــا وانتــر عليهــا )25( . 
غــر أن بعــض القبائــل العربيــة القادمــة مــن الشــام مثــل ســعد العشــرة 
ــق  ــى ح ــن ع ــن النوبي ــوا م ــد أن حصل ــري، بع ــي العم ــت ع ــان خرج ــس عي وقي
الإقامــة الدائمــة في منطقــة مريــس، فانهــزم العمــري وانســحب بقواتــه شــمالاً ومــن 
ثــم توســع شرقــاً حتــى عيــذاب وشــمالاً إلى أســوان، ويبــدو أن العمــري كان يهــدف 
ــون  ــن طول ــل أن اب ــة، بدلي ــه في هــذه المنطق إلى إقامــة إمــارة إســامية تحــت زعامت
شــك في نوايــا العمــري نحــوه وخــي أزديــاد نفــوذه في هــذه البــاد فيطمــع في مــر. 
فأرســل ابــن طولــون جيشــاً لمحاربــة العمــري بقيــادة صبــاح بــن  حــركام، غــر أن 
العمــري تغلــب عليــه وهزمــه، ومــن بعــد ذلــك قتــل العمــري عــي يــد أحــد أفــراد 

قبيلــة مــر )26( .
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بعــد هــذه الأحــداث في بــاد البجــة اســتوطنت كثــر مــن القبائــل العربيــة في 
هــذه المناطــق وتصاهــرت مــع البجــة ويشــر المســعودي الــذي زار مــر بعــد حملــة 
العمــري بقرابــة ســبعين ســنة فقــط، يتحــدث عــن الأثــر الواضــح لهــذه الجماعــات 
العربيــة الإســامية في نــر الثقافــة الإســامية في إقليــم البجــة وبــاد النوبــة. ويبــدو 
مــن روايــة المســعودي أن الإســام ظهــر وانتــر بحضارتــه بعــد أن ســكن جماعــة 
مــن المســلمين أرض البجــة وتزوجــوا ببناتهــم، فاشــتد ســاعد البجــة عــى مــن ناوأهــم 
ــن  ــا م ــن خالفه ــى م ــة ع ــة بالبج ــاعد ربيع ــتد س ــا اش ــم، كم ــن وغيره ــن النوبي م
العــرب، وتحالفــت ربيعــة مــع البجــة، وكان أميرهــم زمــن المســعودي أبــا مــروان بشر 
بــن اســحق الــذي بلــغ عــدد جيشــه ثلاثــة آلاف فــارس مــن ربيعــة وأحلافهــا مــن 
العــرب وثلاثــن ألــف حــراب عــى الإبــل مــن الحداربــة وهــم المســلمون مــن ســائر 

البجــة )27( .
والراجــح أن جماعــة مــن عــرب ربيعــة نجحــوا في وضــع أســاس أول إمــارة 
عربيــة إســامية بالعلاقــي بعــدد أن اســتمالوا إليهــم البجــة وجماعــات عربيــة مــن 
قبيلتــي مــر وتميــم فخضع لهــم الجميــع ويقــول المقريــزي ))واســتولوا عــي معدن 
الذهــب العلاقــي فكثــرت أموالهــم وصــارت لهــم مرافــق ببــاد البجــة واختطــوا قريــة 
تعــرف بالنمــاس وحفــروا بهــا آبــاراً )28( ويتحــدث المســعودي عــن وصــول الإســام 
جنوبــاً مصحوبــاً بحضارتــه إلى جزيــرة ســواكن حيــث تســكن جماعــة مــن البجــة 

اعتنقــت الإســام وتعــرف باســم الخاســة )29( .
هكــذا كانــت الحمــات العربيــة المتكــررة عــي أوطــان البجــة والنوبــة فاتحــة 
عهــداً جديــداً لانتشــار الإســام وحضارتــه في تلــك البــاد، خاصــة أن العــرب المســلمين 
ــة مــع معاهــدة  ــك بداي ــة وذل قــد وضعــوا الأصــول الأولي للعلاقــات مــع بــاد النوب
البقــط التــي ظلــت ســارية لمــدة ســتة قــرون، ثــم اتفاقيــة ابــن الجهــم مــع كنــون 
بــن عبدالعزيــز وأخــراً حملــة العمــري التــي كانــت بمثابــة فتح أبــواب النوبــة وأرض 
ــة الضاربــة في مــر، بعــد أن أصبــح  البجــة عــي مصراعيهــا  أمــام القبائــل العربي
ولاتهــا مــن الأتــراك منــذ العــر الطولونــي، إذ لــم يكــد تمــي ســنوات قليلــة حتــى 
ــدن  ــة إلى أرض المع ــة وجهين ــي ربيع ــن قبيلت ــا م ــة معظمه ــات عربي ــرت جماع وف
ــات،  ــن الحم ــة م ــاب كل حمل ــة في أعق ــل العربي ــن القبائ ــبقتها م ــا س ــم إلى م لتض
ووضعــت نــواة أول إمــارة عربيــة إســامية بزعامــة ربيعــة عرفــت فيمــا بعــد باســم 
إمــارة بنــي كنــز بعــد انتقــال مركزهــا إلى أســوان في العــر الفاطمــي، وهــي مافشــل 

فيــه العمــري مــن قبــل )30( .
ــات كان  ــذه الحم ــال ه ــة خ ــاد البج ــة إلى ب ــل العربي ــرت القبائ إن هج
ــك نتيجــة للتصاهــر والاندمــاج في أوســاط المجتمــع  ــم، وذل لهــا أثــر حضــاري عظي
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ــدات،  ــد والمعتق ــادات والتقالي ــر في الع ــداث تغي ــذي أدى إلى إح ــر ال ــاوي الأم البج
فالإســام وثقافتــه أصبــح المعلــم الواضــح في بــاد البجــة، والدمــاء العربيــة ســادت 
في الســاحل الغربــي للبحــر الأحمــر . ومنــه توغلــت إلى بقيــة أجــزاء الســودان، لذلــك 

ــة . ــة الإفريقي ــح العربي ــات والملام ــل الصف ــرد يحم ــي متف ــر عرب ــر عن ظه
دور القبائل العربية في إثراء الحضارة البجاوية :

ــرت إلى شرق  ــي هاج ــة الت ــل العربي ــل القبائ ــن أوائ ــي م ــة ب ــر قبيل تعت
ــت  ــتطاعت أن تثب ــا إس ــوة، إذ انه ــرة الق ــدد واف ــرة الع ــة كث ــي قبيل ــودان وه الس
أقدامهــا في أجــزاء كبــرة مــن الحجــاز ثــم ســارت شــمالاً إلى أراضي فلســطين حيــث 
أقامــت جماعــات منهــا ثــم انحــدرت بعــض هــذه الجماعــات وغيرهــا عــر ســيناء 
ــة،  ــل البج ــكن قبائ ــت تس ــث كان ــودانية حي ــر الس ــر الأحم ــواطئ البح ــاً إلى ش جنوب
واختلطــت بهــا شــيئاً فشــيئاً . ثــم تتابعــت أفواجهــا مــن الحجــاز واليمــن وعــرت 
ــواطئ  ــدة إلى الش ــن ج ــة م ــراسي القريب ــن الم ــدب وم ــاب المن ــد ب ــر عن ــر الأحم البح
الســودانية حتــي غطــت جميــع اقليــم البجــة مــن عيــذاب شــمالاً إلى مصــوع ودهلــك 

ــة )31( . ــل البجاوي ــن القبائ ــث موط ــاً حي جنوب
ــت«  ــت وبلويي ــة »بلوي ــتعمال كلم ــرة باس ــذه الهج ــة له ــل البج ــت قبائ أرخ
لهــذه الأمــة العربيــة التــي نزلــت في أراضيهــا . فالبلويــت في لغــة البجــة هــم البلويــون 
ــا  ــم به ــي كان يتكل ــة الت ــة العربي ــي اللغ ــت ه ــم والبلويي ــوا إلى أراضيه ــن نزح الذي

أبنــاء قبيلــة بــي، وكانــوا هــم أول مــن تحــدث باللغــة العربيــة في إفريقيــا )32( .
وعندمــا اســتقر البلويــون في بــاد البجــة أخــذوا في مصاهــرة زعمــاء البجــة، 
ــائر  ــي س ــة ع ــن البج ــيادة م ــزع الس ــون إلى ن ــة يتطلع ــذه القبيل ــاء ه وكان زعم
شــعوبهم وتقلــد تلــك الرئاســة وقــد اســتغلوا ذلــك النظــام البجــاوي الــذي يجعــل 
زعامــة القبائــل والممالــك آنــذاك في يــد ابــن البنــت أو الأخــت، ومــن ثــم فقــد ورث أبناء 
زعمــاء بــي الذيــن كانــت أمهاتهــم مــن بنــات زعمــاء البجــة الملــك والزعامــات القبلية 
عــن طريــق هــذا النظــام )33( وبنــاء عــي ذلــك مالبــث أن انتــر زعمــاء بــي الهجناء في 
ســائر ممالــك البجــة وأطلــق عليهــم فيمــا بعــد الحــدارب ومفردهــا حِدْرِبــي وأصبــح 
لهــؤلاء الحــدارب مكانــة خاصــة لــدي البجــة لانهــم مــن عنــر عربــي عظيــم، ومــن 
ــك البجــاوي وجمــع هــذا المعــر نخــوة  ــت المال ــات أمــرات مــن البي أمهــات بجاوي

العربــي وجســارة البجــاوي . )34( 
فــرض البلويــون ســيطرتهم عــي القبائــل الناطقــة باللغــة الهدندويــة مثــل 
الهدنــدوة والأمــرأر والبشــاريين فــرة طويلــة مــن الزمــن إلى حيــث هاجمهــم عامــر بن 
نابــت الجعــي وانتــر عليهــم وأســس دولــة جديــدة بزعامــة قبائــل بنــي عامــر، أمــا 
اســم بنــي عامــر فقــد ورد ســببان في إطــاق هــذا الاســم عــي هــذه القبائــل أمــا الأول 
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فهــو أنهــم عرفــوا بهــذا الاســم لأنهــم مــن أبنــاء عامــر بــن كنــو ويرجــع أصلهــم 
إلى اليمــن . أمــا النفــر الثانــي فيرجــع إلى عامــر الجعــي الــذي كان والــده قــد تــزوج 

بابنــه بانيــة ملــك البلــو الحاكــم عــي قبائــل بنــي عامــر)35( .
مــن بــن القبائــل العربيــة التــي نزحــت إلى الســودان قبيلــة هــوازن العربيــة 
وكانــت هــذه القبيلــة تســكن الحجــاز ومــن ثــم عــرت البحــر الأحمــر إلى عيــذاب في 
وقــت مبكــر مــن العــر الاســامي ولــم تتجــه بعــد ذلــك إلى أســوان أو مــر كمــا 
فعلــت كثــر مــن القبائــل العربيــة الأخــرى في نهايــة القــرن الأول الهجــري، بــل أنهــا 
ــا شــأن  ــم يكــن له ــي ل ــذاب إلى جهــات ســواكن الت ــت في أرض البجــة مــن عي توغل
يذكــر آنــذاك ثــم ســارت جنوبــاً بحــزاء ســاحل البحــر الأحمــر حتــي وصلــت مصــوع 
ومــن هنــاك إلى الحبشــة )36( ولــم يطــب لهــا المقــام فيهــا ثــم عــادت إلى أرض البجــة 
وكانــوا رجــال هــوازن يركبــون الخيــل ويحملــون الســياط ليجعلــوا صيادهــم تزيــد 
مــن عدوهــا، ولان حمــل الســوط مــع ركــوب الصافنــات يزيــد  مــن هيبــة الفــارس 
ويشــعره بالخيــاء فاصبحــت عــادة ملازمــه لفرســان القبيلــة وكان الاحباش يســمون 
الســوط »حلنقــا » ومــن ثــم أطلقــوا هــذا الاســم عــى فرســان هــوازن وشــيئاً فشــيئاً 

تــاشي اســم هــوازن وحــل محلــه »حلنقــة » أو الحلنقــا )37( .
ــدوة  ــر والهدن ــي عام ــن بن ــع كل م ــاكا م ــم الت ــة إقلي ــة الحلنق ــكنت قبيل س
ــة  ــة التبداوي ــون باللغ ــوا يتكلم ــن كان ــة الذي ــؤلاء البج ــاط به ــذت في الأخت واخ
ــة  ــت اللغ ــي تلاش ــل اليوم ــارة والتعام ــرة والتج ــق المصاه ــن طري ــة ( وع )الهدندوي
ــس  ــة الخم ــك البج ــدي ممال ــع إح ــل موق ــة تحت ــة الحلنق ــت قبيل ــة  وأصبح العربي

ــاوي )38( . ــلوبهم البج ــش بأس وتعي
ومــن بــن القبائــل العربيــة التــي هاجــرت إلى الســودان، وأقامــت في أراضيــه 
منــذ أن انتــر الإســام في تلــك الديــار قبيلــة باصغــار الحضرميــة وكانت هــذه الأسرة 
ــة فرعــاً مــن آل أبــي قشــر، يســكنون في أســفل حضرمــوت ثــم هاجــروا  الحضرمي
ــهم  ــي انفس ــوا ع ــي يأمن ــة حت ــاء البج ــرة زعم ــدأوا في مصاه ــة وب ــاد البج إلى ب
وأموالهــم وأخــذوا يمارســون تجارتهــم بهمــه ونشــاط فلمــا اســتقر بهــم المقــام في 
ــل في  ــت تتمث ــي كان ــا والت ــوا به ــي عرف ــمائلهم الت ــروا ش ــا أظه ــا حوله ــواكن وم س
الصــدق والأمانــة وحســن المعاملــة بالإضافــة إلى الابتعــاد عــن  كل مــا يمكــن أن يــيء 
اليهــم مــن قريــب أو بعيــد الأمــر الــذي أدى إلى احترامهــم وتقديرهــم مــن قبــل البجــة 
حيــث أطلقــوا عليهــم لفظــة » أرتيقــة » وهــي كلمــة تحمــل معنــي الزعامــة والنبــل 
والــرف والســيادة كمــا أنهــا كلمــة لا تطلــق إلا عــي أبنــاء هــذه القبيلــة، ومــن ثــم 

فقــد أصبــح كل الحضــارم مــن آل صغــار » أرتيقــة »)39( .
وعــن الأرتيقــه يقــول محمــد صالــح ضرار » الأرتيقــة » هــي القبيلــة الوحيــدة 
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ــذل  ــتعدون لب ــم مس ــودان ... وه ــن في شرق الس ــن المتخاصم ــح ب ــة في الصل الموفق
أموالهــم في ســبيل إرضــاء المتخاصمــن، ولــو كانــوا مــن قبيلتــن مختلفتــن، ويعــرف 
ــم وأصعــب المشــكلات  ــادات أهــل هــذا الاقلي ــام بع ــة أو المه ــه معرف لهــم كل مــن ل
والقضايــا هــي تقديــر لجــروح ... وأن الأرتيقــة نعــم الاصدقــاء في الشــدائد والملمــات 
لا يتوانــون بــذل توالهــم ودمائهــم في ســبيل إنقــاذ صديقهــم بهمــا كلفيهــم الأمــر ... 
وكل مدينــة صغــرة وكبــرة يتخذونهــا محــاً لإقامتهــم يصاهــرون رئيســها ولذلــك 

نجدهــم يأمنــون جانــب الخصــوم والأعــداء . )40(
ــكل  ــة ب ــاد البج ــت في ب ــة عاش ــة الأرتيق ــره أن قبيل ــبق ذك ــا س ــح مم يتض
أريحيــة وانســجام مــع المجتمــع البجــاوي حيــث أخــذت معهــا كل تراثهــا وحضارتهــا 
ونشرتــه في بــاد البجــة الأمــر الــذي جعــل ســكان بــاد البجــة ينظــرون إليهــا نظــرة 
تقديــر وأحــرام لذلــك كان أثرهــم عــي عظيــم عــي القبائــل البجاويــة في كل مناحــي 

الحيــاة .

خاتمة 
يتضــح ممــا ســبق أن العلاقــة بــن العــرب وبــاد البجــة أفــرزت عــدة نتائــج 

أبرزهــا وأهمهــا :

 أن الغرب الجغرافي كان له أثر واضح في الهجرات العربية إلى بلاد أولاً :
البجة وذلك منذ أزمان بعيدة، هذه الهجرات زادت في صدر الإسلام 
الشعوب  علي  الانفتاح  إلى  يدعو  الإسلام  لأن  وذلك  كبيرة  بصورة 

إضافة إلى أن الإسلام دين صالح لكل زمان ومكان .
 أن العرب استهدفوا بلاد البجة بعدة طرق ومعابر أهمها طريق ثانياً :

مصر، هذا الطريق دخلت عن طريه كثير من القبائل العربية في شكل 
هجرات بأغراض متعددة إضافة إلى ذلك دخلت به قبائل مصاحبة 
للحملات المتجهة إلى بلاد البجة ومن أشهرها حملة العمري والتي 

كان لها أثر حضاري عظيم في بلاد البجة .
أن القبائل العربية التي هاجرت إلى بلاد البجة تركت أثراً حضارياً 
في جميع مناحي الحياة إضافة إلى ذلك تأثرت هي نفسها بحضارة 
إسهاماً  له  كان  مختلفاً  بشرياً  عنصراً  وأفرزت  البجاوية  القبائل 

واضحاً في المجتمع .
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لعبت القبائل العربية دوراً فعالاً في نشر الإسلام وثقافته في أرض رابعاً : 
البجة وذلك نتيجة للامتزاج والتصاهر الذي تم بين القبائل العربية 

المهاجرة والسكان المحليين من البجة .
تعتبر الاتفاقية التي أبرمت بين عبدالله بن الجهم وملك البجة كنون خامساً : 

بن عبدالعزيز حافزاً قوياً جداً لهجرة القبائل العربية المسلمة لأرض 
المسلمين،  المسلمين وغير  الإتفاقية تحفظ حقوق  البجة، وذلك لأن 
أرض  دخلت  لذلك  المهاجرين،  مع  التعامل  بحسن  البجة  وتلزم 

البجة أعداداً كبيرةً من القبائل العربية واستقرت فيها. 
ــي  ــةً النواح ــة وخاص ــاد البج ــى ب ــوء ع ــاء الض ــة بإلق ــوصي الدراس ت
الحضاريــة لأنهــا في غايــة الأهميــة وذلــك لأن بــاد البجــة  عــى وجــه العمــوم محــط 
أنظــار كل مــن قــدم  عليهــا قديمــاً أو حديثــاً، وعــرف إمكاناتهــا الاقتصاديــة المتمثلــة 
ــرة  ــة زاخ ــاد البج ــر ب ــك تعت ــا، كذل ــل الأرض وخارجه ــة في داخ ــادن الثمين في المع
بالــراث البــري الــذي يحتــاج للبحــث والتنقيــب وإخراجــه للنــاس بثــوب قشــيب.    
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تمرد الفرقة الجنوبية في توريت 1955 م

باحثة وأكاديمية وأستاذ التاريخ الحديث والمعاصر- د.نجاة أبو القاسم محمد 
جامعة القصيم/ كلية التربية – سابقا

المستخلص:
ــتوائية  ــة الاس ــت 1955م بالمديري ــرد في توري ــة بالتم ــذه الدراس ــى ه تعن
وتتمثــل أهميتهــا في وقــوع التمــرد وأحداثــه قبــل اســتقلال الســودان بقليــل في جنــوب 

ــتقلال. ــد الاس ــل موع ــتوري يؤج ــار دس ــداث انهي ــودان وإح الس
ــة  ــف الحكوم ــرد وموق ــباب التم ــع وأس ــة دواف ــة إلى معرف ــت الدراس هدف
مــن ذلــك ،وافترضــت الدراســة أن الســودنة ونتائجهــا عمقــت الفجــوة بــن الشــمال 
ــتبدل  ــوب اس ــمالي، وأن الجن ــتعمار ش ــه اس ــر بأن ــر للأم ــذ ينظ ــذي أخ ــوب ال والجن
ســيداً بســيد وتوصلــت الدراســة لنتائــج عــدة منهــا: اســتيقاظ الوعــي الســياسي في 
ــة  ــولى قضي ــذي ت ــي في 1954م ال ــرار الجنوب ــزب الأح ــيس ح ــك بتأس ــوب وذل الجن

ــا. ــام به ــوب والاهتم الجن
ــا  ــن خلاله ــور م ــة تتبل ــة الوطني ــج للتربي ــع برام ــة بوض ــت الدراس أوص
ــن  ــة ب ــة الثق ــي وتنمي ــيج الاجتماع ــة النس ــى تقوي ــل ع ــي تعم ــة الت ــروح القومي ال
القوميــات المختلفــة ومحــو مشــاعر الانفصــال التــي كــرس لهــا الاســتعمار ليســود 
الأمــن  والســام ومــن التوصيــات نــر ثقافــة الســام مــن خــال المنصــات الإعلاميــة 

ــي.. ــي التحلي ــي الوصف ــج التاريخ ــة المنه ــت الدراس ــة، اتبع ــة والاجتماعي والثقافي
ABSTRACT

This study is concerned with the rebellion in Torit 1955 AD in 
the Equatorial Directorate and its importance is in the occurrence 
of the rebellion in the southern Sudan and its events shortly before 
the independence of Sudan and a constitutional collapse that 
postponed the date of independence. 

The study aimed to Knowing the motives and causes of the 
rebellion and the government’s decisions on that.

 The study assumed that Sudanization and its results deepened the 
gap between the north and the south, which took the matter as a northern 
colonialism, and that the south replaced a master with a master.                                                     
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The study reached several results, including the awakening 
of political awareness in the south by the establishment of the 
Southern Free (Ahrar) Party in 1954 AD, which took over the 
issue of the South and paid attention to it.

The study recommended setting up programs for national 
education that crystallize the national spirit that works to strengthen 
the social fabric, develop confidence between different nationalities 
and erase the feelings of separation that colonialism has devoted to 
security and peace, and among the recommendations is to spread 
the culture of peace through media, cultural and social platforms. 
The study followed a descriptive analytical historical method.

المقدمة
ــت بريطانيــا ومــر في 12فبرايــر 1953اتفــاق الحكــم الذاتــي وتقريــر  وقعَّ
ــم  ــا تنظي ــن مهامه ــة الأولى وم ــة الوطني ــاب الحكوم ــم انتخ ــه ت ــر وبموجب المص

ــاء. ــودنة والج ــر والس ــر المص ــراءات تقري إج
ــدر  ــاء وأص ــة أعض ــن خمس ــر 1954م م ــودنة في 20فبراي ــة الس ــت لجن عين
خلــف اللــه خالــد وزيــر الدفــاع في 21فبرايــر 1954م منشــوراً خاصــاً بتشــكيل لجنــة 

هيئــة الضبــاط الأركان برئاســة اللــواء أحمــد محمــد باشــا.
ــراح  ــة باق ــة والمعارض ــت الحكوم ــودنة تقدم ــراءات الس ــام إج ــد اتم بع
ــودان. ــن الس ــا ع ــاء قواتهم ــي ج ــم الثنائ ــي الحك ــن دولت ــه م ــب في ــان تطل للبرلم

ــود  ــار الجن ــك باختي ــرق وذل ــام الف ــى نظ ــودان ع ــاع الس ــوة دف ــت ق تكون
ــة  ــة الجنوبي ــود الفرق ــع جن ــإن جمي ــك ف ــا، ولذل ــدون فيه ــي يجن ــة الت ــن المنطق م
ــوال  ــا ط ــراوح مكانه ــة لا ت ــت الفرق ــن، وظل ــن الجنوبي ــز م ــأها الإنجلي ــي أنش الت
فــرة الاســتعمار حتــى قيــام الحكــم الذاتي،ولمــا كانــت حكومــة الأزهــري عــى علــم 
ــك  ــا وذل ــرت في دمجه ــة فك ــذه الفرق ــكيل ه ــن تش ــز م ــي الإنجلي ــداف ومرام بأه
ــا  ــوم إلاَ أن اظهاره ــاء في الخرط ــالات الج ــاركة في احتف ــا بالمش ــر له ــدار الأوام بإص

ــا. ــت به ــرة قام ــن مؤام ــف ع ــد كش ــطس كان ق ــا في 7أغس تمرده
ــتوائية  ــة الاس ــاء المديري ــم إلى أنح ــاي ث ــت إلى ي ــن توري ــرد م ــل التم انتق
ــى 336  ــغ عــدد القت ــل الأمــن وانتــرت المذابــح وشــملت أسر الشــماليين وبل فاخت
ــرون  ــب آخ ــن وأصي ــار والمعلم ــن والتج ــن الموظف ــدد م ــاً وع ــمالياً و 75جنوبي ش
بجــروح وأضرار مختلفــة وأصــدر رئيــس الــوزراء ووزيــر الداخليــة قــراراً بتشــكيل 

ــداث . ــق في الأح ــة للتحقي لجن
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مــن خــال ذلــك يــرى الباحــث أن مشــكلة البحــث تكمــن في الأســئلة التاليــة: 
مــا هــي أســباب التمــرد ؟ ومــا الــذي أسرع بتفجيرهــا في 1955 م؟

الوضع السياسي قبل التمرد :
في 12فبرايــر 1953م وقعــت بريطانيــا ومــر اتفــاق الحكــم الذاتــي وتقريــر 
مصــر الســودان، ففــي المــادة التاســعة مــن مــواد الاتفــاق تعهــدت الدولتــان بانتخاب 
أول برلمــان ســوداني في أول ينايــر 1954م عــى ألا تتعــدى هــذه الفــرة ثــاث ســنوات 

تنتخــب فيهــا حكومــة وطنيــة لهــا ثــاث مهام رئيســة.
سودنة قوة دفاع السودان والبوليس والخدمة المدنية..11
 إجلاء قوات دولتي الاحتلال عن السودان..22
تنظيم إجراءات تقرير المصير عن طريق جمعية تأسيسية منتخبة.)1(.33

ــن  ــى الأول م ــر 1953م وحت ــة في نوفم ــة انتخابي ــودان أول معرك ــهد الس ش
ــدا  ــن مقع ــة وخمس ــادي بثلاث ــي الاتح ــزب الوطن ــا الح ــاز فيه ــمبر 1953م ف ديس
ــون  ــد والجنوبي ــبعة مقاع ــتقلون بس ــدا والمس ــن مقع ــن وعشري ــة باثن ــزب الأم وح
بســبعة مقاعــد والخريجــون بخمســة مقاعــد )2(وانتخــب إســماعيل الأزهــري رئيســاً 
ــن  ــوم الأول م ــوداني في الي ــان س ــع أول برلم ــة )3(اجتم ــودانية وطني ــة س لأول حكوم

ــر  1954م)4(. ــودنة في 20فبراي ــة الس ــت لجن ــر وعين يناي
السودنة والجلاء :

أ/السودنة:
ــذ الســودنة لاســتبدال الموظفــن الأجانــب بكــوادر  شرعــت الحكومــة في تنفي
ســودانية ولمــا كانــت الســودنة مــن القضايــا المهمــة لفــرة الحكــم الذاتــي )5( تكونــت 
لجنــة الســودنة مــن خمســة أعضــاء ثلاثــة ســودانيين وعضو مــري وآخــر بريطاني 
،لإجــراء ســودنة قــوة دفــاع الســودان والبوليــس والإدارة عــى أن تنتهــي أعمالهــا في 
ــر 1954م  ــاع في 21 فبراي ــر الدف ــد وزي ــه خال ــف الل ــدر خل ــنوات .)6( أص ــاث س ث
منشــوراً بخصــوص تنظيــم وتشــكيل القــوة، وشــكلت لجنــة هيئــة الضبــاط الأركان 
برئاســة أقــدم ضابــط ســوداني اللــواء أحمــد محمــد باشــا  بــدلاً عــن اســكونز باشــا 
ــاء قــوة دفــاع الســودان وتشــكيلها  ــد العــام لقــوة دفــاع الســودان، لإعــادة بن القائ
وتنظيمهــا بمــا يناســب الواجبــات في العهــد الجديــد وشــكلت لجنــة أخــرى برئاســة 
ــلحة  ــوات المس ــة في الق ــب القيادي ــودنة المناص ــرض س ــود بغ ــم عب ــد إبراهي العمي
ــلحة  ــادات والأس ــادة القي ــون قي ــوا يتول ــن كان ــن الذي ــاط البريطاني ــن الضب ــدلاً ع ب
ــت  ــطس 1654م، )7(وعمل ــك في أغس ــودان وذل ــاع الس ــوة دف ــة ق ــروع رئاس وف
ــات عامــة لتكــون الســودنة  ــة وفــق صلاحي ــف الخدمــة المدني ــة ســودنة وظائ لجن
ــتغلت  ــة )8(واس ــارات اقليمي ــة دون أي اعتب ــرة والأقدمي ــة والخ ــاءة العلمي ــق الكف وف
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اللجنــة غمــوض المــادة الثامنــة الخاصــة بالســودنة والتــي منحــت اللجنــة تفويضــاً 
ــز الوظائــف فســودنت  ــوب لتعزي لســودنة أي وظيفــة تؤثــر عــى الجــو الحــر المطل
كثــراً مــن الوظائــف القضائيــة التــي كانــت الحكومــة البريطانيــة تــرى أنهــا ليســت 
ــل  ــة أق ــف الإداري ــن الوظائ ــن م ــب الجنوبي ــة )9(وكان نصي ــات اللجن ــن صلاحي ضم
ــدأ  ــن - فب ــواب - مفتشــن ومأموري ــوا يتوقعــون فــكان نصيبهــم أربعــة ن ــا كان مم
الجنوبيــون ينظــرون للأمــر بأنــه اســتعمار شــمالي وأن الجنــوب أبــدل ســيداً بســيد 
ــونة  ــد الش ــاط ض ــه للنش ــة تتج ــة والمعارض ــن في الحكوم ــكار الجنوبي ــدأت أف وب
ــج  ــن لنتائ ــبتمبر 1954م مناقش ــن في س ــن الجنوبي ــة م ــواب الحكوم ــع ن فاجتم
الســودنة بالمقارنــة لمــا كانــوا ينتظــرون عــى أن حــال الجنــوب لا يمكــن أن يســتقر 
ــوزراء  ــس ال ــدم رئي ــأن يق ــة الســودنة ،فأوصــوا ب ــذي رســمته لجن عــى الوضــع ال
تشريعــاً لــإسراع بالترقيــة والتعيينــات )10(بالمراكــز الاداريــة بالجنــوب ،ليعيــد لمديــري 
ــة  ــن وثماني ــف للمفتش ــت وظائ ــن س ــن الجنوبي ــم م ــن ونوابه ــات الجنوبي المديري
لنــواب المفتشــن و12مأمــوراً وأعــدوا قائمــة وافيــة مــن الوظائــف أعتبروهــا أدنــى 
ــات  ــة فأشــتد نشــاط الدعاي ــاً صاغي ــم تجــد أذن ــه، إلا أن مطالبهــم ل مــا يجــب عمل

ــد واحــد ضــد الشــماليين. )11( ــن في صعي ــع الجنوبي السياســية لتجمي
ب/الجلاء :

ــت  ــي تقدم ــم الذات ــة الحك ــق اتفاقي ــودنة وف ــراءات الس ــت إج ــد أن تم بع
الحكومــة بالتشــاور مــع المعارضــة باقــراح إلى البرلمــان يطلــب مــن دولتــي الحكــم 
الثنائــي في مــر وبريطانيــا بجــاء قواتهمــا عــن الســودان )12( ووجــه رئيس الــوزراء 
خطابــاً عــن الجــاء والاســتقلال وتحــدث عــن دائــرة يــرول الســيد/ فلمــون ماجــوك 
ــعاد  ــة وإس ــن رفاهي ــل في تأم ــاة أفض ــبيل إلى حي ــتقلال س ــة والاس ــاً: الحري قائ
شــعب الســودان الموحــد وتحــدث ميرغنــي حمــزة قائــا: إن هــذا القــرار يعنــي جــاء 
القــوات الأجنبيــة عــن الوطــن في فــرة لاتزيــد عــى ثلاثــة شــهور، أمــا الســيد يــوث 
ديــو تحــدث عــن دائــرة وادي الــزراف وتحــدث أيضــاً ميرغنــي حمــزة قائــاً: نحــن 
نــودع مرحلــة وندخــل أخــرى ونحيــي الكفــاح المشــرك ونعلــن الحريــات حتــى يعلن 
الشــعب مــاذا يريــد الاســتقلال الاتحــادي أو الاســتقلال الانفصــالي، وتحــدث يوســف 
العجــب عــن دائــرة نظــارات الفونــج قائلاً:إنــي واثــق مــن أن جيــش البــاد الباســل 
ــن  تحــدث  ــر الخريج ــن دوائ ــال وع ــوات الاحت ــد جــاء ق ــؤولياته بع ســيقوم بمس
ــم المعارضــة قائــاً:)إن  حســن الطاهــر زروق وتحــدث محمــد أحمــد المحجــوب زعي
الاســتقلال التــام لا يحققــه جــاء الجيــوش ولاتمزيــق علمــي دولتــي الحكــم الثنائــي 
ولكــن يحققــه عــزم الرجــال وقــوة عقيدتهــم وإيمانهــم بقيمــة الحريــة والاســتقلال 
ــادة  ــراً بالم ــواب مذك ــس الن ــم مجل ــارك زروق زعي ــتاذ مب ــدث الأس ــام تح وفي الخت
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الحاديــة عــرة مــن اتفاقيــه تقريــر المصــر لعــام 1953م )13( ونصــت الاتفاقيــة أن 
ــه في  ــان رغبت ــدار البرلم ــور إص ــودان ف ــن الس ــحب م ــة أن تنس ــوات الأجنبي ــى الق ع
ــا  ــان مــر وبريطاني ــد الحكومت ــر المصــر وتتعه ــر لتقري الــروع في اتخــاذ التداب
إتمــام ســحبهما لقواتهمــا مــن الســودان في فــرة لا تتجــاوز الثلاثــة شــهور. وأجــاز 
ــان  ــة وسرع ــوش الأجنبي ــحب الجي ــراراً بس ــة ق ــذه الجلس ــوداني في ه ــان الس البرلم
ــا عــى تحديــد يــوم للجــاء إجابــة لطلــب البرلمــان  ماتفاوضــت مــر مــع بريطاني

الســوداني وتــم الاتفــاق عــى أن يكــون يــوم13 نوفمــر 1955م.
عقــد البرلمــان الســوداني بمجلســيه النــواب والشــيوخ جلســة اســتثنائية مهمة 
قــرأ فيهــا رئيــس لجنــة الســودنة وأبلغــه فيهــا بــأن اللجنــة قــد قــررت في اجتماعهــا 
الــذي عقــد في الثانــي مــن أغســطس أن عمليــة الســودنة قــد تمــت وأنهــا رفعــت هــذا 
القــرار للحاكــم العــام ومجلــس الــوزراء وفقــاً لأحــكام اتفاقية الحكــم الذاتــي وتقرير 
ــد  ــون ق ــذا تك ــا في 1953/2/12م وبه ــر وبريطاني ــن م ــت ب ــي أبرم ــر الت المص
توفــرت لحكومــة الســودان الفرصــة وفــق دســتور الحكــم الذاتــي واتفاقيــة الســودان 

أن تطلــب البــدء في اتخــاذ خطــوات تقريــر المصــر. )14(
الفرقة الجنوبية من قوة دفاع السودان والمؤامرة:

تكونــت قــوة دفــاع الســودان عــى نظــام الفــرق بمعنــي أن اختيــار الجنــود 
ــإن  ــك ف ــه، ولذل ــون في ــدون ويعمل ــر يجن ــن القط ــة م ــس المنطق ــن نف ــون م يك
جميــع جنــود الفرقــة الجنوبيــة جنوبيــون وينتمــي معظمهــم الى القبائــل الاســتوائية 
ــكا وحتــى عــام  ــة أغلبهــم مــن الدين كمــا أن مائــة منهــم فقــط مــن القبائــل النيلي
ــة  ــة الجنوبي ــماليين، وكان بالفرق ــودانيين ش ــن وس ــم بريطاني 1954م كان ضباطه
ــمالياً  ــاً ش ــرون  ضابط ــة وع ــي وأربع ــازم ثان ــة م ــن برتب ــاط جنوبي ــعة ضب تس
ــة  ــاً، ورئاس ــاً وجندي ــة 1770 ضابط ــدد الفرق ــغ ع ــة وبل ــب عالي ــم في رت معظمه
ــتعمار  ــأها الاس ــتوائية )15( أنش ــة الاس ــت في المديري ــة توري ــة في مدين ــة الجنوبي الفرق
ــه الاســتعمارية وبقيــت هــذه  الفرقــة في الجنــوب ولــم تتحــرك مــن  لتحقيــق مرامي
ــرض  ــي وكان غ ــم الذات ــام الحك ــى قي ــتعمار حت ــرة الاس ــوال ف ــاً ط ــا إطلاق مكانه
الانجليــز مــن هــذه الفرقــة الإقليميــة منــع اختــاط الجنــود الســودانيين مــع بعضهــم 
ــذ قيامهــا لا ينقــل أفرادهــا  البعــض )16( وبقيــت قــوات هــذه الفرقــة في الجنــوب من
ولا يتحركــون لأي جهــة في الســودان كأنهــم جــزء مــن جيــش  في دولــة أخــرى وليــس 
جــزءاً مــن قــوة دفــاع الســودان، ولمــا كانــت حكومــة الأزهــري عــى علــم بأهــداف 
ــن أن  ــي يمك ــة الت ــر في الطريق ــذت تفك ــة أخ ــكيل الفرق ــن تش ــز م ــي الانجلي ومرام
تدمجهــا في الجيــش الســوداني )17( وتحركهــا كوحــدة مــن وحــدات الجيــش لتعمــل 
في كل جهــات الســودان دون ربطهــا بمنطقــة معينــة )18(  ووجــدت حكومــة الأزهــري 
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في مناســبة الاحتفــال بجــاء القــوات الأجنبيــة مــن الســودان فرصــة مناســبة لتحقيــق 
هــذه الغايــة فقامــت بتوجيــه الأوامــر للفرقــة في توريــت لحضــور احتفــالات الجــاء 
في الخرطــوم عــى أن يتــم اســتبدالها بفرقــة مــن الشــمال )19( وقبــل ســفر الفرقــة مــن 
الجنــوب الى الخرطــوم للاشــراك في احتفــالات أعيــاد الجــاء أشــيع في صفوفهــا أنهــم 
ســوف لا يعــودون للجنــوب وســوف يتــم اغتيالهــم في الخرطــوم وبــدأ التذمــر في هــذه 

ــة )20(. الفرق
يبــدو مــن خطــة تكويــن الفــرق والحاميــات العســكرية  التــي كونــت قــوة 
دفــاع الســودان بأنهــا أنشــئت عــى الفــرز القبــي الــذي يحقــق السياســة البريطانيــة 
فــرق تســد وكان بدايــة للتفتيــت الــذي عانــى منــه الســودان، في الســابع من أغســطس 
اكتشــفت مؤامــرة للتمــرد في هــذه الفرقــة شــملت صــف الضبــاط وضعفــت الســلطات 
تجاههــا ولــم تقبــض عــى أي أحــد مــن رجــال الجيــش ولكنهــا ألقــت القبــض عــى 
اثنــن مــن المدنيــن في جوبــا بتهمــة تورطهمــا في مؤامــرة التمــرد وخرجــت مظاهــرة 
تطالــب بإطــاق سراحهمــا تــم فيهــا اعتــداء عــى مفتــش المركــز ولتفريقهــا اســتعمل 
الغــاز المســيل للدمــوع وفقــدت الإدارة ثقــة الجنوبيــن وأرســلت للخرطــوم تطالــب 
بإرســال جنــود شــماليين فتــم إرســال سريــة عــن طريــق الجــو دون معــدات إلا أن 
قيــادة الحاميــة الجنوبيــة وللحفــاظ عــى هيبتهــا قــررت الإصرار عــى تنفيــذ أوامرهــا 

بســفر سريــة مــن هــذه الفرقــة إلى الخرطــوم. )21(
أسباب التمرد:

11 1/ إن معظم سكان جنوب السودان لا دينيين وفي1848م بدأت الإرساليات المسيحية  .
1899م ونشطت في  الثنائي عام  الغزو  السودان  وزاد نشاطها بعد  عملها في جنوب 
لها  وأوكلت  تامة  حرية  في  والبروتستانتية  الكاثوليكية  الإرساليات  من  كل  الجنوب 
مسؤولية  تعليم المواطنين من أبناء وبنات الجنوب على نفقتها الخاصة وحمل بعض 
المواطنين الجمعيات الكنسية مسؤولية التحريض على التمرد لأن أعضاءها رموا الدين 
الرقيق  تجارة  تاريخ  وكان  الرقيق  تجار  الشمال  أهل  على  وأطلقوا  بالسوء  الإسلامي 
وانفردت   )22( التمرد  قبيل  حتى  والنشرات  بالكتيبات   مدعماً  مدارسهم   في  يدرس 
ومنعت  الكاثوليك  الرومان  إرسالية  يتبع  وأغلبه  التعليمي  بالنشاط  الإرساليات 
الشماليين من أداء الصلاة في جماعات أو على مرأى من الجنوبيين، وفي إطار قلع جذور 
اللغة العربية استهدفت السياسة الاستعمارية كتابة اللغة العربية بالحروف اللاتينية 
وبذلت محاولات لكتابة اللهجات المحلية لكنها لم تنجح لمحدودية مفرداتها )23( ونجحت 
انتشار  ومحاربة  الشمال  عن  الجنوب  عزل  في  التبشيرية  والبعثات  الكنائس  إدارة 
الإسلام واللغة العربية في أوساط المجموعات الأجنبية وركزت على نشر المسيحية واللغة 
الإنجليزية وعلى زرع روح الكراهية والعداء للمسلمين والشماليين وتحميلهم مسؤولية 
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تجارة الرقيق والغزوات والحملات المرتبطة )24(وتمكنت الكنائس أيضاً من زرع بذور 
التفرقة والعنصرية والكراهية بين الجنوب والشمال ومارست سياسة فرق تسد وزرعت 

الألغام الزمنية التي انفجرت في المواعيد الموقوتة. )25(
أو  مصر  مع  الوحدة  خياري  حول  الاستفتاء  على  بالموافقة  البرلمان  قرار  صدور  بعد 
الاستقلال ولما كانت الوحدة مع مصر مرفوضة سارعت المنظمات التبشيرية المسيحية 
كل  عبر  أوساطهم  في  تغلغلت  الذين  الجنوب  أبناء  بإثارة  للتمرد  والإعداد  للتعبئة 
الوسائل والسبل وأهمها المدارس واللقاءات في الكنائس والمناسبات المختلفة تحرضهم 

على التمرد.)26(
22 الأحزاب . أي حزب من  فلم يسع  البلاد  أهل  ثلث  يمثلون  الذين  الجنوبيين  آراء  تجاهل 

الشمالية استطلاع آرائهم رغم تحذير مديري المديريات الثلاث لقادة أحزاب الشمال من 
مغبة هذا الإغفال الذي وجد منهم التجاهل والإهمال الذي ترتبت عليه حوادث أغسطس 
كاملاً وراح ضحيتها آلاف  التي استمرت جيلاً  الجنوبية  الفرقة  1955م وذلك بتمرد 

الأرواح.)27(
33 تنكر السياسيون لوعودهم التي أطلقوها في انتخابات 1953م بمنح المتعلمين الجنوبيين .

أولوية في الوظائف الإدارية في الجنوب ومواقع معتبرة في الشمال حيث لم يكن نصيبهم 
توفر شروط  الوظائف على  السودنة في ملء  لجنة  واعتمدت  فقط  سوى ست وظائف 
أصيبت  ولذلك  الانتخابية  والوعود  السياسية  الحسابات  تراع  ولم  والخبرة  الأهلية 
بخيبة الأمل والإحباط وازدادت شكوكها في مواقف السياسيين الشماليين من مطالبهم 
كتوجه  الجنوبية  المديريات  في  الإدارية  الوظائف  الى سودنة  ينظرون  وبدأوا  المشروعة 
لعودة الاستعمار الداخلي الشمالي للسيطرة على إقليمهم بعد رحيل البريطانيين وأدى 
والحاكم  الاتحادي  الوطني  والحزب  الحكومة  من  ومجموعة  الير  بولين  لاستقالة  ذلك 

والانضمام للحركة السياسية الجنوبية النامية في تلك الفترة.)28 (
44 الحكومة والمعارضة والتي رفعوها بعد . الجنوبيين في  النواب  الحكومة لتوصية  إهمال 

مناقشتهم لنتائج السودنة طالبين من رئيس الوزراء قراراً للإسراع بالترقية والتعيينات 
الجنوبيين  من  ونوابهم  المديريات  مديري  لإعادة  بالجنوب  العليا  الإدارية  بالمراكز   )29(

قائمة  وأعدوا  للنواب و12 مأموراً  للمفتشين وثمان  الجنوبيين ست وظائف   وإعطاء 
وافية من الوظائف أعتبروها أدنى مايجب عمله إلا أن مطالبهم لم تجد من الحكومة 
أذناً صاغية فاشتد نشاط الدعايات السياسية لتجميع الجنوبيين في معسكر واحد ضد 

الشماليين. )30(
55 الأزهري . برئاسة  ملكال  الوطني في مدينة  الحزب  وأثناء عقد مؤتمر  1955م  مايو  في 

حدثت محاولة انقلابية لاغتياله وقاطع الجنوبيون مؤتمراً آخراً في جوبا وأعلن فيه أحد 
وزراء الجنوب، أن الجنوب يرفض فكرة السودان المتحد وبعد إعلان البرلمان السوداني 
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البدء فوراً في عملية تقرير المصير دون تشكيل لجنة تأسيسية كانت الخواطر جاهزة 
للتمرد خاصة بعد الحكم بالسجن على أحد نواب الجنوب 20عاماً بتهمة إهانة الحكومة 

ورئيسها الأزهري. )31(
66 أدى إهمال الإداريين الشماليين الجدد الذين عملوا في الجنوب وعدم مقدرتهم وكفاءتهم .

على ملء المراكز الإدارية التي ورثوها عن الإنجليز مما أدى إلى سخطهم على الشماليين 
وعلى  عليها  والتعرف  مديريته  على  الطواف  نفسه  يكلف  لا  الشمالي  المدير  لأن  وذلك 

الأوضاع والمشاكل فيها حتى يخرج منها. )32(
77 كتب عبدالرحمن سول في مايو   1955م وهو أحد الجنوبيين خطاباً إلى الحاكم العام .

يقول فيه بأن  البديل للفدريشن هو الانفصال  )33( والجنوبيون عازمون على أن يحاربوا 
في سبيل ذلك إلى آخر رجل. )34( 

88 في مايو1955م أعلن الحزب الوطني الاتحادي على الملأ تغير مبدئه السياسي من الارتباط  .
مع مصر إلى الاستقلال التام ونادى فريق من أعضاء البرلمان الجنوبيين المنتمين لحزب 
الأحرار بأن الجنوب يجب أن يرتبط مع مصر بنوع من الاتحاد وهذا التحول من قبل 
لم يكونوا راضين  الذين  الجنوبيين قد تم بإغراء وتشجيع من صلاح سالم ومعاونيه 
عن تغيير موقف الحزب الوطني الاتحادي مع مصر ودعوته للاستقلال تمهيداً لإحداث 

اضطرابات تطيح بحكومة الأزهري ضرباً لهذا التحول.)35(   
99 قامت حكومة السودان الوطنية بفصل 300عامل من المركز الصناعي في أنزارا بحجة .

التوفير وكان أغلبهم من قبيلة الزاندي )36(تم ذلك في يوليو 1955م دون مراعاة للسلبيات 
المترتبة على ذلك. )37(

انعدام الثقة بسبب محاكمة إلياس كوزي عضو البرلمان الجنوبي الذي طالب بالاتحاد 1010
الفيدرالي مع الشمال ودعا لتكوين الجنوبيين كتلة في البرلمان تطالب بذلك وتعقد مؤتمراً 
الحكومة  1955م وسعت  يوليو  في  الجنوبيين  مطالب  النضال حول  لتنسيق  في جوبا 
لإحباط المؤتمر وجمع مساعد محافظ يامبيو ثلاثةعشر من الزعماء الجنوبيين في مكتبه 
وأرسل برقية باسمه نيابة عنهم يؤيدون فيها الحكومة ويعارضون مؤتمر جوبا ودعا 
الياس كوزي في اجتماع عام بفصل أولئك الزعماء ووافق الاجتماع على ذلك وقدم كوزي 
للمحاكمة بمحكمة الزعماء المعنيين بجوبا )38(وفي 25يوليو 1955م تمت إدانته وحكم 
عليه بالسجن عشرين عاماً بعد محاكمة سريعة وتظاهر المواطنون خارج المحكمة ضد 
هذا الحكم فتم تفريقهم بالغاز المسيل للدموع )39(وفي مدينة أنزارا الصناعية خرجت 
مظاهرة في الجنوب وتدخلت الفرقة الاستوائية لمقاومة الشرطة في إخماد هذه المظاهرة 
مما أدى إلى مقتل ستة من أبناء الزاندي وجرح آخرين وبدلاً من إجراء تحقيق في هذا 

الحادث أصدرت حكومة السودان تهديداً آخراً أذاعته ونشرته على أوسع نطاق.)40(
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انتشر في يوليو 1955م خبر عن وصول برقية من رئيس الوزراء للإداريين في الجنوب 1111
تحذرهم من الاستماع لشكاوى الجنوبيين وأن يعاملوهم بقسوة وأن يردعوهم بالقتل 
وتزامن ذلك مع قدوم بلك من الهجانة إلى جنوب السودان كإجراء روتيني من إجراءات 
السلطات العسكرية فأتخذت هذه البرقية دليلاً على أن الجيش القادم من الشمال جاء 

لقتل الجنوبيين الأمر الذي زاد من وتيرة السخط تجاه الشماليين. )41(
تشجيع الحكومة المصرية وصلاح سالم للجنوبيين وتحريضهم على الأزهري وحكومته 1212

في  أملاً  التمرد  لإخماد  مصرية  بريطانية  قوات  لإرسال  والسعي  التمرد  نار  وإشعال 
اتفاقية  أو مراجعة  إلغاء  انهيار دستوري يؤدي إلى  سقوط حكومة الأزهري وإحداث 
الحكم الذاتي وبالتالي تأجيل موعد الاستقلال وتعود بذلك قضية السودان مرة أخرى 

إلى المأزق التاريخي.)42(
انعكس غضب الجنوبيين علناً على نتائج السودنة في المقابلة غير الكريمة التي قوبل بها 1313

وفد الحزب الوطني الاتحادي بقيادة الأزهري خلال زيارته التي قام بها للجنوب ورغم 
السابقة  والتطورات  للجنوبيين  المقبولة  غير  السودنة  نتائج  معالجة  محاولة حكومته 
مرتبات  في  زيادات  بإعلان  الأحرار  حزب  مؤتمر  مقررات  عن  نتجت  التي  الجنوب  في 
السجانة ورجال البوليس الجنوبيين والكتبة لتتطابق مع درجات الشماليين فإن تلك 
المحاولة باءت بالفشل وأدت إلى مزيد من عدم الرضا إذ إن هذه الزيادات لم تشمل فئة 
الكتبة خارج الهيئة الذين كانوا يشكلون الكثرة بين الكتبة الجنوبيين كما أن الجنوبيين 

عدوها بمثابة رشوة وأخذوا يعلنون)43( رفضهم لسيطرة الشمال على الجنوب. )44(
عضوية 1414 من  وهما  الأزهري  حكومة  من  جنوبيان  وزيران  خرج  1955م  مايو  في 

الحزب الوطني الاتحادي بسبب اختلافهما مع رئيس الوزراء حول شؤون الجنوبيين 
وانضمامهما إلى حزب الأحرار الذي نجح في استقطاب معظم الزعماء الجنوبيين المناوئين 

لسياسة الحكومة تجاه الجنوب ومطالبتهم بالفيدرالية. )45(
القوات 1515 الهجانة بعد مجيء  للجنوبيين من عرب  بأن مجزرة حدثت  المغرضة  الإشاعة 

الشمالية في أغسطس 1955م وعدم  نفي الحكومة للحادث .)46(
وخوف 1616 قلق  ازداد  السودان  عن  الأجنبية  القوات  جلاء  موعد  وقرب  السودنة  بإتمام 

الجنوبيين من سيطرة الشماليين وعلت الأصوات المناوئة بتحقيق مطالبهم في إقامة نظام 
حكم فيدرالي  والتهديد برفض انسحاب القوات الأجنبية إذا لم يتحقق ذلك )47(وبدأ بعض 

الجنوبيين يحسون بأنهم قد خدعوا وغرر بهم وأنهم أخضعوا لسيطرة أعدائهم. )48(
من العوامل التي أسرعت بالتمرد عوامل خارجية شاركت فيها أياد سودانية تهدف إلى 1717

خلق حالة عدم استقرار وما تلك الخطابات المزورة التي وزعت في أوسع نطاق مجهولة 
أركان  إلا زعزعة  لها من غاية  العوامل الأخيرة ليس  تابع تلك الأحداث وهذه  لكل من 

الحكومة وجرأة الأزهري على الدعوة للاستقلال متنكراً لدعوة الاتحاد مع مصر. )49(
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تدخل بعض الإداريين في الشؤون الاستوائية. )50(1818
العربية في 1919 اللغة  السودان والتي تجاهلت تدريس  البريطانية في جنوب  السياسة  فشل 

الجنوب وفشلت بذلك في خلق هوية قومية للجنوب. )51(
تعددت أسباب التمرد وتنوعت وتراكمت ولم تلق أي عناية أو معالجات إلا نادراً وربما 2020

يعود ذلك لانشغال الحكومة بمهام إجراءات تقرير المصير مما جعل الحكومة تغفل  عن 
حل كثير منها خاصة المتعلقة بالسودنة التي أثارت غضبة الجنوبيين وإهمال الأحزاب 
لسماع رأى الجنوبيين فزادت الشقة بين الشمال والجنوب وصار الجنوبيون يعتقدون 
في تحول الاستعمار إلى استعمار شمالي داخلي فاستيقظت مشاعرهم الوطنية فتنادوا 
لتجميع أنفسهم في صعيد ضد الشماليين جر البلاد إلى حرب أهلية أفقدت البلاد الكثير 
من مواردها البشرية والاقتصادية التي أثرت على التنمية الاقتصادية والأمن الاجتماعي.

أحداث التمرد:
ــة  ــتدعاء الفرق ــوم اس ــش في الخرط ــادة الجي ــررت قي ــطس 1955م ق في أغس
الجنوبيــة كغيرهــا مــن الفــرق الأخــرى في انحــاء الســودان للمشــاركة في أعيــاد الجــاء 
)52( وســبق ذلــك أن عقــد اجتمــاع في الخرطــوم في 23 يوليــو 1955م قــرر الاجتمــاع أن 

تكــون فــرق قــوة دفــاع الســودان فرقــةً للخرطــوم وذلــك بعــد جــاء القــوات المصرية 
والبريطانيــة عــن الســودان وأن تكــون الفرقــة مــن بلــكات تســحب مــن فــرق قــوة 
دفــاع الســودان الخمــس وأن يشــارك في هــذا التكويــن البلــك 2 مــن القيــادة الجنوبيــة 
وفي الســادس مــن أغســطس أطلــق وكيــل بلــك 2 أمــن ســنرلينو أبويــو نشــاباً عــى 
ــق كشــفت عــن  ــه وجــدت وثائ ــش منزل ــد تفتي ــد الشــمالي وعن ــل البري مســاعد وكي
وجــود مؤامــرة تمــرد في الفرقــة الجنوبيــة وتقــرر ســفر البلــك 2للخرطــوم للاشــراك 
في احتفــال الجــاء إلا أن ذلــك لــم يقبلــه ضبــاط البلــك فأبــدوا رفضهــم عــى ذلــك. )53( 
ــره  ــا ح ــاع في جوب ــد اجتم ــت عق ــوة توري ــرك ق ــدد لتح ــوم المح ــل الي قب
رجــال الجيــش وقائــد حاميــة توريــت وبعــض الضبــاط و مديــر الاســتوائية ونائــب 
مديــر آخــر حــر مــن الخرطــوم وأبــدى في هــذا الاجتمــاع بعــض ضبــاط توريــت 
ــاع  ــذا الاجتم ــت في ه ــة )54(،قدم ــم بالمبالغ ــد اتهمه ــع شر إلا أن القائ ــعورهم بتوق ش
اقتراحــات عديــدة تقــي بســحب الذخــرة الاحتياطيــة مــن توريــت ووضعهــا تحــت 
ــمالية ذات  ــوات ش ــال ق ــرح ارس ــا اق ــا كم ــن جوب ــي م ــمالية تأت ــوة ش ــة ق حراس
مدافــع بعيــدة المــدى لتعســكر خــارج توريــت حتــى إذا مــا حاولــت القــوات الجنوبية 
التمــرد اســتطاعت القــوة الشــمالية الســيطرة عــى الموقــف ولكــن قائــد فرقــة توريــت 
لــم يوافــق عــى هــذه المقترحــات خوفــاً مــن الإثــارة وتحملهــم عــى تــرف لا يحمــد 
عقبــاه وقــد كان واثقــاً في ذلــك الاجتمــاع مــن طاعــة جنــوده للأوامــر الصــادرة. )55(
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تجمــع جنــود البلــك الثانــي في فرقــة الاســتوائية بتوريــت في ميــدان الطابــور 
في الســابعة والنصــف مــن صبــاح الخميــس 18أغســطس وكانــت قــد وجهــت لهــم 
ــوات  ــاء الق ــان ج ــم في مهرج ــاً لفرقته ــوم تمثي ــفر للخرط ــبقاً بالس ــر مس الأوام
ــا  ــن جوب ــوا م ــم ينقل ــا ث ــم الى جوب ــات لنقله ــزت العرب ــوم  وجه ــة بالخرط الأجنبي
بالباخــرة الى الخرطــوم وكان الضبــاط الشــماليون يراقبــون الموقــف في ميــدان الطابور 
وكان مخــزن الأســلحة جاهــزاً لتســليم الأســلحة لــكل سريــة عنــد حضــور جنودهــا 
وعنــد الســابعة وخمــس وأربعــن دقيقــة أمــرت السريــة الأولى بالتحــرك مــن ميــدان 
الطابــور إلى مخــزن الأســلحة وطلــب الجنــود حضــور قائــد الفرقــة ليخبرهــم بالمــدة 
التــي ســيقضونها في الخرطــوم فأجابهــم أحــد الضبــاط بعــدم وجــود القائــد وتســلم 
الجنــود أســلحتهم مــن المخــزن ولكنهــم رفضــوا ركــوب العربــات ورجعــوا إلى ميــدان 
الطابــور ووقفــوا خلــف بقيــة الجنــود وتوجــه إليهــم أحــد الضبــاط لمعرفــة الســبب 
فأخــره الشــاويش الــذي كان مســؤولاً عنهــم بأنهــم رفضــوا ركــوب العربــات إلى جوبا 
لأنهــم يريــدون معرفــة المــدة التــي يقضونهــا في الخرطــوم وأمــر قائــد الفرقــة بإلغــاء 
الســفر فــأدى ذلــك لهيــاج  وتمــرد شــديد فتوجــه جنــود السريــة الأولى وهــم في هيــاج 

ومعهــم بقيــة الجنــود إلى مخــزن الذخــرة. )56( 
ــماليين  ــاط الش ــى الضب ــدوا ع ــلحة واعت ــزن الأس ــردون مخ ــر المتم و ك
وقتلوهــم مــع عــدد مــن المدنيــن الشــماليين )57( وانضــم إليهــم أبنــاء الجنــوب ضــد 
ــزن  ــوا إلى مخ ــود وتدافع ــاج الجن ــة وزاد هي ــمال خاص ــاء الش ــة وأبن ــة عام الحكوم
الذخــرة واســتولوا عــى مــا كان فيــه مــن أســلحة وعتــاد وانطلــق التمــرد بالتحــام 
شــديد بــن الجنــود وضباطهــم وسرعــان مــا سرى الخــر في جنــوب الســودان بمــا 
حــدث في توريــت ووقــع الخــر في نفــوس الجنــود وقعــاً ســيئاَ وهم يســتعدون للســفر 
ــد التمــرد إلى صفــوف الأهــالي الذيــن خرجــوا في ثــورة مهاجمــن  إلى الخرطــوم وامت
مراكــز الإدارة ومســاكن الشــماليين ومتاجرهــم ومارســوا فيهــا القتــل والحــرب الــذي 
ــوات  ــد ق ــم )58( وكان قائ ــم وبضائعه ــر ممتلكاته ــد الكث ــز وفق ــر عزي ــه نف ــل في قت

ــل الأمــن. )60( ــادو لوميــا وســارنوأولويو )59( فانتــرت الفــوضى واخت التمــرد رين
ــرت  ــتوائية فانت ــاء الاس ــم الى أنح ــاي ث ــت إلى ي ــن توري ــرد م ــل التم انتق
ــا  ــاء )61( راح ضحيته ــالاً ونس ــتوائية رج ــماليين في الاس ــملت أسر الش ــح وش المذاب
336شــمالياً و75جنوبيــاً )62( وقتــل الضابــط بانقــا عبــد الحفيــظ والبكبــاشي حســن 
محمــود )63( وقتــل أيضــاً عــدد مــن الموظفــن والتجــار والمعلمــن وأصيــب آخــرون 

ــة. )64( ــروح وأضرار مختلف بج
وفي يــوم 18/أغســطس وفي المؤتمــر الصحفــي الــذي كان منعقــداً مــع بعــض 
الصحفيــن الذيــن حــروا يــوم الجــاء وصلــت برقيــة تحمــل خــر التمــرد فطلــب 
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ــت  ــرد في توري ــم بالتم ــر فأبلغه ــد المؤتم ــاء بع ــوزراء البق ــن ال ــري م ــس الأزه الرئي
وانتشــار التمــرد في الاســتوائية  وكلــف مبــارك زروق وخــر حمــد بإبــاغ الســيدين  
عبــد الرحمــن المهــدي وعــي الميرغنــي وظــل مجلــس الــوزراء مجتمعــاً طــول اليــوم 
ــاح  ــا بالس ــا ومده ــمالية في جوب ــوة الش ــة الق ــى تقوي ــون ع ــاع يعمل ــوزارة الدف ب
والعتــاد )65( وألغيــت جميــع رحــات الخطــوط الســودانية وحملــت الطائــرات العتــاد 
والقــوات إلى جوبــا )66( وفي هــذا الوقــت كان الجنوبيــون قــد أعــدوا العــدة للاســتيلاء 
ــت  ــماليين وحاول ــد الش ــم ض ــوا قتاله ــوات ليواصل ــة الق ــز رئاس ــا مرك ــى جوب ع
قواتهــم اقتحــام جوبــا مــن جميــع المداخــل المؤديــة إليهــا والتــي جمعوهــا مــن أنحــاء 
المديريــات الجنوبيــة الثــاث وأصبحــت القيــادة بــن خياريــن  الرضــوخ للجنوبيــن أو 
المقاومــة والاحتفــاظ بجوبــا وأرســلت الامــدادات سريعــاً حفاظــا عــى هيبــة الحكومــة 
ومركزهــا )67(كمــا اســتأجرت خمــس طائــرات مــن ســاح الجــو البريطانــي وتمكنــت 
ــن  ــردون م ــب المتم ــرد )68( وطل ــاد التم ــن إخم ــوب وم ــا في الجن ــز قواته ــن تعزي م
القــوات البريطانيــة في كينيــا العــون والتمويــن والعتــاد مــن دول شرق إفريقيــا ولــم 

تتــم اســتجابة لمطالبهــم. )69(
بعــودة حاكــم عــام الســودان الســر نوكــس هيلــم مــن بريطانيــا وجــه نــداء 

للمتمرديــن بــأن يستســلموا فاستســلم منهــم 461فــرداً في الحــال. )70(
أصــدر رئيــس الــوزراء إســماعيل الأزهــري بوصفــه وزيــراً للداخليــة قــراراً 
بتشــكيل لجنــة للتحقيــق في أحــداث الجنــوب في الثامــن مــن ســبتمبر 1955م وكانــت 
اللجنــة برئاســة القــاضي قطــران وعضويــة خليفــة محجــوب مديــر عــام مشروعــات 
ــت  ــوب وقدم ــايخ الجن ــد مش ــك لادو أح ــة ولولي ــط شرط ــتوائية وضاب ــة الاس المديري
ــر  ــا في العــاشر مــن أكتوب ــوب وتفاصيله ــراً عــن أســباب حــوادث الجن ــة تقري اللجن

)71(. 1956م 
ــر  ــل يتفج ــه ظ ــرد  في 1955م  إلا أن ــة للتم ــة الوطني ــواء الحكوم ــم احت رغ
ــة بالمحاصصــات والمكتســبات  ــادات الوطني ــك لانشــغال القي مــن وقــت إلى آخــر وذل
الحزبيــة ممــا فتــح البــاب واســعاً لتنميــة شــعور الانفصــال الــذي فشــلت الحكومــة 

ــه. ــام في معالجت ــات الس واتفاقي
الخاتمة

ــا  ــت بتنفيذه ــودنة وقام ــة الس ــات لجن ــري توصي ــة الأزه ــرت حكوم أق
ــي  ــة الت ــة الجنوبي ــن الجبه ــدأ تكوي ــام فب ــن أي اهتم ــب الجنوبي ــر غض دون أن تع
تبنــت قضيــة الجنــوب التــي اســتغلها المســتعمر وظهــر ذلــك في تشــجيع المصريــن 
وتحريضهــم عــى رئيــس الــوزراء إســماعيل الأزهــري وحكومتــه والعمــل عــى إرســال 
ــة  ــة الوطني ــى الحكوم ــاء ع ــة القض ــرد بغي ــاد التم ــة لإخم ــة مصري ــوات بريطاني ق
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التــي رفضــت خيــار الوحــدة مــع مــر ليــؤدي ذلــك إلى مراجعــة اتفاقيــة الحكــم 

الذاتــي وتأخــر اســتقلال الســودان إلاَ أن الحكومــة الوطنيــة  تمكنــت مــن الســيطرة 

عــى الموقــف . 
النتائج 

11 وإجراء ( الجنوب  مشكلة  بشأن  اتفاق  الى  الوصول  بضرورة  المسؤولين  التمرد  نبه 
إصلاحات عاجلة فيه.

22 نتيجة للتطور الاقتصادي والسياسي والتعليمي استيقظ الوعي السياسي في الجنوب (
الإقليمية  الجنوب  قضية  تولي  الذي  1954م  الجنوبي  الأحرار  حزب  فتأسس 

بها. والاهتمام 
33 التي بدأت في1955م نتيجة طبيعية لمخططات وضع الألغام ( مشكلة جنوب السودان 

السياسي  والاستقرار  والاجتماعية  الاقتصادية  والتنمية  القومي  الانصهار  حركة  أمام 
للمستعمرات التي مارسها البريطانيون في كل بقاع الأرض حتى تتأخر قوافل التحرر 

والتطور في المستعمرات.
44 الحلول العسكرية لمشكلة جنوب السودان جعل التمرد ينتشر في كل أنحاء الجنوب.(
55 فاقمت نتائج السودنة من الشقة بين الجنوب والشمال.(
66 فشل الإنجليز في خلق هوية قومية للجنوب.(
77 كرست الإرساليات تعميق الهوة بين الشمال والجنوب بجعل تجارة الرقيق مقرراً يدرس (

للطلاب .
 التوصيات 

11 وضع برامج للتربية الوطنية السليمة تتبلور من خلالها الروح القومية التي تعمل على .
رتق النسيج الاجتماعي.

22 تعمير المناطق المتخلفة اقتصادياً حتى تتحقق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية..
33 نشر ثقافة السلام من خلال المناهج التعليمية في المدارس والجامعات والمنصات الاعلامية .
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 الصحابي الجليل يعلى بن أمية
»سيرته وحياته«

أستاذ مساعد - كلية الآداب - جامعة بيشة- المملكة العربية السعودية.د.زكية عبد ربه اللحياني 

المستخلص:
تهــدف الدراســة لتتبــع  ســرة الصحابــي الجليــل يعــى بــن أميــة رضي اللــه 
ــاة   ــهماته في الحي ــراز دوره وإس ــى إب ــل ع ــه والعم ــرته وحيات ــال س ــن خ ــه م عن
العلميــة والإداريــة وأدواره الجهاديــة، وإبــراز فضلــه ومكانتهــو أثرهالعلمــي والفكري 
ــي في  ــث والتق ــال البح ــروغيرها،فمن خ ــوى والتفس ــاء والفت ــث والقض في الحدي
ــار  ــار والأخب ــد مــن الآث ــه العدي ــث وجــد ل ــه والحدي ــخ والتراجــم والفق ــب التاري كت
ــة  ــب الإداري ــض المناص ــتمراره في بع ــي  وإس ــد البن ــه في عه ــرق لولايت ــع التط م
حتــى خلافــة ســيدنا عثمــان بــن عفــان . تنبــع أهميــة الدراســة مــن كونهــا تعمــل 
عــى شرح حيــاة واحــد مــن الصحابــة الذيــن عملــوا وخدمــوا بــكل جــد وإجتهــاد في 
ــي  ــة الإســامية  ، اتبعــت الدراســة المنهــج التاريخــي الوصفــي التحلي ــات الدول بداي
بغيــة الوصــول إلى نتائــج والتــي منهــا: الصفــات القياديــة للصحابــي الجليــل يعــى 
بــن أميــة هــي التــي أســهمت في توليــه العديــد مــن المناصــب في عهــد النبــي الكريــم 
وحتــى خلافــة ســيدنا عثمــان بــن عفــان، بجانــب العمــل الإداري انخــرط الصحابــي 
يعــى بــن أميــة في ركــب الجهــاد ، ارتبــاط تاريــخ وحيــاة الصحابــة بكتــب الحديــث 

والتراجــم لا يقــل عنــه في كتــب التاريــخ.
Abstract:

The study aims to trace the biography of the great companion 
Ali bin Umayya, may God be pleased with him, through his 
biography and life, and work to highlight his role and contributions 
in the scientific and administrative life and his jihad roles, and 
to highlight his virtue and his scientific and intellectual impact in 
hadith, the judiciary, the fatwa, the interpretation, etc., through 
research and investigation in history books, translations and 
jurisprudence And the hadith found many effects and news with 
reference to his mandate in the era of Al-Bunni, may God bless him 
and grant him peace, and his continuation in some administrative 
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positions until the succession of our master Othman bin Affan. 
The importance of the study stems from the fact that it works to 
explain the life of one of the Companions who worked and served 
diligently and diligently in the early days of the Islamic State. The 
study followed the historical, descriptive and analytical method 
in order to arrive at results, including: The leadership qualities of 
the venerable Companion Ali bin Umayya are what contributed 
to his many Positions during the era of the noble Prophet and up 
to the succession of our master Othman bin Affan, in addition 
to the administrative work, the companion Ya’la bin Umayya 
was involved in the ranks of jihad. The history and life of the 
Companions are linked to books of hadith and translations that are 
no less than in the history books.

المقدمة
ممــا لاشــك فيــه أن لدراســة التاريخ الإســامي قــدر كبــرا مــن الأهمية،خاصة 
ــا الإيمــان  ــة ظهــرت في دني ــاء أعظــم ثل ــخ أنب ــث ســجل التاري ــوة؛ حي في عــر النب
والعقيــدة، فأخبرنــا عــن إيمانهــم وثباتهــم وبطولتهــم وولائهــم للــه ورســوله)( ومن 
هــؤلاء الذيــن دونــت المصــادر أخبارهــم: الصحابــي الجليــل يعــى بــن أميــة  . فمــا 
إن أســلم حتــى أظهــر مــن حســن البــاء في خدمــة الاســام وأهلــه، فكانــت ســرته 
العطــرة وأيامــه النــرة منــارة وضــاءة لأجيــال المســلمين، ولا عجــب في ذلــك؛ فهــو 
ــم  ــى تعالي ــوة  وع ــة النب ــوا في مدرس ــن ترب ــة« الذي ــل الصحاب ــك الجيل«جي ــن ذل م
ــان فضلهــم  الوحــي، لذلــك تنزلــت آيــات القــران الكريــم والأحاديــث النبويــة في تبي
ومنزلتهــم ، وممــا شــجع عــى إختيــار موضــوع الدراســة مجموعــة  أخبــار متناثــرة 
ومتفرقــة في بطــون المصــادر، تحتــاج إلى جمــع أولاً و دراســة علميــة مســتقلة  ثانيــاً 

وتجميــع شتاتهاولمشــعثها ثالثــاً .ثمبعــد ذلــك تحليهــا .
اسمه ونسبه وكنيته :

الحنظلي)1(. امِ  هَمَّ عُبيَدبنِْ  ،وقيل:اسمه  الَمكِّيُّ التَّمِيمِْيُّ  عُبيَدَْةَ  أبَِي  بنِ  أمَُيَّةَ  بنُ  يعَْلَ 
ويقال:يعلىبن مُنيْة بِنتْ غزوانينسب حيناً إلى أبيه، وحيناً إلى أمه)2( .يكنى أبو خلف،وقيل أبو 
امِ بن الحَارِثْ بنِ بكَْر بن زَيدْ  صفوان،وقيل أبو خالد )3(. ووالده أمَُيَّةَ بنِ أبَِي عُبيَدَْةَ بنِْ هَمَّ
بن مَالِكْ بن حَنظَْلةَ التمَِيمِيّ. )4( وبعد التتبع لحياة الصحابي يعلى لم أجد لوالده إلا أنه أسلم 
يوم الفتح، وقد جاء به ابنه يعلى لرسول الله  ليبايعه حيث قال:«يارسول الله بايع أبي على 
الهجرة،فقال رسول الله:أبايعه على الجهاد فقد انقطعت الهجرة«)5( .والدة يعلى هي مُنية 



157  ـ-يناير  2021م مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الرابع جمادي الأولى    1442ه

بضم الميم وسكون النون ،وقد اختلف في نسبها فقيل: مُنية بنت جابر بن وهب بن تسبب بن 
زيد بن مالكالمازني،وهي عمة عتبة بن غزوان بن جابر)6(  حليف بني عبد شمس، وقيل بني 
نوفل)7( ،وقال ابن عبدالبر:وأهل الحديث وأصحاب التواريخ يقولون:منية بنت غزوان،أخت 
عتبة بن غزوان)8( .وقال الطبري:هي منية بنت جابر،عمة عتبة بن غزوان،وأم يعلى بن أمية)9( 
.وقال الزبير بن بكار:هي منية بنت الحارث أم العوام بن خويلد-أخو خديجة بنت خويلد-و 
جدّ يعلى بن أمية،أم أبيه قيل له يعلى بن منية ينسب إلى جدتهوقال ابن عبد البر:ولم يصب 
الزبير في ذلك والله أعلم)10( .وقد أكدت المصادر على أن منية هي أم يعلى،فيقال:يعلى بن أمية 
نسبة لأبيه ويقال:يعلى بن منية نسبة لأمه)11( وهي عمة عتبة بن غزوان)12( ، وكان حليفاً  

لقريش)13(  للحارث بن نوفل بن عبد مناف بن قصي)14( .
-إخوته:

للصحابــي الجليــل عــدد مــن الإخــوة وهــم ، ســلمة بــن أمية،أســلم مــع أبيــه 
وأخيه،وشــهد مــع النبيغــزوة تبوك،لــه حديــث عنــد النســائي مــن روايــة ابــن أخيــه 

صفــوان بــن عبداللــه بــن يعــى)15( .
- عبــد الرحمــن بــن أميــة، لــم اعثــر عــى ترجمة لــه ســوى مــاورد في المصادر 
أن رجــل مــن أهــل اليمــن بــاع فــرس لعبــد الرحمــن بــن أميــة مائــة ناقــة)16(. وأختــه 
نفيســة بنــت أميــة صديقــة الســيدة خديجــة بنــت خويلــد رضي اللــه عنهــا.روى ابــن 
ســعد وابــن حجــر أن نفيســة هــي التــي مشــت في زواج الســيدة خديجــة برســول الله 
حتــى تزوجهــا،وكان رســول اللــه يعــرف ذلــك فأمــر بإكرامهــا)17( . ولــه أيضــاً عبــد 

اللــه بــن أميــة )18(
-زوجاته وأبناءه وأحفاده:

 تزوج الصحابي ىالجليل من  بنت الزبير،وبنت أبي لهب)19(
ورزق الله  من الأبناء، صفوان،قال عنه ابن حجر:ثقة، من الثالثة،روى عن أبيه يعلى، وعن 
السائب وغيرهم)20(  وابن  أسلم  بن  القرشي،وعنه عطاء  بن صخر  عنبسة  عمه سلمة، وعن 

عثمان،روى عن والده)21( 
محمد،روى عن والده.)22(--
بن -- ابن حجر:الصواب:عبدالله  بن شعيب.وقال  بن يعلى روى عن عمرو  الرحمن  عبد 

عبدالرحمن بن يعلى،وهو الطائفي)23(
عمرو بن يعلى)24( --
حيي ين يعلى)25(.--

ــى  ــن يع ــن ب ــد الرحم ــن عب ــرو ب ــل ، عم ــي الجلي ــاد الصحاب ــن أحف م
التميمي،قــال ابــن حجر:مقبولمــن الثالثــة، وذكــره ابــن حبــان في الثقــات.)26(



158  ـ-يناير  2021م مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الرابع جمادي الأولى    1442ه

إسلامه:
مــن المعلــوم أن الدخــول في الديــن الإســامي يعــد نقطــة تحــول في حيــاة أي 
شــخص ولذلــك فــان المصــادر التــي اهتمــت بحيــاة الصحابــة تهتــم دائمــا بتاريــخ 
ــح مكــة  ــوم فت ــي ي ــة أســلم ثان ــن أمي ــل يعــى ب دخولهــم الإســام، والصحابيالجلي
ســنة)8هـ( هــو وأبــوه وأخــوه ســلمة، وأختهنفيســة،كما أكــدت ذلــك المصادر)27(،وقــد 
ــاة  ــه الص ــي علي ــال للنب ــة 8هـــ فق ــح مك ــوليوم فت ــى الرس ــوه ع ــى وأب ــد يع وف
ــام:  ــه الس ــول علي ــال الرس ــى الهجرة،فق ــي ع ــع أب ــه باي ــول الل ــام: يارس والس

ــرة«.)28( ــت الهج ــد انقطع ــاد فق ــى الجه ــه ع »أبايع
-حياته قبل الاسلام وبعده:

ــي  ــول الصحاب ــة ح ــات وافي ــادر بمعلوم ــا المص ــم تمدن ــر ل ــة الأم في حقيق
الجليــل يعــى tوإنمــا تــورد إشــارات هنــا وهنــاك يمكــن أن يســتدل مــن خلالهــا عــن 
بعــض حياته،فكمــا مــر بنــا ســابقاً فــإن يعــى وهــو مــن بنــي )تميــم( حليــف بنــي 
ــة بــن غــزوان  ــه وهــي مــن بني)مــازن بــن منصــور( وهــي عمــة عتب نوفل،ووالدت
حليــف بنــي نوفــل أيضا،وهــذا يعنــي أن والــده ووالدتــه هــم حلفــاء اســتقروا في مكــة 
وكانــت لهــم ربــاع فيهــا، أســماه الأزرقــي ربــاع حلفــاء بنــي نوفــل)29( .ولا نعــرف 
ــا  ــرام فيه ــت الح ــود البي ــود لوج ــك يع ــل ذل ــة ولع ــتقرارهم بمك ــبب وراء اس الس
والــذي أكســبها حرمــة عامــة في نظــر العــرب منــذ أقــدم العصور.عــاوة عــى المكانــة 
التــي تمتعــت بهــا قريــش بــن العــرب قاطبــة ممــا شــجع الحلفــاء عــى نــزول مكــة 
والاحتمــاء بهــا)30( . ومنهــم مــن كان لــه جنايــة في قومــه جعلتــه يفــر منهــا أو عقــد 

لمعاهــدات أو لطلــب النــرة والمســاندة)31(.
ويــرى البعــض أن الســبب الأهــم هــو ازدهــار الحيــاة الاقتصاديــة بمكــة ممــا 
جــذب بالعديــد مــن الأفــراد والجماعــات إمــا بســبب حاجــة أهــل مكــة لخدماتهــم 
ــل  ــع أه ــاركة م ــتثمارها بالمش ــاءوا لاس ــوال فج ــاب رؤوس أم ــوا أصح ــم كان أو أنه
ــود  ــتقرة لوج ــة مس ــاة في مك ــة وأن الحي ــة، خاص ــة المتنوع ــرص التجاري ــة في الف مك
البيــت الحرام)32(.ويبــدو هــذا الســبب هــو الأقــرب للصــواب في حــال يعــى؛ خاصــة 
إذا ماعلمنــا أنــه ممــن اشــتهر بالثــراء والســخاء في مكة،وقــد اســتعان بــه النبــي في 
إمــداد جيشــه في غــزوة حنــن _ســيأتي الحديــث عنها_ ممــا يبــن أن يعــى كان ولا زال 
إلى الفتــح في ســعة مــن العيــش ووفــرة مــن المــال، جتــى بعــد اســامه؛ فــروى أنــه 
كان لــه أربــع مــن الــدور بمكــة إحداهمــا دار خالــه غــزوان بــن جابــر ذات الوجهــن 
التــي كانــت مواجهــة لبــاب بنــي شــيبة في المســجد الحرام،وكانــت لعتبــة بــن غــزوان، 
ــى  ــق يع ــان انف ــهاد عثم ــد استش ــى)33(، وبع ــد يع ــة وال ــا إلى أمي ــر دفعه ــا هاج ولم
نفقــة عظيمــة في إعــداد الجيــش في موقعــة الجملوتكفــل بتجهيــز المقاتلــن وســيأتي 
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الحديــث عــن ذلك.ومــن هــذا يبــدو أن يعــى كانــت لــه تجارتــه الخاصــة أثنــاء ولايتــه 
عــى اليمــن ولــم يكــن يعتمــد عــى الأرزاق التــي تقــدم للــوالي مــن قبــل الخليفــة.

سيرته وصفاته  ومناقبه:
حمــل الصحابــي الجليــل يعــى مــن الصفــات والشــمائل مــا أهلــه لأن يلعــب 
دوراً مهمــاً في الكثــر مــن الحوادثفــي عهــد الرســول والخلفــاء الراشــدين مــن بعــده 

فوصفتــه المصــادر بعــدة صفــات منهــا:
ــن -- ــخاء.)35( ،و كان م ــاً بالس ــخياً معروف ــهور)34( ، و كان س ــيٌ مش صحاب

ــرم)37( ــاً بالك ــواداً معروف ــه)36(. ، و كان ج ــول الل ــاب رس ــخيا أصح أس
والشــجاعة والكفاءةالقتاليــة فقــد كان النبــي يبعثــه في سراياه)38(،كمــا 
ــروب  ــوش في ح ــادة الجي ــن ق ــون م ــر ليك ــو بك ــة أب ــاره الخليف اخت

ــردة)39(. ال
حبــه للعلــم والتفقــه في الدين،يؤكــد ذلــك مــا روتــه المصــادر مــن أســئلته --

للخليفــة عمــر في بعض الأمــور الفقهيــة)40(.
ــاء -- ــك الخلف ــن وكذل ــد في اليم ــى الجن ــي  ع ــاره النب ــد اخت ــة فق الأمان

ــدين)41( الراش
وقــد عــرف الســلف الصالــح منزلــة وفضــل يعــى إلى جانــب بقيــة الصحابــة 
ــاس  ــن الن ــن أحس ــم م ــن تيمية:)إنه ــول اب ــح، فيق ــوم الفت ــه ي ــلموا مع ــن أس الذي
إســاما وأحمدهمســرة لــم يتهمــوا بســوء ولــم يتهمهــم أحــد مــن أهــل العلــم بنفــاق 
كمــا اتهــم غيرهــم بــل ظهــر منهــم مــن حسنالإســام وطاعــة اللــه ورســوله، والجهاد  
ــن  ــن وحس ــم الباط ــن إيمانه ــى حس ــا دل ع ــه م ــدود الل ــظ ح ــه وحف ــبيل الل في س

إســامهم ومنهــم مــن أمّــره النبــي)42(.
وهــذه صفــات الإيمــان والنبــل والــرف، قــد اســتحقها يعــى بــكل جــدارة 

وهــو أهــل لهــا.
ولا شــك أن شــخصية يعــى قــد تهيــأت لأن يكــون لهــا شــأن عظيــم في تاريــخ 

الإســام، ذلــك التاريــخ المــرق الــذي ضــم مثــل هــذه الشــخصيات الفذة.
ثانياً: جهاده وغزواته

ــي  ــة الت ــام،والمنزلة الرفيع ــاد في الاس ــة الجه ــد أهمي ــى أح ــى ع لا يخف
يحتلهايقــول تعــالى:

)الذيــن ءامنــوا وهاجــروا وجهــدوا في ســبيل اللــه بأموالهــم وأنفســهم أعظــم 
درجــة عنــد اللــه و أولئــك هــم الفائــزون()43(.إلى غــر ذلــك مــن الآيــات والأحاديــث 
ــؤلاء  ــن ه ــىt م ــن وكان يع ــاد والمجاهدي ــة الجه ــل ومنزل ــن فض ــي تب ــة الت النبوي
ــه تعــالى ونــرة دينــه فلــم يتخلــف  المجاهديــن فقــد حــرص عــى إعــاء كلمــة الل
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عــن أي مشــهد جهــادي منــذ أن أســلم وكانــت أول المشــاهدالجهادية لــه غــزوة حنــن 
في الســنة )8هـ(،وهــي أول اختبــار ليعــي بعــد إســامه ففــي هــذه الغــزوة اســتعان 
رســول اللــه eبأهــل مكــة لإمــداد جيشــه البالــغ عــدده اثنــى عــر ألــف فأقــرض 
مــن أهــل مكــة _مــن أثريائهم_مــالا ووزعــه عــى المحتاجــن مــن الجنــد الإســامي 
ــتعان  ــن اس ــه ومم ــا اقترض ــة م ــاء مك ــاد إلى أغني ــن أع ــه في حن ــره الل ــا ن ــم لم ث
ــه ثلاثــن بعــراً وثلاثــن  ــث اســتعار من ــة حي ــهÞ يعــى يــن أمي بهــم رســول الل
درعاً)44(،وهنــا تســكت المصــادر فــا تذكــر أي دور ليعــي في الغــزوة التــي تعــد مــن 
ــلمون)45(  ــا المس ــر فيه ــس انت ــة الوطي ــة حامي ــد دارت معرك ــرى فق ــزوات الك الغ
ولكــن في الوقــت نفســه تؤكــد مشــاركته فيهــا وكذلــك في غــزوة الطائــف)46(  يقــول 
ابــن تيميــة عــن يعــى وغــره مــن أهــل مكــة الذيــن أســلموا عنــد فتــح مكة:)شــهدوا 
ــى  ــكينته ع ــه س ــزل الل ــم أن ــالى: )ث ــه تع ــوا في قول ــن ودخل ــزوة حن ــع النبيeغ م
رســوله وعــى المؤمنــن وأنــزل جنــوداً لــم تروهــا وعــذب الذيــن كفــروا وذلــك جــزاء 
ــي ــع النب ــم م ــكينته عليه ــزل اللهس ــن أن ــن الذي ــن المؤمن ــوا م ــن( )47( وكان الكافري

ــه  ــوا في قول ــؤلاء دخل ــف..()48(  إلى أن قال:)وه ــاصروا الطائ ــا ح ــف لم ــزوة الطائ e،وغ
تعــالى:}لا يســتوي منكــم مــن أنفــق مــن قبــل الفتــح وقاتــل أولئــك أعظــم درجــة 
مــن الذيــن أنفقــوا مــن بعــد وقاتلــوا وكلاً وعــد اللــه الحســنى()49(  فــإن هــؤلاء –أي 
أهــل مكــة الذيــن اســلموا عنــد الفتح-هــم مــن أســلم بعــد الفتــح وقاتــل وقــد وعدهم 
ــم  ــه عنه ــا رضي الل ــوا فيهم ــف وقاتل ــن والطائ ــوا بحن ــم أنفق ــنى فإنه ــه الحس الل
ــه عنهــم حيــث قــال تعالى:)والســابقون الأولــون مــن  وهــم داخلــون فيمــن رضي الل
المهاجريــن والأنصــار والذيــن اتبعوهــم بإحســان رضي اللــه عنهــم ورضــوا عنــه وأعــد 
لهــم جنــات تجــري مــن تحتهــا الأنهــار خالديــن فيهــا أبــدا ذلــك الفــوز العظيــم( )50( 
وفي الســنة)9هـ(كانت غــزوة تبــوك ســميت بغــزوة العــرة لمــا أصــاب المســلمين مــن 
الضيــق الاقتصــادي وقتها)51(،ومــا كان عليــه الصحابــة مــن العــر الشــديد في المــال 
والــزاد والركائــب)52( .وقــد حــث الرســولeعلى النفقــة في هــذه الغــزوة لبعدهــا وكثــرة 
المشــركين فيهــا حيــث بلــغ عددهــم )30(ألــف جنــدي ووعــد المنفقــن بالأجــر العظيم 
مــن اللــه فســارع أغنيــاء الصحابــة وفقراؤهمــإلى تقديــم الأمــوال)53( .والحديــث عــن 
ــن  ــث ع ــو حدي ــا ه ــر كم ــن الإيمانوالص ــث ع ــوك حدي ــزوة تب ــلمين في غ ــة المس نفق
الإنفــاق والتضحيــة بالمــال في ســبيل الله.وعــى الرغــم مــن تنــاول المصــادر بالحديــث 
عــن نفقــة المســلمين إلا إنهــا تســكت عــن نفقــة يعــى، فــا نعلــم هــل انفــق في هــذه 
الغــزوة ؟ومــا مقــدار نفقتــه؟ ولكــن في الوقــت نفســه تؤكــد مشــاركته فيها)54(.فــكان 
ــق  ــى عم ــدل ع ــذا ي ــي عندي()55(.وه ــق عم ــزوة-أي تبوك-أوث ــك الغ ــى يقول:)تل يع
ــذاك  ــوة في الأرض آن ــر ق ــاد أك ــه في جه ــال رغبت ــن خ ــه م ــه وجرأت ــان في قلب الإيم
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والمتمثلــة في إمبراطوريــة الــروم البيزنطيــن كمــا تشــر إلى مــدى حــرص يعــى عــى 
عــدم التخلــف عــن أي مشــهد جهــادي.

وقد أعقبت غزوة تبوك سرايا وبعوث)56(،وبعد تتبع هذه السرايا لا نجد فيها تصريحً بمشاركة 
يعلى فيها وهذا ليس بالأمرالمستغرب فالمصادر عادة ما تركز على القادة أو من قدم بطولات 
في ساحات القتال، أما بقية الجند فإنه كثيراً ما تغفل عن ذكرهم وهذا لا يعني عدم مشاركته 
البيهقي عن يعلىt حين قال:)كان النبي يبعثني في  في هذه السرايا، ويؤيد ذلك ما رواه 
سراياه...()57( ففي هذا دلالة على إسهامه في السرايا وإن غفلت المصادر عن ذكر هذا الدور. 
وذكر له موقفاً في إحدى السرايا حيث قال يعلى:)...فبعثني ذات يوم في سرية وكان رجل 
يركب بغلاً فقلت له: ارحل فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد بعثني في سرية فقال: ماأنا 
رسول  ودعت  حيث  الآن  قلت:  دنانير  ثلاثة  لي  تجعل  حتى  قال:  ولم؟  قلت:  معك  بخارج 
اللهعليه الصلاة والسلام ما أنا براجع إليه، ارحل ولك ثلاثة دنانير، فلما رجعت من غزاتي 
ذكرت ذلك للنبيعليه السلام قال: ليس له من غزاته هذه ومن دنياه ومن آخرته إلا ثلاثة 
دنانير()58(.وقبل وفاة رسول اللهصلى الله عليه وسلم ارتد في صنعاء الأسودالعنسي، وأدعى 
البجلي)59( عبدالله  بن  السلام جرير  عليه  الله  إليه رسول  وقيلبعث  أمره  واستفحل  النبوة 

يدعوه للإسلام فلم يجبه)60( ،وتذكر المصادر أن النبيبعث بكتاب إلى معاذ بن جبل ومن معه 
من المسلمين لقتال الأسود العنسي فأخبر معاذ بقية العمال والولاة بالمسير إلى صنعاء لقتال 
الأسود)61( ،فتمركزوا في مشارف صنعاء واتفق قيس بن مكشوح)62( وفيروز)63( مع زوجة 
الأسود على ثقب البيت والدخول إلى الأسود وقتله وهو نائم وكذلك كان)64(.ففتح الباب فدخل 
المسلمون وانهزم أصحاب الأسود لما ألقى إليهم قيس برأس الأسود وظهر الإسلام وأهله)65( 
.ثم عاد العمال الذين شاركوا في قتال الأسود إلى أعمالهم في أرجاء اليمن)66(.وحين تتحدث 
هناك  الجند  على  عاملا  كان  الذي  ليعلى  دور  تذكر  لا  للأسود  المسلمين  قتال  عن  المصادر 
ولكن يبدو أنه شارك في إخماد الفتنة وقتل الأسود لأن المصادر لم تشر إلى انسحابه وعودته 
للمدينة.وفي السنة)11هـ(توفي رسول اللهوتولى أبو بكر الخلافة)11-13هـ(وتجري الكثير 
من الحوادثوالفتوحات أهمها حروب الردةولا نجد ليعلى أثر فيها فالمصادر لا تحدثنا عن 
دوره في إخماد الفتنة وقتال المرتدين وهي تذكر أن الخليفة أبا بكر tبعد توليه الخلافة عقد 
لكل  الأمراء وحدد  عليهم  لواءًوأمرّ  أحد عشر  المرتدين فعقد  لقتال  الجيوش  الألوية وجهز 
أمير وجهته)67(.ولا نجد ليعلىtذكر في هذه الجيوش لكن البلاذري يورد رواية يذكر فيها أن 
يعلى كان من ضمن هؤلاء الأمراء وقد بعثه الخليفة إلى خَوْلان)68(من اليمن)69( ،لقتال المرتدين 
هناك.ولم ينته الأثر الجهادي ليعلى عند هذا الحد بل وجد له اسم في  في الأحداثالتي حدثت 
بعد استشهاد الخليفة عثمانt وتولى علي بن أبي طالب الخلافة)35-40هـ(فيروى أن يعلى 
بالجند في  أنه كان  البعض  الذي قتل فيه عثما)70( ،في حين يروي  العام  الحج ذلك  كان في 
اليمن فبلغه استشهاد عثمانt،فأقبل لينصره فسقط عن بعيره في الطريق فانكسرت فخذه 
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)71( ،في حين يذكر آخرون أن الذي كسر فخذه هو عبد الله بن أبي ربيعة)72( .ولكن أيا كان 

الأمر فإن النصوص التاريخية تجمع على أن يعلى شارك في موقعة الجمل سنة)35هـ( بل 
 tكان يحض الناس على الخروج وعمل على تجهيزهم وقدتحدثت تلك النصوص عن نفقته
فيقول الذهبي:)فأنفق أموالاً جزيلةً في العسكر كما ينفق الملوك()73( .ولكن اختلفت في تقدير 
تلك النفقة ففي رواية أنه أعان الجيش بأربعمائة ألف وقيلستمائة وقيل غير ذلك. وحمل 
الجمل)75( شارك يعلى في  الله عنها على جمل عسكر)74( وبعد موقعة  السيدة عائشة رضي 
صفين سنة)37هـ( مع علي بن أبي طالب tوقتل فيها،كما قال ابن الأثير)76(.غير أن بعض 
المصادر تؤكد تأخر وفاته)77( والمصادر وإن أشارت إلى مشاركة يعلى في صفين إلا أنها لا 

تتحدث عن طبيعة وكيفية هذه المشاركة.
ثالثاً : ولايته:

إن المتتبــع لحيــاة الصحابــي الجليــل يعــى بــن أميــةt يجدهــا مليئــة بالمواقف 
ــاء  ــلم والخلف ــه وس ــه علي ــى الل ــن النبيص ــددة في زم ــه المتع ــا ولايات ــة ومنه المشرف
الراشــدين وهــذا دليــل عــى ثقــة المصطفىعليــه الصــاة والســام بــه والخلفــاء مــن 
بعــده ،حيــث كلــف بالقيــام في بعــض المهمــات الحساســة ففــي عهــد الرســول عليــه 
الصــاة والســام ولي عــى الجَنـَـد)78( ،وهــي مــن أعظــم أعمــال اليمــن ومخاليفهــا)79(  
،وتشــر المصــادر أن معــاذ بن جبــلtكان أمــراً عــى مناطــق حمير-الجنــد ومخاليفها- 
وبهــا عمــال يتبعونــه يؤكــد ذلــك قــول النبي:)وأميرهــم معــاذ بــن جبــل()80( فهــذا 

يبــن أن يعــى كان أمــراً عــى الجنــد تحــت إمــرة معــاذ.
ويــرى البعــض أن تــولي يعــى للجنــد كانفيالمدةمن)9-10هـــ()81(  لأن إســام 
ملــوك حمــر وهــم ملــوك الجنــد ومخاليفهــا)82(كان في رجــب ســنة)9هـ(والتقى بهــم 
النبيمقدمــه مــن تبــوك في رمضان)9هـ(فكتــب إليهــم كتابــه )83( .وبعــث معــاذ بــن 
جبــل وعــدداً مــن الصحابــة عمــالاً عــى ذلــك القســم مــن اليمــن ونــص في الكتــاب أن 
أميرهــم معــاذ)84( .وفي أثنــاء ولايتــه عــى الجنــد عمــل عــى إخمــاد فتنــة الأســود مــع 
غــره مــن العمال-كمــا مــر بنــا ســابقا-وتوفي رســول اللــه  ويعلى عــى الجنــد يدير 
شــؤونها ويجمــع صدقاتهــا فــكان معــاذ يقبــض الصدقــات مــن يعــى وســائر عمــال 
اليمــن)85( ،وفي عهــد الخليفــة أبــي بكــر الصديــقt اســتعمله الخليفــة الأول عــى الجنــد 
وكان يعــى أثنــاء ولايتــه يديــر شــؤونها ويحكــم في الخصومــات ويقيــم الحــدود دون 
الرجــوع إلى الخليفــة في المدينــة)86( . وعندمــا اســتنفر أبــو بكرالنــاس للجهــاد، أرســل 
إلى أهــل اليمــن يدعوهــم إلى جهــاد الــروم في الشــام وفــارس منــذ أوائــل عــام )12هـ(

)87(  ،وقــد كان لليمنيــن حضــور في الفتوحــات الإســامية في مختلــف الجبهــات)88( ،وكما 

هــو معلــوم فــإن للــولاة دور في إرســال المتطوعــن مــن أهــل اليمــن للجهــاد في الشــام 
والعــراق وفــارس ومــر ولا بــد أن يعــى قــام بذلــك إلى جانــب غــره مــن ولاة اليمــن.
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وعندمــا ولي عمــر بــن الخطــابt الخلافــة أقــر عمــال أبــي بكرtعــى اليمن)89(،فــكان 
منهــم يعــى بــن أميــة وقــد ســطع نجمــه في خلافــة عمر،وذكــره المؤرخــون أنــه والي 
عمــر عــى اليمــن حتــى وفــاة الخليفــة)90( ،ومنهــم مــن ذكــر أنــه ولي صنعــاء وكذلــك 
الجنــد)91( .والبعــض ذكــر أنــه كان عامــاً عــى صنعــاء ومخاليفهــا)92( .ولا تعــارض في 
ذلــك، فقــد كان واليــاً عــى اليمــن كلهــا وتتبعــه الجنــد ومخاليفهــا إلىحضرمــوت وكأن 
يقيــم بصنعــاء عاصمــة ولايــة اليمــن)93( .وأوردت المصــادر العديــد مــن الحــوادث التي 
وقعــت ليعــى أثنــاء ولايتــه لليمــن مــع بعــض الأهــالي هنــاك كمــا أشــارت إلى بعــض 
القضايــا التــي قــدم أصحابهــا شــكاوى ضــد يعــى أمــام عمــرt ممــا دفــع بالخليفــة 
لاســتدعاء يعــى إلى المدينــة عــدة مــرات حقــق خلالهــا معــه عــن هــذه الشــكاوى)94( 
.كمــا أوردت المصــادر مكاتبــات دارت بــن الخليفــة في المدينــة ويعــى تتعلــق بأمــور 
الــزكاة )95( ،وقضايــا أخــرى كان يعــى يســتفتي عمــر فيهــا)96( .وتــروي المصــادر أن 
عمرtأمــر يعــى بإجــاء نصــارى نجــران لوصيــة رســول اللــه )97( إلى العــراق والشــام 
وكتــب لهــم عمــر كتابــاً إلى أمــراء الشــام والعــراق بمنحهــم أرضــاً مــكان أرضهــم 
باليمــن وجزيتهــم عنهــم متروكــة أربعــة وعشريــن شــهراً فنــزل فريــق منهــم بالشــام 

وآخــر بالكوفــة)98( .
ــب  ــن أرخ الكت ــه أول م ــن أن ــى اليم ــه ع ــاء ولايت ــى أثن ــن يع ــر ع ــا يذك كم
ــاً مؤرخــاً فاستحســن عمــر  وهــو باليمــن)99( ، فتذكــر المصــادر أن يعــى كتــب كتاب
ــرة  ــود الس ــن محم ــى اليم ــه ع ــاء ولايت ــى أثن ــخ)100( .وكان يع ــرع التاري ــك ف ذل
ــى اســتقرت الأوضــاع فيهــا يقــول  ــة حت فســاس أهــل اليمــن سياســة حازمــة قوي
ــد  ــك فق ــب في ذل ــة()101(ولا عج ــن أمي ــى ب ــة يع ــن في ولاي ــتقر اليم ــن خلدون:)اس اب
تمتــع يعــى بعــدة صفــات أهلتــه لهــذا المنصــب منهــا: القوةوالأمانــة الهيبةوالتواضــع 
والرحمــة بالناس،والحلــم والرفــق بالرعيــة والزهــد في الدنيا طعامــاً ولباســاً ودوراً)102(.

وكان مــن مهــام الــوالي إقامــة أمــور الدين،وإرســال المتطوعين للجهاد،وتيســر 
ــد  ــار وتعبي ــون والأنه ــر العي ــار الولاية)كحف ــار الأعداء،وإعم أمــور الحجوتقــي أخب

الطــرق وإقامــة الجســور والأســواق والمســاجد...وغيرها)103(.
وقــد مكــث يعــى واليــاً لليمــن طيلــة خلافــة عمــر )13-23هـ()104(ممــا 
يــدل عــى نجاحــه في إدارة ولايتــه عــى الرغــم ممــا عــرف عــن عمــر مــن صرامتــه 
في محاســبة العمال،فــكان يراقــب ويحاســب العمــال بدقــة حتــى أنــه يســتدعيهم في 
موســم الحــج مــن كل عــام لتفقــد أحوالهم)105(.ويذكــر اليعقوبــي يعــى ضمــن الــولاة 

الذيــن قاســمهم عمــر أموالهــم في أواخــر خلافتــه)106(.
ــغ  ــه حمىفبل ــى لنفس ــى حم ــر أن يع ــن حج ــر واب ــد ال ــن عب ــر اب ــا ذك كم
ذلــك عمــر فاســتدعاه وأمــره أن يمــي عــى رجليــه إلى المدينــة فمــى مــن صنعــاء 
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ــى إلى  ــر في الطريق،فم ــوت عم ــه م ــدةر)107( ،وبلغ ــتة إلى صع ــام أو س ــة أي لخمس
 الخلافــة)108( .وفي رويــة أخــرى تذكــر أن عمــرالمدينــة فوصلهــا وقــد تــولى عثمان
اســتدعى يعــى للقــدوم إلى المدينــة أثــر شــكوى تقــدم بهــا رجــل مــن أهــل اليمــن 
ــاه  أن مــوالي يعــى ضربوه،فخــرج يعــى حتــى إذا كان عــى مراحــل مــن صنعــاء أت
الخــر بمــوت الخليفــة وبيعــة عثمــان رضي اللــه عنهما،واســتعمال عثمــان لــه عــى 
ــان  ــة عثم ــة خلاف ــا طيل ــاً عليه ــي والي ــه فبق ــى عمل ــره ع ــث أق ــاء)109( ،حي صنع
)23-35هـــ()110( .فواصــل أداء مهــام ولايتــه عــى خــر وجه،وتشــر المصــادر إلى 
أن يعــى أول مــن ظاهــر الكعبــة بكســوتين أثنــاء ولايتــه عــى اليمــن كســاها بــروداً 

يمانيــة وقــد أمــره بصنــع ذلــك الخليفــة عثمــان)111(.
أثره العلمي والفكري

أولا : مكانته العلمية:-
تــورد بعــض المصــادر التاريخيــة أســماء العلمــاء الأجــاء عــى مــر العصــور 
وكل بحســب مرتبتــه العلميــة واختصاصــه المشــهور ومــن هــؤلاء الذيــن أشــارت إليهم 
ــاهير  ــن مش ــدّه م ــان وع ــن حب ــره اب ــد ذك ــة ، فق ــن أمي ــى ب ــو يع ــادر ه المص
علمــاء مكة)112(،أمــا ابــن ســعد فقــد عــدّه مــن ســاكني مكــة كمــا ذكــر أنــه:)كان 
ــم  ــن وردت عنه ــاء الذي ــة الأج ــادر إلى أن الصحاب ــر المص ــة()113( وتش ــي بمك يفت
ــم الأول  ــام: القس ــة أقس ــم ثلاث ــاً وه ــن صحابي ــة وثلاث ــن مائ ــر م ــم أكث ــا ه الفتي
وهــم المكثــرون في الفتيا،والقســم الثانــي هــم المتوســطون في الفتيا،والقســمالثالث وهــم 
المقلّــون مــن الفتيــا لا يــروي الواحــد منهــم إلا المســألة والمســألتان والزيــادة اليســرة 
ــرا  ــم يذك ــا ل ــظ أنهم ــم ويلاح ــن القي ــزم واب ــن ح ــف اب ــا في تصني ــى ذلك)114(،كم ع
يعــىtفي جملــة المفتــن؛ عــى الرغــم مــن أن المصــادر تذكــر أن يعــى تصــدا للإفتــاء 
ولكــن يتبــن لنــا مــن هــذا أن ليعــى مكانــة فقهيــة وعلميــة مرموقــة مكنتــه مــن أن 
يفتــي في البلــد الحــرام بــل ويــرك إرثــا علميــا وممــا يؤســف لــه أن المعلومــات في هــذا 
ــه يعلىtخاصــة وأن مكــة  ــذي قــام ب ــدور ال ــة لا تتناســب مــع حجــم ال الشــأن قليل
منــذ فتحهــا أصبحــت مهــداً للعلــم فقــد كان بعــض الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم 
ــام  ــم أق ــا وبعضه ــر وغيرهم ــن عم ــعود واب ــن مس ــح كاب ــد الفت ــا بع ــرددون إليه ي
بهــا وأصبــح المســجد الحــرام مزدحمــاً بحلقــات رجــال الحديــث والقــراء وأصحــاب 
ــب التراجــم  ــة المتوفــرة مــن كت ــوى ومــن خــال اســتنطاق النصــوص التاريخي الفت
والتاريــخ والحديــث تــم الحصــول عــى مجموعــة لا بــأس بهــا مــن الحقائــق تتبنــى 
الإرث العلمــي الــذي تركــه يعلى،وليــس هــذا وحســب بــل عمــل عــى نقــل علمــه إلى 

أبنائــه مــن بعــده.
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فتاوى وأقضيه يعلى بن أمية:-
الإفتــاء والقضــاء مهمتــان جليلتــان لا غنــى للمجتمــع المســلم عنهــا فبــالأولى 
ــل في  ــة يفص ــة وبالثاني ــكام الشرعي ــرف الأح ــا تع ــه كم ــن وفقه ــم الدي ــل تعل يحص
ــه  ــرف ل ــن عُ ــى  مم ــوق. ويع ــظ الحق ــات وتحف ــم في الخصوم ــات ويحس المنازع
مشــاركات في الاثنــن فكمــا مــر بنــا ســابقاً أن يعــى تصــدى للإفتــاء بمكــة ولكــن مما 
يؤســف لــه أن فتــواه لــم يصلنــا منهــا الكثــر والمنقــول عنــه قليــل لا يســتوفي بابــاً 
مــن الأبــواب الفقهيــة وهــي عبــارة عــن فتــاوى وأحــكام وســؤالاتمتفرقة ومبثوثــة في 
بطــون الكتــب ولــم يــدون لهــا كتــاب في الفقــه يجمــع كل مســائله، و هــي تشــمل 
عــدة جوانــب مثــل: الطهــارة و الصلاة،والزكاة،والاعتكاف،والحــج، وممــا روي في ذلــك 
مــا رواه ابــن أبــي شــيبة عــن يعــى  قال:إنــي لأمكــث في المســجد ســاعة،وما أمكــث 
إلالاعتكف)115(.وقــد احتــج بــه ابــن حــزم فقــال: )والاعتــكاف بلغــة العــرب الإقامــة...

فــكل إقامــة في مســجد اللــه تعــالى بنيــة التقــرب غليــه اعتكاف..ممــا قــل مــن الأزمان 
ــاً مــن وقــت..()116(. وقــد احتــج  ــم يخــص القــران والســنة عــدداً ووقت ــر،إذ ل أو كث
ــد  ــب عن ــث التطي ــدث في حدي ــا ح ــث، كم ــب الحدي ــواردة في كت ــه ال ــاء بأحاديث العلم
ــه ردع مــن  ــه Þ وعلي ــي إلى رســول الل ــال يعلى:)جــاء أعراب ــث ق إرادة الإحــرام حي
ــخرون  ــاس يس ــرى والن ــا ت ــت فيم ــي أحرم ــه إن ــول الل ــال: يارس زعفران)117(فق
مني،وأطرقهنيهــة ثمقال:اخلــع عنــك هــذه الجبــة واغســل هــذا الزعفــران واصنــع في 
عمرتــك كمــا تصنــع في حجــك()118(. فيقــول ابــن قدامــة في ذلــك :)وكان عطــاء يكــره 
ذلك،وهــو قــول مالــك ...احتجــوا بحديــث يعــى بــن أميــة()119( وكذلــك مــارواه: )أن 
ــا ورد في  ــك مم ــرد()121( إلى غــر ذل ــاً)120(  ب ــت مضطبع ــاف بالبي ــه  ط رســول الل
ــم  ــة لكنهــا تبــن  في مجملهــا أثــره في الإفتاء.وهــو ل المصــادر وهــي وإن كانــت قليل
ــة  ــن ومعرف ــه في الدي ــى التفق ــه ع ــه وحرص ــاءإلا لرغبت ــى الإفت ــدرة ع ــل إلى الق يص
ــاح أن  ــعليكم جن ــت لعمرtفي«ليس ــن يعلى:)قل ــامي،فيروى ع ــع الإس ــكام والتشري الأح
ــال  ــن الناس؟ق ــد أم ــن كفروا«وق ــم الذي ــم أن يفتنك ــاة إن خفت ــن الص ــروا م تق
عمر:عجبــتُ ممــا عجبــت منه،فســألت رســول اللــه  فقال:«صدقــةٌ تصــدَّق اللــه بهــا 
ــن  ــث آخــر يقــول يعلى:)طفــت مــع عمــر ب ــه«()122(.وفي حدي ــوا صدقت عليكــم فاقبل
الخطــاب ،فلمــا كنــت عنــد الركــن الــذي يــي البــاب ممايــي الحجــر أخــذت بيــده 
ــتلمه؟قلت:لا. ــه يس ــل رأيت ــول الله؟قلت:بلى.قال:فه ــع رس ــت م ــتلم،فقال:أما طف ليس

قال:فأنفــذ عنــدك فــإن لــك في رســول اللــه أســوة حســنة()123(.فهذه النصــوص تؤكــد 
رغبــة يعــىtفي التفقه،ولــم يكــن الفقــه عنــده إلا للعمــل والتطبيق،لهــذا كان اندفاعــه 

للعلــم قويــاً وعميقــاً ممــا يــدل عــى مكانتــه العلميــة والفقهيــة.
ــن  ــى اليم ــه ع ــال ولايت ــن خ ــاء م ــارس القض ــى  م ــاء: فيع ــن القض أماع
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حيــث لــم تذكــر المصــادر أن النبــي  و أبــا بكــر، وعمر،وعثمــان قــد عينــوا قاضيــاً 
أثنــاء ولايــة يعــى ممــا يؤكــد ممارســته للقضــاء إلى جانــب الولايــة، وأيضــا الشــواهد 
التاريخيــة تبــن ذلــك وهــذه القضايــا تقــوم عــى فــض النــزاع بــن الناس،والفصــل 

في الخصومــات واســتيفاء الحقــوق.
-نماذج من أقضية يعلى ابن أمية أثناء ولايته على اليمن :-

ذكرت المصادر عدد من النماذج لأقضيه يعلى بن أمية نذكر منها:
أ-في عهد الخليفة أبي بكر الصديق:

يــروى:)أن رجــاً أقطــع اليــد والرجــل نــزل عــى أبــي بكــر الصديق،فــكان 
يصــي مــن الليل.فقــال لــه أبــو بكر:ماليلــك بليــل ســارق،منقطعك؟قال:يعلى بــن أمية 
ظلماً،فقــال لــه أبــو بكر:لأكتبــن إليــه وتوعده.فبينمــا هــم كذلــك إذا فقــدوا حليــاً لآل 
أبيبكر،فجعــل الرجــل يطــوف معهم،ويقول:اللهــم عليــك بمــن بيــت أهــل هــذا البيــت 
الصالح،فوجــدوا الحــي عنــد صائــغ وأن الاقطــع جــاء به،فاعترفالأقطع،فأمــر بــه أبــو 

بكرt،فقطعــت يــده( )124(.
ب-في عهد عمر بن الخطاب:

ــه  ــل جهت ــن أه ــاً م ــى أن رج ــاش)125( إلى يع ــل خُف ــن أه ــل م ــكى رج ش
ــل  ــل القات ــه بالرج ــث إلي ــاش أن يبع ــى خُف ــه ع ــى إلى نائب ــب يع ــا له،فكت ــل ابن قت
ــه  ــص بابنه،فضرب ــه أن يقت ــيفاً،وطلب من ــل س ــد القتي ــى وال ــى يع ــث به،فأعط فبع
بالســيف حتــى ســقط،وظن الحــاضرون أنــه مات،فحــر جماعــة لدفنــه فوجــدوا بــه 
أثــر حياة،فــداووه حتــى بــرئ وعــاد إلىوطنه،فبينمــا هــو يرعــى غنمــاً لــه رآه والــد 
القتيل،فرفــع أمــره إلىيعلى،فاســتدعاه يعــى فوصــل وبــه أثــر الجراحة،فقــال يعلى لأبي 
القتيل:إمــا أن تــدع الرجــل وإمــا أن تقتله،ويعطــي وارثــه إرش جراحته)126(،فغضــب 
الرجــل وذهــب إلى عمــر بــن الخطــاب شــاكياً مــن يعلى،فغضبعمر،واســتدعى يعــى 
إليه،فلمــا قــدم يعــى عــى عمــر أخــره بصــورة الحال.فــردد عمــر في القضيــة وســأل 

عــي بــن أبــي طالب،فقال:لقــد قــى يعــى بالحق،فــرده عمــر إلى عملــه)127(.
كمــا تــورد المصــادر مراســات عديــدة بــن يعــى وعمــر رضي اللــه عنهمــا 
تتعلــق بقضايــا الــزكاة وقضايــا أخــرى كان يعــى يســتفتي عمــر فيهــا نذكــر منهــا 
عــى ســبيل المثال:كتــب يعــى إلى عمرك)إنــا نؤتــى بقــومٍ قــد شربــوا الــراب فعلى من 
ــم  ــم يقــرأ القــران ول ــم الحد؟فقال:اســتقرئهالقران،وألق رداءه بــن أرديه،فــإن ل نقي
يعــرف رداءه فأقــم عليــه الحد()128(.ولعــل هــذا النــص شــاهد ومعــر عمــا يعتلــج في 
نفــس يعــى عندمــا يتأنــى في إقامــة الحــد والقضاء،حتــى يعلــم الحكــم الصواب،فيبذل 

قصــارى جهــده لإصابــة عــن الحقيقــة.
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ثالثاً: علمه في التفسير:-
كان ليعــى بــن أميــة تفســر لبعــض الآيــات فــروى عــن يعــى أنهقــال:أن 
النبيeقال:«البحــر هــو جهنم«قالواليعــى كيــف ذلك؟قــال:ألا تــرون أن اللــه عــز وجــل 
يقول:نــاراً أحــاط بهــم سرادقهــا قــال:لا والــذي نفــي بيــده لا أدخلهــا أبــداً حتــى 
ــن  ــول اب ــه.)129( ويق ــى الل ــى ألق ــرة حت ــا قط ــي منه ــه ولا يصيبن ــى الل ــرض ع أع
عبــاس في تفســر هــذه الآية:أحــاط بهــم سرادقهــا:أي حائــط مــن نار.فاللــه ســبحانه 
ــاراً شــديدة أحــاط بهــم ســورها)130(. وهــذا  ــا للكافريــن ن ــا اعتدن وتعــالى يقــول إن
يــدل عــى الفهــم الواســع لكتــاب اللــه مــع قــوة اللغــة العربيــة حتــى يعطــي يعــى 

الآيــة الكريمــة تفســرها الصحيــح.
وفي مشــهد آخــر نجــد استشــهاد أهــل التفســر بأحاديــث يعــى فهاهــو ابــن 
مردويــه يذكــر في تفســره حديــث يعــى عــن عــذاب أهــل النــار حيــث قال:)ينشــئ 
عليهم،نادتهم:ياأهلالنــار:أي  أشرفــت  مظلمة،فــإذا  ســحابة  النــار  لأهــل  اللــه 
شيءتطلبون؟فيذكــرون بهــا ســحائب الدنيــا والمــاء الــذي كان ينــزل عليهم،فيقولــون 
نســأل ياربالشراب،فتمطرهمأغلالاً،تزداد في أعناقهم،وسلاســل،تزداد في سلاســلهم،وجمراً 

ــار عليهــم()131( يلهــب الن
رابعاً: علمه في السيرة:-

 عنــد نــزول الوحيبقوله:)فــإذا النبــي eفي وصفــه لوجــه النبــي  مــارواه
ــذي ســألني عــن العمــرة  ــن ال ــه فقال:«أي ــم سري عن ــرّ الوجــه يغــط ســاعة ث محم

ــا. ــوك والسراي ــزوة تب ــه في غ ــن قول ــبقذكره ع ــا«(.)132(  إضافةإلىماس آنف
خامساً: علمه في الحديث النبوي:-

لقــد نــال الحديــث الشريــف النصيــب الأوفــر مــن اهتمــام الصحابــة رضــوان 
اللــه عليهــم فقامــوا بجهــود كبــرة في حفظــه ونــره بــن الناس،فــكان الواحــد منهم 
ــطة  ــاشرة أو بواس ــهe مب ــول الل ــن رس ــذه ع ــواء أخ ــن الحديث،س ــه م ــي مالدي يحك

وذلــك امتثــالاً لقولــه عليــه الصــاة والســام :«بلغــوا عنــي ولــو آيــة«.)133(
ويعــى بــن أميــةt كان ممــن روى  الحديــث الشريــف عــن النبي.وقــد اختلفــت 
 ــي ــع للنب ــوادث تق ــق ح ــن طري ــا ع ــث فمنه ــذه الأحادي ــى ه ــه ع ــرق تحصل ط
نفســه،فيبين حكمهــا وينــره بــن المســلمين بمــن ســمعوه منه،ومنهــا حــوادث تقــع 
ليعــى أو لغــره مــن المســلمين فيســأل عنها،فيفتيهeويجيبــه مبينــاً حكــم ماســأل عنــه.

-مجموع ما روى:
تشــر المصــادر التــي بــن أيدينــا أن يعــى روى عــن النبــي  تســعة عــر 
حديثاً،وقيل:لــه نحــو مــن عشريــن حديثــاً وحديثــه في الصحيحــن )134(  ،وقــد ذكرهــا 

أصحــاب الصحــاح والســنن وغيرهــا مــن المصــادر)135(.
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طريقة روايته للحديث:--
هناك عدة طرق وردت عن يعلى في روايته للحديث النبوي الشريف منها :--
يحدث عن رسول الله قال:--
--. جاء إعرابي إلى رسول الله
أن النبيصلى الله عليه وسلم انتهى إلى...--
غزوت مع رسول الله --
قلت يارسول الله --
سمعت النبي--
بعثني رسول الله --

سادساً:شيوخه:-
أولهم وأجلهم وأزكاهم هو النبي فقد روى عنه بعض الأحاديث)136(.--
إسلامه -- للمدينة،كان  وهاجر  مكة  في  -عمربنالخطاببننفيلالقرشي،أميرالمؤمنين،أسلم 

عزا للإسلام والمسلمين،ولي الخلافة بعد أبي بكر الصديق سنة)13هـ( فكانت خلافته 
عظيمة الفتوحات،استشهد على يد أبي لؤلؤة المجوسي سنة)23هـ()137( .

عتبة بن أبي سفيان بن حرب القرشي، أخو معاوية بن أبي سفيان أبيه، كان فصيحاً --
خطيباً، ولاه عمر بن الخطاب الطائف، وولاه أخوه معاوية مصر، شهد موقعة صفين ، 

واجتماع الحكمين بدومة الجندل. توفي سنة 44ه )138( 
سابعاً:  تلاميذه:-

ابناه صفوان وعثمان)139( .--
أخوه عبد الرحمن وإ بن أخيه صفوان بن عبدالله)140(.--
عطاءبنأبيرباح،أبومحمد،القرشي،مولى بني جمح،من مواليد الجند ونشأ بمكة، قال عنه --

ابن حجر:ثقة،فقيهاً،عالماً كثير الحديث.وقال الذهبي:الإمام شيخ الاسلام،مفتي الحرم.
)141( وقال عنه أبو جعفر: خذوا من عطاء ما استطعتم ،حدّث عن عائشة،وأم سلمة،وأبي 

هريرة،و صفوان بن أمية وغيرهم،وعنه مجاهد والأعمش وآخرون توفي سنة 128ه)142(
مجاهدبنجبر،أبو الحجاج،المكي،مولى السائب بن أبي السائب المخزومي،أصله فارسي، --

الذهبي:الإمام،شيخ  العلم)146(،وقال  وفي  التفسير  في  حجر:ثقة،إمام  ابن  عنه  قال 
أقرانه-وخلق كثير.توفي  عنه عكرمة،وطاوس،وعطاء-وهم من  والمفسرين،حدث  القراء 

104هـ)143(
العلماء -- عليه  اثنى  بربري،  ابن عباس،أصله  القرشي،مولى  عكرمةبنعبدالله،أبو عبدالله 

يثبت  عمر،ولا  ابن  عن  تكذيبه  يثبت  حجر:ثقةثبت،عالمبالتفسير،لم  ابن  عنه  قال  فقد 
عنه  وقال  منك؟قال:نعم،عكرمة.  أعلم  أحد  بن جبير:تعلم  لسعيد  بدعه.)144(وقيل  عنه 

قتادة:كان عكرمة أعلمهم بسيرة النبيe،توفي سنة 106هـ وقيل غير ذلك)145(.
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ولم -- عنهما  الله  رضي  وعائشة  عمر  ابن  عن  ،الشامي،روى  خالدبندريكالعسقلاني 
يدركهما ويعلى بن أمية مرسلاً.قال ابن حجر:ثقة يرسل ،من الثالثة)146(.

أبي -- بن  جبير  آل  مولى  بابي،المكي،  ابن  باباه،ويقال  بابيه،ويقال:ابن  بن  عبدالله 
بن  عمر  بن  وعبدالله  مطعم،  بن  جبير  عن  روى  أمية.  بن  يعلى  إهاب،ويقال:مولى 
بن  إبراهيم  وعنه:  وغيرهم  أمية،  بن  العاص،ويعلى  بن  عمرو  بن  الخطاب،وعبدالله 
عبيدالزرقي، وعمرو بن دينار ،وقتادة،و آخرون .قال عنه أبو حاتم: صالح الحديث, 

وقال النسائي وابن حجر:ثقة )147(.
عبداللهبنفيروزالديلمي،أبوبشر،قال عنه ابن حجر:ثقة من كبار التابعين،ومنهم من ذكره --

في الصحابة.روى عن أبيه وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ويعلى بن أمية وآخرون.)148(
ثامناً: وفــــاتــــه:-

يــروى أنــه تــوفي في موقعــة صفــن ســنة)37هـ( حيــث شــهدها مــع عــي بن 
أبــي طالــب رضي اللــه عنهمــا.)149( وقــال الذهبــي: بقــي إلى قريــب الســتين.وقال:فما 

أدري أتــوفي قبــل معاويــة أو بعــده)150(. 
ويؤكــد ابــن حجر ذلــك فيقول:ويــدل على تأخر موتــه أن النســائي اخــرج من طريق 
عطــاء عــن يعــى بــن أميةقال:دخلــت على عتبــة بــن أبــي ســفيان وهــو في الموت،فحدثني عن 

أم حبيبــة، وقــد ذكــر خليفة وغــره أن عتبة مات ســنة ســبع وأربعــن)151(. 
الخـــاتـــمة

يعــد موضــوع دراســة الصحابــة وأحــد مــن الموضوعات التــي تســتحق البحث 
والتنقيــب وذلــك بغــرض إبــراز دورهــم الدينــي والإداري والإجتماعــي ومجاهداتهــم 
طــوال حياتهــم ، لذلــك اهتمــت الدراســة بشــخصية الصحابــي الجليــل يعــى بــن أمية 
وهــو احــد الصحابــة الذيــن عملــوا عــى خدمةالديــن الإســامي ونــر الدعــوة طــوال 
حياتــه العامــرة بالعطــاء. وقــد تتبعــت الورقــة مولــده ونشــأته والمهــام والمناصــب 

الإداريــة التــي تقلدهــا . فــكان نعــم القائــد والإداري والعالــم .
النتائج :

توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج  منها:
تبين من خلال الروايات التاريخية أن الصحابي الجليل يعلى بن أمية  من المجاهدين --

الذين اثبتوا صدق نيتهم مع دينهم العظيم ومع نبيهمصلى الله عليه وسلم.
أن يعلى بن أمية  صحابي جليل القدر،كان له من الصفات ماأهله أن يلي عدد من المهام --

في عهد المصطفى  والخلفاء الراشدين من بعده.
أظهرت الدراسة قيمة مرويات يعلى tوأهميتها على الرغم من قلتها،حيث تنوعت الكتب --

وأهمية  علمه  سعة  على  يدل  وغيره،وهذا  والمعاملات  مثلالعبادات  الفقهية  والأبواب 
مروياته.
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في -- فيه،والسير  جاء  بما  والتقيد  القضاء  في  النبوي  العهد  نصوص  على  محافظته 
ركابه،والاستمرار في الالتزام به.

--.  مقروناً بما شاهده و وعاه من رسول الله كان علم يعلى
ظهر التوافق التام في الرؤية والتوجه بين يعلىtوالخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان --

رضوان الله عليهم من خلال بقاءه والياً على اليمن طيلة عهدهم.
شارك يعلى في الأحداث التي وقعت بعد استشهاد الخليفة عثمان tفكان من المجهزين --

لجيش طلحة والزبير في معركة الجمل ومن المقاتلين فيه.
التوصيات:

من التوصيات التي خرجت بها الدراسة:
العمل على دراسة الصحابة رضوان الله عليه بصورة مفصلة من خلال كتب الحديث و --

التراث والتاريخ وإبراز دورهم للأجيال القادمة من الأمة الإسلامية.
الاستفادة من علم التاريخ والعلوم الأخرى في الدراسات المتداخلة عن الصحابة وعصرهم.--
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المصادر والمراجع:
دم، ))) العربي،  التراث  إحياء  دار  الأصحاب،  معرفة  في  الاستيعاب  البر:  عبد  ابن 

التراث  إحياء  دار  الصحابة،  تمييز  في  الإصابة  حجر:  1328هـ،ط1)661/3(ابن 
العربي،دم، 1328هـ، ط1)668/3(

ابن عبد البر: الاستيعاب:)661/3()))
دار ))) عاشور،  ومحمد  البنا  محمد  تحقيق  الصحابة،  معرفة  في  الغابة  :أسد  الأثير  ابن 

الشعب،  )523/5(
حجر: ))) الاستيعاب)62/1(ابن  البر:  عبد  ابن  الرابعة)202/1(  الطبقة  سعد:  ابن 

الإصابة)66/1(
مؤسسة ))) الأرناؤوط،  شعيب  عليه  أشرف  المنعم،  عبد  حسن  تحقيق  سنن،  النسائي: 

الرسالة، بيروت، 1421هـ،ط  1)141/7(. وممن شهد بدراً والمشاهد مع النبي ، له 
دور في فتوحات العراق وفارس .ابن الأثير: أسد الغابة)565/3(

ابن عبر البر: الاستيعاب )662/3( ابن سعد: الطبقة الرابعة)202/1()))
ابن عبد البر: الاستيعاب)3/ 662 ()))
الدارقطني: المؤتلف والمختلف، تحقيق موفق بن عبد القادر، دار الغرب الإسلامي، دم، )))

د ت )2120/4(
أسماء ))) ضبط  في  المشتبه  توضيح  القيسي:   )662  /3( الاستيعاب  البر:  عبد  ابن 

الرسالة،  مؤسسة  العرقسوسي،  محمد  تحقيق  وكناهم،  وألقابهم  وأنسابهم  الرواة 
بيروت،1993م،ط1)160/8(.

عبد )1)) رياض  فهارسها  الطبقات،أعد  سعد:  ابن   )662/3( الاستيعاب  البر:  عبد  ابن 
الإصابة  حجر:  ابن   )178/8( ،بيروت،دت،دط  العربي  التراث  إحياء  الهادي،دار 

.)668/3(
الزبيري: نسب قريش، عني بنشره ليفي بروفنسال، دار المعارف، د ت، )229( ابن )1))

حزم: جمهرة انساب العرب، دار الكتب العلمية،بيروت،1418هـ/1998م،دط )229( 
الدارقطني: المؤتلف والمختلف)1506/3(

إلى مكة من )1)) الوافدين  مع  أحلافاً  تعقد  القوم. وكانت قريش  العهد بين  الحلف  أصل 
قبائل العرب المختلفة وذلك عندما يرغبون بالاستقرار في مكة ومشاركة أهلها حياتهم 
يحالف  أن  إلا  بمكة  الإقامة  يستطيع  أحد  لا  أن  حبيب  ابن  ويذكر  بالحلفاء.  ،وسموا 
أهلها. وهذه الأحلاف مختلفة في غاياتها وأسبابها. ابن الأثير الجزري: النهاية في معرفة 
غريب الحديث، تحقيق محمود الطناحي وطاهر الزاوي، دار إحياء التراث، بيروت، د.ت 
)424/1( ابن حبيب: المنمق في أخبار قريش، تحقيق خورشيد فاروق، عالم الكتب، 

بيروت،1405هـ/1985م )237(.
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بن الأثير: أسد الغابة )523/5( ابن حجر: الإصابة )668/3(.)1))
ابن الأثير: أسد الغابة )424/2( ابن حجر: الإصابة ) 2 / 63 (.)1))
بن الحسين: غاية الأماني في أخبار القطر اليماني، تحقيق سعيد عاشور، دار الكتاب )1))

العربي،1388هـ1968-م )84(.
أسد )1)) الأثير:  ابن   )419/4( الإصابة  حجر:  ابن   )178/8( الطبقات  سعد:  ابن 

الغابة)283/7(.
أبي حاتم: الجرح والتعديل، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية الهند، دار إحياء )1))

التراث،بيروت،1271هـ1952-م، ط1)414(.
ابن عبد البر: الاستيعاب )663/3(.)1))
بيروت،1417هـ-)1)) المعرفة،  دار  شيح،  خليل  تحقيق  التهذيب،  تقريب  حجر:  ابن 

1997م،ط2)352/1( تهذيب التهذيب، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية،حيدر
اباد،الدكن،1325هـ،دط )399/11(

مؤسسة )2)) العرقسوسي،  ومحمد  الأرناؤوط  شعيب  تحقيق  النبلاء،  أعلام  سير  لذهبي: 
الرسالة،بيروت،1413هـ،ط1 )101/3(.

الذهبي: السير )101/3()2))
ابن حجر: التقريب )466/1()2))
 ابن حزم: الجمهرة )229()2))
ابن حزم: الجمهرة)229()2))
ابن حجر: التقريب)79/2(ابن حبان: الثقات، مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر )2))

أباد الدكن،1395ه/1975م، د. ط )178/5(
الثقافة،مكة،1416هـ/1996م)2)) دار  ملحس،  رشدي  تحقيق  مكة،  أخبار  الأزرقي: 

،ط8)244/2(.
الهام البابطين: الحياة الاجتماعية في مكة منذ ظهور الاسلام حتى العصر الأموي، دم، )2))

الرياض،1419 هـ/1998م، ط1 )42(.
ابن حبيب: المنمق )239(.)2))
ابن )2))  )202/8( الطبقات  سعد:  ابن   )25.)42( الاجتماعية  الحياة  البابطين:  الهام 

حجر: الإصابة )668/3( تهذيب التهذيب )251/6( الذهبي: السير)101/3(.
الأزرقي: أخبار مكة )245/2(.)3))
ابن حجر: التقريب )387/2(.)3))
ابن عبد البر: الاستيعاب )662/3(.)3))
المزي: تهذيب الكمال، تحقيق بشار معروف، دار الكتب العلمية، دمشق )378/32(.)3))
ابن الأثير: أسد )747/4(.)3))
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البيهقي: السنن الكبرى، تحقيق محمد عطا، مكتبة دار الباز، مكة ،1414هـ/1994م، )3))
د ط )29/9(.

البلاذري: فتوح البلدان، وضع حواشيه عبد القادر محمد، دار الكتب العلمية، بيروت )3))
ن1420هـ/2000م،ط1) 67(

الجديدة،بيروت،دت،دت)478/2(والشافعي: )3)) الآفاق  دار  الجيل  دار  الصحيح  مسلم: 
ط2  هـ/1973م،  بيروت،1393  المعرفة،  دار  النجار،  محمد  طبعه  على  أشرف  الأم، 

.)159/2(
الطبري: تاريخ الأمم والملوك، تحقيق محمد أبو الفضل، دار سويدان، بيروت، د.ت ط )3))

.)228/3(
ابن تيمية: مجموع فتاوى ابن تيمية، جمع وترتيب: عبدالرحمن محمد، مكتبة المعارف، )3))

الرباط، د.ت ط )454/4(.
التوبة:)20(.)4))
أبو داود: السنن، دار الكتاب العربي، بيروت، د.ت، د ط )146/2(، والبيهقي: دلائل )4))

النبوة، تحقيق محمود قلعجي، دار الكتب العلمية،بيروت،1405هـ،ط1 )99/5(.
كثير،بي)4)) ابن  دار  البغا،  مصطفى  تحقيق  المختصر،  الصحيح  الجامع  البخاري: 

تحقيق  النبوية،  السيرة  هشام:  ابن  روت،1407هـ/1997م،دط)1714/4( 
 1419 مصطفى السقا، وإبراهيم الأبياري، عبدالحفيظ شلبي، دار ابن كثير، بيروت، 

هـ/1999م،ط1)442/4(.
ابن الأثير: أسد الغابة)523/5( ابن عبد البر: الاستيعاب )662/3(.)4))
التوبة )  26(.)4))
ابن تيمية: المجموع )458/4(.)4))
الحديد)10(.)4))
التوبة)100( ابن تيمية: المجموع )459/4(.)4))
البخاري: الصحيح )790/2( مسلم: الصحيح )82/5(.)4))
الدعوة، )4)) إمام  دار  الأصلية،  المصادر  ضوء  في  النبوية  السيرة  الله:  رزق  مهدي   

الرياض،1424ه،ط2)190/2(.
عالم )5)) جونس،  مارسدن  تحقيق  المغازي،  الواقدي:   )1714/4( البخاري:الصحيح 

الكتب، بيروت،1427هـ2006-م،ط2)656(.
الذهبي: )5))  )524/5( الغابة  أسد  الأثير:  ابن   )202/1( الرابعة  الطبقة  سعد:  ابن 

السير)101/3(.
الذهبي: السير)101/3(.)5))
ابن سعد: الطبقات )169/2(، وابن هشام: السيرة )590/4(.)5))
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البيهقي: السنن)50/9()5))
البيهقي: السنن ) 9/ 50(.)5))
جرير بن عبد الله البجلي، الصحابي الشهير، يكنى أبو عمر، أسلم سنة عشر وقيل: بل )5))

أسلم قبل ذلك ،بعثه النبيeلهدم ذي الخلصة، شارك في فتوح العراق وكان له أثر عظيم 
في فتح القادسية، توفي سنة51هــ وقيل:54هـ.   ابن عبد البر: الاستيعاب )232/1( 

ابن حجر: الإصابة )232/1(.
البلاذري: الفتوح )71(.)5))
الطبري: التاريخ )231/3(.)5))
قيس بن مكشوح اختلف في اسم المكشوح قيل: هبيرة وقيل غير ذلك المرادي، من وجوه )5))

له صحبة وقيل لا،  الحرب ونجدة، قيل  ذا رأي في  بالشجاعة، كان  الموصوفين  العرب 
قلعت عينه يوم اليرموك، وشارك في صفين مع علي وقتل يومئذ.  ابن عبد البر: الاستيعاب 

)  244/3( ابن حجر: الإصابة )260/3(.
فيروز الديلمي ويقال ابن الديلمي، وهو من أبناء فارس من فرس صنعاء كان كسرى )6))

بعثهم لقتال الحبشة، أسلم وحسن إسلامه، وقد بشر رسول الله eالمسلمين في المدينة بقتل 
الأسود وقال :قتله فيروز. عاش إلى سنة53هـ. ابن عبد البر: الاستيعاب )3/ 204( ابن 

حجر: الإصابة )3/ 210(.
الطبري: التاريخ )232/3(.)6))
ابن كثير: البداية والنهاية، تحقيق أحمد جاد، دار الحديث، القاهرة، 1427هـ/2006م، )6))

دط) 6 /299 (.
ابن كثير: البداية والنهاية)299/6(.)6))
الكرمي، بيت )6)) أبو صهيب  به  اعتنى  التاريخ،  الأثير:  ابن  التاريخ )322/3(  الطبري: 

الأفكار الدولية، دم، د. ط )283(.
الحاف )6)) بن  عمرو  بن  خولان  إلى  منسوب  اليمن  مخاليف  من  مخلاف  خَوْلان: 

دار  الحموي:  ياقوت  اليمن.  تعبدها  التي  النار  كانت  وفيها  قضاعة،  بن 
صادر،بيروت،1995م،ط2)407/2(.

البلاذري: فتوح البلدان )67(.)6))
ابن حجر: الإصابة )668/3(.)6))
بن الأثير: أسد الغابة )523/5(.)6))
((6(  عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي، أسلم يوم فتح مكة، و ولاه رسول الله

اليمن ولم يزل عاملها حتى قتل عثمان tفجاء لينصره فسقط من راحلته فمات، وقيل 
كسرت ساقه.  ابن سعد: الطبقة )340/1( ابن عبد البر: الاستيعاب )298/2(.

الذهبي: السير)237/3(.)7))
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الله عنها وحملها عليه، قيل: اشتراه )7)) الجمل، اشتراه يعلى لعائشة رضي  عسكر: اسم 
ابن   )452/4( التاريخ  الطبري:  ذلك.  غير  وقيل  ديناراً  بثمانين  وقيل:  دينار  بمائتي 

كثير: البداية والنهاية )225/7(.
ابن سعد: الطبقة)209/1( الطبري: التاريخ )452/4(عبد الرزاق: المصنف، تحقيق )7))

حبيب الرحمن الاعظمي، المكتب الإسلامي،1403هـ1983-م، ط2)456/5(.
ابن الأثير: أسد الغابة )132/3(.)7))
ابن حجر: الإصابة )668/3(.)7))
الجّندَْ: تقع على بعد 21كم شمال شرق تعز، وهي من المدن التاريخية اليمنية المشهورة، )7))

اشتهرت في العصر الإسلامي وبها مسجد بناه معاذ بن جبل. الحموي: معجم البلدان 
www.wikpedia.com)169/2(

الطبري: التاريخ)228/3()7))
ابن هشام: السيرة ) 4 / 590 ()7))
محمد الفرح: اليمن في تاريخ ابن خلدون، إصدارات وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء، )7))

د.ت، دط )247( هامش)52(
مخلاف: المخلاف في اليمن كالرستاق في العراق، وجمعه مخاليف،  ابن الأثير الجزري: )7))

النهاية )70/2(.
ابن هشام: السيرة )588/4 (الطبري: التاريخ )221/3 (.)8))
ابن هشام: السيرة)590/4(. )8))
التاريخية )8)) المكتبة  الأكوع،  محمد  تحقيق  الميمون،  اليمن  بأخبار  العيون  قرة  الديبع: 

اليمنية، د.ت ط )75(.
البيهقي: السنن)273/8(الدارقطني: سنن )184/3(.)8))
البلاذري: الفتوح )71(الطبري: التاريخ ) 341/3(.)8))
البلاذري: الفتوح )71( الطبري: التاريخ )3م341 وما بعدها( ابن عبد الحكم: فتوح )8))

مصر والمغرب، تحقيق علي عمر، مكتبة الثقافة الدينية،دم،1415هـ/1995م )119 
وما بعدها(.

ابن حجر: الإصابة )669/3( ابن الحسين: غاية الأماني  )83/1(.)8))
الطبري: التاريخ )450/4(.)8))
ابن عبد البر: الاستيعاب )661/3(.)8))
((8( )161/2( بيروت،1379هـ/1960م  صادر،  دار  اليعقوبي،  تاريخ  اليعقوبي: 

النويري: نهاية الأرب في فنون الأدب، تحقيق محمد أبو الفضل، الهيئة المصرية العامة 
للكتاب،القاهرة،1395هـ/1975م)400/19(.

الفرح: تاريخ اليمن )281( هامش )7(.)9))
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ابن الحسن: غاية الأماني)83/1(.)9))
الأزهرية، )9)) الكليات  مكتبة  هراس،  محمد  تحقيق  الأموال،  سلام:  بن  القاسم 

القاهرة،1395هـ/1975م، ط2)436(.
ابن أبي شيبة: المصنف )548/9(.)9))
قال«لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا ادع إلا مسلماً«. كما تورد )9))

المصادر عدة أسباب لإخراج عمر النصارى من نجران منها: تعاملهم بالربا وقد صالحهم 
رسول الله على تركه، فنقضوا العهد، اتخاذهم الخيل والسلاح في بلادهم فخافهم عمر 
على المسلمين، مسلم: الصحيح )1388/4( أبو يوسف: الخراج )87( ابن قدامة: المغني 

.)357/9(
وسعد )9)) الروؤف  عبد  طه  الخراج،تحقيق  يوسف:  أبو   )129/1( الأموال  سلام:  ابن 

حسن،،المكتبة الأزهرية للتراث،دت)87(.
إن أول من أرخ بالهجرة في الإسلام هو عمر بن الخطابtفي )سنة17هـ( .السيوطي: )9))

الشماريخ في علم التاريخ، تحقيق عبدالرحمن محمود، مكتبة الآداب،دم،2010م )11 
وما بعدها(.

الذهبي: السير)101/3( وللاستزادة حول هذا الموضوع انظر السيوطي: الشماريخ )9))
)11 وما بعدها(.

ابن خلدون: التاريخ )88/2(.)9))
العبيكان،الرياض،1427هـ/2006م، )9)) دار  الراشدة،  الخلافة  عصر  العمري:  أكرم 

ط5)115(.
عبد العزيز العمري: الولاية على البلدان في عصر الخلفاء الراشدين،دن،بريدة،1409)10))

هـ،ط1)86-64/2(.
الطبري: التاريخ )451/4( ابن حجر: الإصابة)669/3(.)10))
ابن عبد الحكم: فتوح مصر)179(أبو يوسف: الخراج)116(.)10))
اليعقوبي: التاريخ )157/2(.)10))
صعدة:  مدينة عامرة آهلة يقصدها التجار من كل بلد، وهي خصبة كثيرة الخير، تقع )10))

. ياقوت الحموي:المعجم  242 كيلو متراً  حالياً شمال غرب صنعاء وتبعد عنها حوالي 
www.wikpedia.com 4069/3( موسوعة ويكيبيديا(

ابن عبد البر: الاستيعاب )661/3( ابن حجر: الإصابة )668/3(.)10))
بن الحسين: غاية الأماني)85/2(.)10))
الطبري: التاريخ)4/ 421 ( اليعقوبي: التاريخ )179/2(.)10))
الطبري: التاريخ )452/4(ابن كثير: البداية )231/7( الأزرقي: أخبار مكة)260/1()10))
المنصورة، )10)) الوفاء،  دار  على،  مرزوق  تحقيق  الأمصار،  علماء  مشاهير  حبان:  ابن 
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1411هـ/1991م، ط1)58(
الذهبي: السير )101/3 (.)11))
الكتب )11)) دار  الأحكام،  أصول  في  الإحكام  كتابه:  في  حزم  ابن  أورده  التصنيف  هذا 

رب  عن  الموقعين  أعلام  القيم:  العلمية،بيروت،1405هـ1982-م،ط1)104/5(وابن 
العالمين، إدارة الطباعة المنيرية، دن، د.ت،)146/4(.

عبد الرزاق: المصنف)345/4(.)11))
ابن حزم: المحلى،دارالفكر،بيروت،دت،دط)179/5(.)11))
ردع من زعفران: أي لطخ لم يعمّه كله. ابن الأثير الجزري: النهاية)215/2(.)11))
النسائي: السنن،)242/4(.)11))
ابن أبي شيبة: المصنف )548/9(.)11))
ابن حنبل: المسند )468/30(.)11))
ابن كثير: التفسير العظيم، تحقيق سامي سلامة، دار طيبة،1422هـ/2002م )155/5(.)11))
الجيل،بيروت،1408ه1988-م )11)) دار  والملاحم،  الفتن  في  النهاية  كثير:  ابن   )118(

.)177/2(
المعارف، )12)) مكتبة  الخالدي،  أحاديثه محمد  البيان، خرج  أضواء  الشنقيطي:   )119(

الرباط، المغرب، دت، دط )154/24(.
فيلقيه على )12)) الأيمن  منكبه  تحت  يلبسه  الذي  رداءه  الرجل  يدخل  أن  هو  الاضطباع: 

عاتقه الأيسر وتبقى كتفه اليمنى مكشوفة. 
المكتبة المصرية، بيروت، )268/4( )12)) الدين،  السنن، تحقيق محمد محي  أبو داوود: 

الترمذي: السنن، تحقيق بشار عواد،  دار الغرب الإسلامي،بيروت،1998م)206/3(.
مسلم: الصحيح)478/2(.)12))
ابن حنبل: المسند،دارصادر،بيروت،دت،دط)536/2(.)12))
البيهقي: السنن )475/8(، الدارقطني: السنن، تحقيق شعيب الارناؤوط و آخرون، )12))

مؤسسة الرسالة، بيروت،1424هـ2004م ،ط1)243/4(.
الحموي: )12)) قضاعة.  بن  الحاف  من  عمران  بن  حلوان  بلاد  في  باليمن  جبل  خُفاش: 

المعجم )352/3(.
إرش جراحته: أي ديتها. المعجم الوسيط )13/1(.)12))
ابن الحسين: غاية الأماني) 83(.)12))
البخاري: الصحيح )157/6( مسلم: الصحيح )837/3 (.)12))
البخاري: الصحيح )170/5(.)13))
والحكم، )13)) العلوم  مكتبة  السلفي،  محمد  تحقيق  الكبير،  المعجم  الطبراني:   

الموصل،1404هـ/ 1983م،دط)249/22(.
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ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، تحقيق محب الدين العمروي، دار الفكر، بيروت، )13))
1412هـ 2001-م، د. ط)187/74(.

الطبراني: المعجم الكبير)251/22(.)13))
ابن حجر: الإصابة )668/3(.)13))
ابن عبد البر:الاستيعاب)458/2()13))
ابن الأثير: أسد الغابة)86/4()13))
ابن عبد البر: الاستيعاب)662/3(ابن الأثير: أسد الغابة)524/5(.)13))
ابن سعد: الطبقات)8/ 502  (ابن حجر: الإصابة)668/3(.)13))
الرسالة،دم،1403هـ-)13)) مؤسسة  معروف،  بشار  تحقيق  الكمال،  تهذيب  المزي: 

1983م،ط1)457/20(.
ابن حجر: التقريب )25/2(، والذهبي: السير)82/4(.)14))
الذهبي: السير )79/4(.)14))
الذهبي: السير)80/5(.)14))
ابن حجر: التقريب )237/2(. )14))
الذهبي: السير)450/4(.)14))
ابن حجر: التقريب)35/2(.)14))
ابن حجر: تهذيب التهذيب، )630/5(الذهبي: السير)13/5(.)14))
ابن حجر: التقريب)210/1(.)14))
المزي :تهذيب الكمال)319/4( ابن حجر: التقريب)383/1(.)14))
ابن حجر :التقرب)414/1(التهذيب)432/8(.)14))
ابن حجر: الإصابة)668/3(، ابن الأثير: أسد الغابة) 5 /  523 (.)15))
الذهبي: السير)101/3(.)15))
ابن حجر: الإصابة)668/3(.)15))
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المدارس التاريخية الكبرى
الملامح والتطور

 
أستاذ مشارك د.هاجر أبو القاسم محمد الهادي

 قسم التاريخ والحضارة جامعة أم درمان الأهلية

 المستخلص:-
ــة في  ــة التاريخي ــي في الكتاب ــج العلم ــة  المنه ــة بأهمي ــدت القناع تزاي 	
عالــم سريــع التحــول والتبــدل وأصبــح المــؤرخ مــزوداً بمــادة علميــة راقيــة المنهــج 
ــة،  ــة العلمي ــا للأدل ــة وفق ــداث التاريخي ــر الأح ــل وتفس ــى تعلي ــادراً ع ــه ق تجعل
ويصبــح  علــم التاريــخ في مقدمــة العلــوم  التــي تســتند إلى المناهــج العلميــة  الأصيلــة.

 تــرح الورقــة  مفهــوم التاريــخ وأهميته كمدخــل لأهميــة الكتابــة التاريخية، 
ــى العــر الحديــث  ــذ العصــور القديمــة حت ــة من وتبــن ملامــح المــدارس التاريخي
محاولــة إبــراز نظريــات المــدارس التاريخيــة الكــرى ومناهجهــا في تفســر الإحــداث 
ــت  ــاً كان ــخ ، وأي ــر التاري ــفية لتفس ــر الفلس ــات النظ ــت وجه ــة ، وتباين التاريخي
وجهــة انطــاق هــذه المــدارس ســواء أكانــت دينيــة أو ماديــة أو تقدميــة أو إســامية 
ــة هــو ضرورة اســتصحاب كافــة  ــة التاريخي فــإن المنهــج المتكامــل والشــامل للكتاب
الجوانــب الإجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية في رؤيــة الأحــداث والوقائــع التاريخيــة 
دون التركيــز عــى عامــل دون آخــر حتــى نصــل إلي منهجيــة علميــة ســليمة لكتابــة 

التاريــخ.
ــة   كمــا بينــت الورقــة اتجاهــات المؤرخــن الســودانيين  في الكتابــة التاريخي
ومــدى تاأثرهــم بالمنهجيــة العلميــة الأوربيــة ، وأشــارت إلى نمــاذج  مــن هــؤلاء الكتــاب  

والمــدارس التاريخيــة التــي تأثــروا بهــا. 
تهــدف الدراســة إلى تبيــن أهميــة المــدارس التاريخيــة ونظرياتهــا الفلســفية 
ــليمة  في  ــات س ــول إلى منطلق ــة وضرورة الوص ــداث التاريخي ــر الأح ــل وتفس في تحلي
تفســر الوقائــع التاريخيــة والبحــث عــن دور تكامــي للمــدارس التاريخيــة في تفســر 
ــذي يســتند عــى عــرض  التاريــخ وتســتخدم الدراســة منهــج البحــث  التاريخــي ال
وتحليــل الأحــداث التاريخيــة ، وتوصــل البحــث الي ضرورة اســتصحاب كافــة العوامــل 

الماديــة والروحيــة في تفســر التاريــخ.
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Abstract
    The conviction in the importance of the scientific method in 
historical writing increased in a rapidly  changing world، and 
the historian became equipped with a sophisticated scientific 
material، the methodology that makes him able to explain and 
interpret historical events according to scientific evidence، and 
the science of history becomes at the forefront of sciences that 
are based on the original scientific methods. 
    The paper explains the concept of history and how critical it is، 
as an introduction to the importance of historical writing. It shows 
the features of historical schools from ancient times until the 
modern era، attempting to highlight the theories and methods of 
major historical schools in the interpretation of historical events. 
There were different backgrounds for historical interpretation. 
Either it was philosophical ، progressive or Islamic،  we could 
conclude that the integrated and comprehensive approach to 
historical writing is the necessity of accompanying all social، 
economic and political aspects in seeing historical events and 
facts without focusing on one factor over another until we reach 
a sound scientific methodology for writing history.  
    The paper also showed the trends of Sudanese historians in 
historical writing and the extent of their impact on the European 
scientific methodology، and it indicated examples of these writers 
and the historical schools that they were affected by.
   The study aims to show the importance of historical schools 
and their philosophical theories in analyzing and interpreting 
historical events، the need to reach sound starting points in the 
interpretation of historical facts and the search for an integrative 
role for historical schools in the interpretation of history. The 
study uses the method of historical research that is based on 
the presentation and analysis of historical events. The study 
concluded that the necessity of accompanying all physical and 
spiritual factors in the interpretation of history.
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 المقدمة:
 تــرح الورقــة مفهــوم التاريــخ وأهميته  كمدخــل لأهميــة الكتابــة التاريخية، 
وتبــن ملامــح المــدارس التاريخيــة منــذ العصــور الفديمــة  حتــى العــر الحديــث  في 

محاولــة لإبــراز النظريــات الفلســفية التاريخيــة  ومناهجهــا المختلفــة.
    كمــا بينــت الورقــة بدايــة التدويــن التاريخــي ، وأهميــة الكتابــة التاريخيــة 

وتطورهــا ، واختــاف  المــدارس التاريخيــة في منهجيــة تفســر الأحــداث التاريخيــة.
ــات  ــاب النظري ــا أصح ــتند عليه ــي اس ــات الت ــة  المنطلق ــتعرضت الورق واس
الفلســفية في تفســر التاريــخ ، فمنهــم مــن اســتند إلى التفســر الخــرافي ، كمــا ركــز 
ــى  ــدوا ع ــد اعتم ــن ق ــم المؤرخ ــي ،إلا أن معظ ــع النف ــى الداف ــن ع ــض الباحث بع

ــخ . ــر التاري ــاس لتفس ــة كأس ــة والاقتصادي ــة و الاجتماعي ــب المادي الجوان
 وقــد زاوجــت المدرســة الإســامية  بــن  العوامــل الماديــة والروحيــة للوصــول 

إلى  منهــج  تكامــي في تفســر الأحــداث التاريخيــة .
ــن  ــر المؤرخ ــدى تأث ــة وم ــة الحديث ــة الأوربي ــة إلى المنهجي ــارت الورق  وأش
ــة  ــت الورق ــودان ،وزيل ــة في الس ــة التاريخي ــتقبل الكتاب ــة مس ــا ،مبين ــودانيين به الس

ــات.      ــج  وتوصي ــة ونتائ بخاتم
مفهوم التاريخ و أهميته :

ــؤرخ  ــئ ي ــت الش ــون توقي ــت ،فيك ــف بالوق ــو التعري ــة ه ــخ في اللغ التاري
لحدوثــه)1( ويقــول الســخاوي: أن كلمــة تاريــخ مشــتقة مــن الإرخ »بكــر الهمــزة« 
ــاط بــن  ــد البقــرة الوحشــية وربمــا كان الإرتب ــي ولي ــح الهمــزة« وتعن أو الأرخ »بفت
الوليــد ولفــظ التاريــخ قــد أتــى مــن أن الوليــد قــد دخــل الزمــن أو قــد نشــأ وابتــدأ 

ــم بالنشــأة والميــاد والتطــور عــر الزمــن)2(. ــاة، والتاريــخ يهت الحي
    واســتنتج بعــض المســتشرقين أن لفظــة التاريــخ قــد تكــون عربيــة جنوبيــة 
اعتمــاداً عــى أن أول مــن أرخ هــو يعــي بــن أميــة حيــث كان باليمــن وكتــب إلى عمــر 

كتابــاً مؤرخــاً فاستحســنه عمــر وقــال: ) هــذا حســن فأرخــوا()3(.
ــة الأحــوال والأحــداث التــى يمــر بهــا كائــن مــا عــى  واصطلاحــاً هــو جمل
الفــرد أو المجتمــع ،وهــو القيــام بدراســة تعتمــد عــى حقائــق المــاضي وتتبــع ســوابق 
ــق  ــع دقي ــة وتتب ــة واعي ــاج إلى ثقاف ــي يحت ــج التاريخ ــرها، فالمنه ــداث وتفس الأح
بحركــة الزمــن التــي تؤثــر بصــورة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة عــى النــص التاريخــي 
ــر  ــة في التفس ــه الممثل ــد في كل مراحل ــتويات النق ــج بمس ــاط المنه ــب ارتب ــك وج لذل

ــط بالزمــن والعــر)4(. ــة ترتب ــة واقعي ــح والحكــم كرؤي ــل والتنقي والتأوي
ــذى  ــدون بأنــه خــر عــن الاجتمــاع الإنســاني ال عرفــه عبدالرحمــن بــن خل
هــو عمــران العالم،ومــا يعــرض لطبيعــة ذلــك العمــران مــن الأحــوال مثــل التوحــش 
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ــا  ــا ، وم ــدول ومراتبه ــك وال ــن المل ــك م ــن ذل ــأ ع ــا ينش ــات، وم ــس والعصبي والتأن
ــع ،  ــوم والصنائ ــاش والعل ــب والمع ــن الكس ــاعيهم م ــم ومس ــر بأعماله ــه الب ينتحل

ــوال)5(. ــن الأح ــه م ــران بطبيعت ــك العم ــدث في ذل ــا يح ــائر م وس
ــد  ــال وتش ــم والأجي ــا الأم ــى تناولته ــون الت ــن الفن ــن م ــه ف ــه بأن ــا عرف كم
إليــه الركائــب والرحــال وتســمو إلى معرفتــه الســوقة والأغفال،وتتنافــس فيــه الملــوك 
والأفيــال ويتســاوى في فهمهــا العلمــاء والجهــال، إذ هــو في ظاهــرة لا يزيــد عــى إخبار 
عــن الأيــام والــدول والســوابق مــن القــرون الأولى، تنمــو فيــه الأقــوال. وتــؤدي لنــا 
شــأن الخليقــة كيــف تقلبــت بهــا الأحــوال ، واتســع للــدول فيهــا النطــاق والمجــال ، 

وعمــروا الأرض حتــى نــادى بهــم الترحــال )6(. 
ــف  ــدف للكش ــي يه ــث العلم ــواع البح ــن أن ــوع م ــو ن ــخ ه ــم التاري     وعل
عــن جهــود الإنســان في المــاضي وهــو سلســلة مــن الأحــداث)7(، والتاريــخ يعنــي قيــد 
ــاضي  ــخ الم ــمل التاري ــم)8(. ويش ــرواة عنه ــال وال ــة الأجي ــدف إلى معرف ــوادث ويه الح
والحــاضر والمســتقبل وهــو نهــر الحيــاة المتجــدد)9(، وقــد ظهــر في اليونــان في العــر 

الخامــس قبــل الميــاد)10(.
  علــم التاريــخ يعنــي الفاعليــة الفكريــة الإنشــائية لكتابــة المــاضي ومــا وراء 
التاريــخ Metahistory يعنــي البحــث عــن القــوى والعوامــل ألتــب تســر التاريــخ، 
وأن التاريــخ هــو علاقــة الإنســان بالزمــن والأرض، التاريــخ هــو المــاضي الــذى تملــك 

عليــه دليــاً تاريخيــا11ً.
      والإهتمــام بالتاريــخ ليــس قــاصراً عــى المتخصصــن والباحثــن في مجالــه 
ــات  ــع الدراس ــه أوس ــا جعل ــع مم ــح المجتم ــة شرائ ــتهوى كاف ــال يس ــو مج ــل ه ، ب
لأنــه ســجل للأعمــال البشريــة ، وراصــد لمعظــم أوجــه الحيــاة مــع تفســر وتحليــل 
وتعليــل للحــوادث والوقائــع ، وتوضيــح لأســباب ارتقــاء الإنســان وانحــداره وتدهــوره 

عــر العصــور المختلفــة)12(.
ــة كإنعــكاس  ــة مــا يســمى بالنزعــة الطبيعي    وسرت في الدراســات التاريخي

ــم الطبيعــي عــى التاريــخ)13(. لمنهــج العل
بداية التدوين التاريخي: 

تختلــف الآراء حــول بدايــة التدويــن ، فهنــاك مــن يــرى أن التدويــن بــدأ في 
مــر القديمــة بينمــا يــرى فريــق آخــر أن بدايــة التدويــن كانــت في العــراق.

   وأقــدم الحضــارات التــي وصلتنــا منهــا أخبــار مســجلة هــي حضــارة 
ــن  ــر والط ــى الحج ــوه ع ــال مانقش ــن خ ــن م ــل والص ــومر وباب ــر وس م
وجــدران المعابــد والقصــور ، وحينمــا تأثــرت الثقافــة المصريــة القديمــة 
بالثقافــة الإغريقيــة ، ظهــر أثــر هــذا التدويــن التاريخــي في القــرن الثالــث قبــل 
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ــى  ــاً ع ــوا قلي ــد تقدم ــوريين ق ــن والآش ــر أن البابلي ــر بالذك ــاد ، والجدي المي
ــة)14(. ــق التاريخي ــع الوثائ ــن في جمي ــاء المصري قدم

ــي  ــن التاريخ ــة في التدوي ــم الشرقي ــائر الأم ــى س ــون ع ــوق الصيني ــا تف كم
ــد  ــخ الهن ــط تاري ــا ارتب ــافهم ، كم ــار أس ــم بأخب ــرط إهتمامه ــك ف ــبب في ذل والس
القديــم بالأســاطير، وليــس لهــم تاريــخ قومــي مكتــوب لتعــدد الأجنــاس والشــعوب 

ــد. ــادات والتقالي ــات والع ــدد اللغ ــالي تع وبالت
ــن  ــض المؤرخ ــات بع ــط بكتاب ــي ارتب ــخ العلم ــور التاري ــة ظه ــر أن بداي غ
الإغريــق وبنظرتهــم وفهمهــم للتاريــخ ومنهــم هومــروس )صاحــب ملحمــة الاليــاذة 
ــع  ــن المجتم ــرة ع ــات واف ــة ومعلوم ــب تاريخي ــوت جوان ــي ح ــا( والت والأوديس
الإغريقــي، وفي القــرن الســادس قبــل الميــاد بــدأ المؤرخــون الإغريــق يحــررون تاريــخ 
بلادهــم مــن الأســاطير وكان هــذا تطــوراً مهمــاً في التدويــن  التاريخــي أي ظهــوره 
ــم بالمعنــى الحديــث ، وفي القــرن الخامــس قبــل الميــاد ظهــر هيرودتــس الــذي  كعل
يعتــر أول المؤرخــن الإغريــق عــى الإطــاق ، وقــد وضــع هيرودتــس ومــن جــاء بعــده 
النظريــة العلميــة للتاريــخ التــي أتســمت بالدقــة ، والكشــف عــن أســباب الحــوادث ، 

ــة. ــة العلمي وبالموضوعي
ــن  ــد تزام ــادي( فق ــع المي ــطى )الراب ــرون الوس ــن في الق ــن التدوي ــا ع أم
ــح بعدهــا التاريــخ خاضعــاً  ــة وأصب ــة الروماني مــع انتصــار المســيحية  عــى الوثني
للكنيســة ورجالهــا وتمحــورت الكتابــة حــول أخبــار القديســن والبابــوات ومعجزاتهم 

ــم)15(. وكراماته
تطور الكتابة التاريخية في العصر الإسلامي :

      عــى الرغــم مــن أن نشــأة علــم التاريــخ عنــد العــرب إرتبطــت بظهــور 
الإســام إلا أنهــم كانــت لهــم نظرتهــم الخاصــة للتاريــخ فقــد كانــوا يتناقلــون أيامهم 
ــرب  ــن للع ــم يك ــار ، ول ــعار والأخب ــفوية والأش ــة الش ــق الرواي ــن طري ــم ع وأحداثه
تاريخــاً مدونــاً بإســتثناء بعــض النقــوش عــى المبانــي القديمــة في اليمــن والجيــزة 

ولــم تكــن هنــاك مدونــات تاريخيــة عــن الأحــداث الســابقة للإســام.
ــة  ــة ماس ــت الحاج ــامية أصبح ــة الإس ــت الدول ــام وقام ــاء الإس ــا ج  ولم
لتدويــن التاريــخ ، فأقــرن التاريــخ عنــد المســلمين بتفســر القــران الكريــم وروايــة 

ــازي.  ــر والمغ ــة الس ــم بدراس ــا أهت ــوي كم ــث النب الحدي
   ومــن أشــهر كتــب الســر والمغــازي ابــن اســحق  ت 152ه والتــي  أختصرها 
ــة  ــاط الحرك ــز نش ــعد ، وكان مرك ــن س ــدي واب ــاك الواق ــام ت 218 ه وهن ــن هش اب
ــون في  ــامية شرع المؤرخ ــة الإس ــعت الدول ــا اتس ــة ، وعندم ــة والمدين ــة بمك التاريخي
التدويــن التاريخــي في القــرن الثانــي الهجــري بالاعتمــاد في الكتابــة التاريخيــة عــى 
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ــرروا  ــظ ، وتح ــرة والحف ــة إلي الذاك ــون بالإضاف ــا الأول ــي كتبه ــة الت ــب التاريخي الكت
ــال  ــندة أمث ــر مس ــار غ ــراد الأخب ــوا بإي ــناد ، وأكتف ــة الإس ــن طريق ــاً م تدريجي

ــعودي ت 346ه)16(. ــي ت 284 ه والمس اليعقوب
الطــري هوأحــد كبــار المؤرخــن المســلمين الذيــن قامــوا بإســهامات عظيمــة 
ــن  ــي ب ــل تاريخ ــوك أوفى عم ــم والمل ــخ الأم ــاب تاري ــد كت ــخ، ويع ــال التاري في مج
مصنفــات العــرب وصاغــه في طريــق إســتقرائي شــامل بلغــت فيــه الروايــة مبلغهــا 
ــي  ــه كاليعقوب ــون قبل ــه المؤرخ ــام ب ــا ق ــل م ــان، وأكم ــة والإتق ــة والأمان ــن الثق م
والبــاذري والواقــدي وابــن ســعد، ومهــد الســبيل لمــن جــاء بعــده كالمســعودي وابــن 

ــق()17( ــن خلدون.)توثي ــر واب الأث
إلا أنــه  يؤخــذ عــى الطــري في منهجــه أنــه اكتفــى بالاســناد في الأخبــار دون 
تمحيصهــا ونقدهــا والتدقيــق فيهــا ، فالمنهــج النقــي منهــج قــاصر وذلــك بتعطيــل 
ــاب  حجــج العقــل واســتنباط الفكــر، وهــذا لا ينفــي القيمــة الفلســفية الكبــرة لكت

ــاج إلى التمحيــص والتدقيــق)18(. ــه يحت الطــري لكن
    وأتخــذت الكتابــة التاريخيــة أشــكالاً عــدة فظهــرت أنمــاط مــن التاريــخ 
مثــل التاريــخ الحــولي ، ثــم التاريــخ حســب الموضوعــات،  والتاريــخ حســب الأنســاب 

والطبقــات والتواريــخ العالميــة وغيرهــا.
ــود  ــل جه ــرة بفض ــة كب ــال دفع ــن ون ــد الغربي ــخ عن ــم التاري ــور عل وتط
ــح  ــأن أصب ــت ب ــى توج ــه )1795-1866( وألت ــون رانك ــا ف ــن وقائده ــة برل مدرس
التاريــخ علمــاً قائمــا بذاتــه لــه أصولــه وقواعــده وكراســيه وأقســامه في الجامعــات، 
ودعــا رانكــه إلى معرفــة الأحــداث والأحــوال الماضيــة كمــا كانــت تمامــاً، ممــا دفــع 
ــس  ــه الأس ــع رانك ــاً ، فوض ــاً بالغ ــاضي اهتمام ــات الم ــق ومخلف ــام بالوثائ إلى الاهتم
ــتمرارها وادراك  ــداث واس ــزى الأح ــد مغ ــى تأكي ــل ع ــي وعم ــد التاريخ ــة للنق العلمي

ــي)19(. ــور التاريخ ــة التط حرك
  تنطلــق المســألة مــن رؤيتنــا لأحــداث المــاضي بصــورة مبــاشرة مــن تأثرنــا 
بالعــر الحــاضر ومفاهيمــه أي أننــا نــرى المــاضي بمــرآة الحــاضر ، فالمــاضي لا وجود 
ــخ  ــخ  تاري ــى ان كل التاري ــك يعن ــه ، وذل ــول كروتش ــا يق ــؤرخ كم ــن الم ــه في ذه ل
ــا.  ــر عليه ــه التفس ــا يصبغ ــتمدأهميتها إلا بم ــخ لا تس ــق التاري ــاصر، وأن حقائ مع
ــم الوقائــع والكشــف عــن تفاصيلهــا  ــم بمرحلتــن أولاهمــا : تنظي وعمــل المــؤرخ يت
وتثبيــت الحقائــق المتصلــة بهــا بعــد نقدهــا ، ولا قيمــة للتاريــخ الــذى يعطيــه هــذا 
العمــل إلا مــن حيــث كونــه مــادة أوليــة للمرحلــة الثانيــة التــى هــي عمليــة تحليــل 
ــبيه  ــدي ش ــري تجري ــل فك ــذا عم ــبي ، وه ــا النس ــان ترابطه ــا وبي ــع وتعليله الوقائ

ــل)20(. ــم في البحــث عــن الأســباب والعل بالعل
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ــج  ــفة إلى المنه ــاء والفلاس ــن العلم ــر م ــو الكث ــة يدع ــة المعرف     وفي نظري
ــي ،  ــياق التاريخ ــب الس ــن حس ــة والدي ــة والثقاف ــر اللغ ــى تفس ــي بمعن التاريخ
ويرفــض أصحــاب هــذا الاتجــاه النظريــات ألتــى لا تعــد الزمــان عنــرا في تفســر 
ــد أن  ــن الأول يؤك ــى معني ــة ع ــاً للدلال ــة عموم ــظ التاريخي ــتخدام لف ــداث واس الأح
ــا  مجــرى التاريــخ تحــدده قواعــد عامــة ، والثانــي أن معرفــة هــذه القوانــن تمكنن
مــن التنبــؤ بالمســتقبل باعتبــار أن هنــاك ســننا تحكــم تطــور المجتمعــات ومجــرى 

ــخ)21(. التاري
التاريخ وكيف نفسره:

ــج  ــك بمنه ــة ذل ــا صل ــره؟ وم ــاذا نف ــخ ؟ ولم ــر التاري ــود بتفس ــا المقص م
البحــث وفلســفة التاريــخ ؟وماهــي مــدارس اتجاهــات التفســر في العــر الحديــث 
بــدءاً مــن التفســر اللاهوتــي وحتــى تفســر ارنولــد توينبــي ؟، وهــل ثمــة قانــون 
وراء احــداث المــاضي؟ ، وماهــو واجــب المؤرخــن إزاء الــرؤى والاتجاهــات التــي قدمها 

اصحابهــا لتفســر المــاضي)22(؟.
العلاقة بين التفسير والتعليل :

ــبب  ــر س ــو ذك ــل ه ــر فالتعلي ــل والتفس ــن التعلي ــق ب ــب التفري أولاً يج
ــذا  ــباب وه ــل والأس ــن العل ــث ع ــى البح ــل يعن ــدد ،التعلي ــوع المح ــة أو الموض الواقع
يوصــل بالأحــداث التاريخيــة الجزئيــة أو موضوعــات محــددة يتناولهــا المــؤرخ ،أمــا 
التفســر فهــو امتــاك رؤيــة لفهــم مســار حركــة التاريــخ والقوانــن التــى تســره ، 
واســتنباط الحقائــق الكليــة التــى تحــدد مســاره)23(،و ابــراز العوامــل المســرة لحركــة 

ــخ )24(. التاريــخ ممــا يفــى إلى اســتنتاج قوانــن وراء حركــة التاري
قــد تكــون الرؤيــة مثاليــة عقليــة أو دينيــة إيمانيــة أو ماديــة اقتصاديــة أو 
متصلــة بعبــادة الفــرد والبطولــة أو مرتبطــة بالحضــارة ودوراتهــا  وأيــاً كانــت دوافع 
ــتصحب  ــره  يس ــل لتفس ــور كام ــع تص ــن وض ــد م ــا ب ــخ ف ــر التاري ــة لتغي الرؤي
ــي  ــراز حقيق ــل إلى اب ــة لتص ــة والفكري ــة والعلمي ــة والروحي ــات المادي ــة المنطلق كاف

للعوامــل التــي تســر حركــة التاريــخ)25(.
المدارس التاريخية الكبرى :

ــرة  ــرة في مس ــل المؤث ــن العوام ــث ع ــو البح ــخ ه ــر التاري ــود بتفس المقص
ــاً مــا تكــون هــذه العوامــل أو الدوافــع هــي نفســها البواعــث التــي  التاريــخ، وغالب
تدفــع الإنســان للحركــة والتــرف، والتــي تصبــغ عملــه وتصرفــه وحركتــه بســمات 
ــة  ــة وراء حرك ــاصر الكامن ــي العن ــة ه ــة  أو جماعي ــع فردي ــذه الدواف ــة، وه خاص

ــخ)26(.  التاري
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المــدارس التاريخيــة هــي مــدارس ارتبطــت بجماعــة مــن المؤرخــن 
والفلاســفة، لــكل مدرســة فكرهــا ونظرياتهــا وفلســفاتها التــى تحــاول عــن طريقهــا 
ــخ  ــداث التاري ــاف أح ــاولات لاستكش ــي مح ــخ ، أي ه ــة التاري ــل حرك ــر وتعلي تفس
الماضيــة وعللهــا وأســبابها ، وهــي في الواقــع الاجابــة عــن ســؤاليين جوهريــن همــا 
لمــاذا وقعــت حادثــة حادثــة تاريخيــة مــا ؟ ، وكيــف حدثــت؟ ، ولمــاذا اتخــذت تلــك 

ــن؟)27( ــكلها المع ــة ش الحادث
ــه  ــخ يحكم ــرة أن التاري ــى فك ــوم ع ــى تق ــخ ألت ــفة التاري ــي فلس ــذه ه ه
قانــون مــا ، ولابــد مــن الكشــف عــن القوانــن العامــة التــي تحكــم التاريــخ ، ولعــل 
لــكل مدرســة في تفســر التاريــخ نظريتهــا التــي تســتند فيهــا لعامــل واحــد او لعــدة 
عوامــل كقوانــن مســرة للتاريــخ ، فمنهــم مــن يــرى الآلهــة أو الأرواح هــي القــوى 
المحركــة للكــون ، وفي العــر الحديــث قــوي الإيمــان بالعلــم ، فأخــذ النــاس يتطلعون 

إلى العوامــل الطبيعيــة والاجتماعيــة المؤثــرة في الحيــاة الإنســانية)28(.
ــة  ــوة  المحرك ــو الق ــرق ه ــرى أو الع ــس الب ــرى أن الجن ــن ي ــاك م هن
لمســار التاريــخ باعتبــار أن هنــاك خصائــص معينــة تتحكــم بالــرورة في صناعــة 
التاريخ،وهــذه الفكــرة ترجــع لاعتبــارات عنصريــة وهــي فكــرة تفاضــل بــن الأجناس 
البشريــة ، وهــذه النظــرة العنصريــة لا تــكاد تجــد صــدى وقبــولا مــن الباحثــن في 

ــث )29(. ــر الحدي الع
التفسير الجغرافي للتاريخ:

    عــادة مــا يبــدأ الباحــث بتوطئــة جغرافيــة يحــدد بهــا الحــدود المكانيــة 
للدولــة التــي يــؤرخ لهــا، ولا يكتفــي بالحــدود السياســية، بــل يــورد بعــض اللمحــات 
ــه،  ــدم بحث ــي تخ ــة الت ــق الجغرافي ــدم الحقائ ــة، أو يق ــة بالمنطق ــة الخاص الجغرافي
غــر أن التفســر الجغــرافي للأحــداث التاريخيــة قــد يقــود إلى أخطــاء جســيمة)30(، ولا 
ننكــر علاقــة البيئــة بالإنســان، فالأحــداث التاريخيــة تتأثــر بالجغرافيــة ولكــن دون أن 
تكــون الجغرافياهــي العامــل الأســاسي في توجيــه الأحــداث التاريخيــة ، بالرغــم مــن أن 

الجغرافيــا  مــن الــروط الأساســية للبحــث العلمــي التاريخــي)31(.
ــاك مــن يــرى أن العامــل الجغــرافي والطبيعــي أساســاً لتاريــخ الأمــم    وهن
ــذا  ــر أن ه ــة ، غ ــل الجغرافي ــاف العوام ــاس بإخت ــخ الن ــف تاري ــعوب ، فيختل والش
ــا تدخــل في تحديــد  ــار أن الجغرافي ــم يجــد قبولاأًيضــاً لــدى الباحثــن باعتب ــدأ ل المب
التطــور الاجتماعــي والثقــافي للأمــة بارتباطــه ببقيــة عوامــل أخــرى للتحكــم في مســار 
التاريــخ )32(.مــع الأخــذ في الإعتبــار أن الإنســان يســتطيع أن يؤثــر ويغــر في العوامــل 

ــة )33(. الجغرافي
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ــابك  ــن التش ــة م ــألة التاريخي ــن أن المس ــن المفكري ــر م ــن لكث ــد تب   وق
ــث لا يســتقيم معهــا أي تفســر يعتمــد عــى عامــل واحــد في تفســر  ــد بحي والتعقي
ــاتهم  ــن وقياس ــؤات المؤرخ ــدى كل تنب ــا يتح ــداث م ــن الأح ــاك م ــداث ، فهن الأح

ــخ . ــة في التاري المنطقي
التفسيرالخرافي للتاريخ :

هنــاك حــوادث تاريخيــة تناولهــا الكهــان والقصاصــون والشــعراء بالخيــال 
والمبالغــة والتقديــس حتــى أخرجوهــا عــن نطــاق التاريــخ إلى جــو الخرافــة ، وقــد 
انتــر التفســر الخــرافي للتاريــخ في الأزمنــة القديمــة التــي ارتبطــت للنــاس بالغيبيات 
والأســاطير ، ولكــن هــذا التفســر بــدأ يضعــف عــى عهــد الأغريــق عندمــا بــدأ الفكــر 

الفلســفي يســود ويقــوى)34(.
التفسير النفسي للتاريخ:

ــداث  ــيير أح ــة  في تس ــف البشري ــى العواط ــن  ع ــض الباحث ــز بع     رك
التاريخ،ومــن القائلــن بالعامــل النفــي يعللــون ذلــك بــأن الزعمــاء  والقــادة يدفعون 
الجماهــر للحركــة بإثــارة عواطفهــم)35(، غــر أن هــؤلاء فشــلوا فشــاً ذريعــاً حــن 
فــروا الأحــداث التاريخيــة بالدوافــع النفســية إذ قــد يكــون العامــل النفــي يمثــل 
جانبــاً صغــراً مــع غــره مــن العوامــل التــي تؤثــر في مســار حركــة التاريــخ ولكــن 

حتمــاً لــن تكــون هــي المؤثــر الأســاسي في اتجــاه حركــة الأحــداث التاريخيــة.)36(
التفسير الديني للتاريخ :

ــاس  ــى أس ــوم ع ــي تق ــخ الت ــي للتاري ــي او اللاهوت ــر الدين ــة التفس نظري
ــذه  ــة ، ه ــال البشري ــداث والأعم ــع الأح ــة لجمي ــوى محرك ــاك ق ــأن هن ــاد ب الاعتق
القــوى تمثلهــا »الارادة الإلهيــة« وهــذه القــوى تفــرض ســلطانها عــى البــر وجميــع 
أعمالهــم عــى نحــو معــن ، وتقودهــا تجــاه مصــر محتــوم ومحــدد بشــكل لا يمكــن 
الخــروج عليــه أوتعديلــه، ونجــد أن أوغســطين قــد ربــط أحــداث الأرض بــإرادة الــرب 
التــي تحكــم العالــم وتســره ، وأن الــرب قــد قســم البــر إلى فئتــن مؤمنــة تعبــد 
الــرب ، وكافــرة تعبــد الشــيطان، ومصيرهمــا هــو التصــارع حتــى نهايــة الأيــام. كان 
هــذا الاتجــاه في العصــور القديمــة حيــث كان الحــكام والكهــان يشرعــون القوانــن 
ويطبقــون الأحــكام عــى أســاس أنهــا مســتمدة مــن التشريــع الإلهــى، ومــن ثــم فــإن 

مخالفتهــا تســتوجب العقوبــات القاســية التــي قــد تصــل للمــوت)37(.
ولعــل أهــم مــا يعيــب هــذا المنهــج هــو أنــه يتجاهــل دور البــر في جميــع 
ــث  ــراتها حي ــة وتفس ــوص المقدس ــى النص ــر ع ــدودة تقت ــادره مح ــخ ومص التاري
يصعــب النقــد والتحليــل فيهــا، واســتمرت تلــك النزعــة اللاهوتيــة حتــى أواخــر القرن 

الثامــن عشر)38(.
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ويشــر هذا التفســر إلى اعتبــار التاريــخ مسرحا لتحقيــق ارادة اللــه في الارض، 
وهــذا يعنــي أن للخالــق ســبحانه وتعــالى دوره الفعــي في تســيير حيــاة النــاس، وهــذا 
يعنــي أن الإنســان مســر في تصرفاتــه إلى حــد كبــر ، وأن مجــال الاختيــار في مســرته 
ــاذا  ــا لم ــون به ــون القائل ــر المؤرخ ــة يف ــذه النظري ــى ه ــاءً ع ــدودة ، وبن ــك مح تل
ارســل اللــه ســبحانه وتعــالى الرســل والانبيــاء ، وتشــرك الأديــان التوحيديــة الثلاثــة 
ــخ ،  ــه والتاري ــه بــن الل ــة ، فهــي كلهــا تربــط ربطــاً لا انفصــام في في هــذه النظري
وعــى هــذا الأســاس تبنــي اليهوديــة نظريتهــا عــى  تاريــخ الشــعب اليهــودي وتفــر 
التاريــخ تفســراً دينيــاً ، وأن الجنــس اليهــودي هــو شــعب اللــه المختــار ليــؤدي إلى 
الأرض رســالة الســماء ، كمــا قالــت المســيحية بهــذا التعليــل الدينــي لحــوادث التاريخ ، 
وكذلــك جــاء الإســام ليؤكــد أن لحيــاة البــر وتاريخهــم بدايــة ونهايــة وهدفــا تســر 
ــد العديــد مــن المؤرخــن في  ــة للتاريــخ عن ــه ، وقــد ســادت هــذه النظريــة الديني إلي

العصــور الوســطى)39(.
    وهــذا النــوع مــن التفســر شــائع بــن الباحثــن اليهــود  وهــم يتخــذون 

التــوراة مصــدراً للتاريــخ  رغــم مــا اعتراهــا مــن تشــويه و تبديــل )40(.
وهكــذا اتخــذ تفســرالتاريخ  في العصــور الوســطى في نظــر بعــض الفلاســفة 
ــظ  ــارت الوع ــه ص ــل، لأن مهمت ــن الأباطي ــا م ــك نوع ــروا ذل ــاً، واعت ــاً لاهوتي طابع
والإرشــاد، فضــاً عــن تجاهــل هذا التفســر لــدور البــر في صنــع أحــداث التاريــخ، أو 
جعلــه دوراً ثانويــاً محــدداً. لكــن يبقــى مــن هــذه النظريــة – نظريــة العنايــة الإلهية - 
أنهــا أول محاولــة تعــر عــن نظــرة كليــة للتاريــخ لتفســر معنــاه ومســار وقائعــه)41(.

التفسير التقدمي للحضارة عند الفلاسفة التنوير )نظرية التقدم(:
    ومــع بدايــة عــر النهضــة الأوربيــة ونمــو الحركــة الإنســانية والعقلانيــة 
وازديــاد التطــور العلمــي خاصــة في القرنــن الســابع عــر والثامــن عشر، وظهــور ما 
ســمي بعــر التنويــر وبــروز النزعــة الطبيعيــة بفضــل اكتشــاف قوانــن »نيوتــن« 
للجاذبيــة، و«جلــرت« للمغناطيســية و«هــارفي« للــدورة الدمويــة واكتشــافات »بويــل« 
ــدوره عــى الدراســات  ــة وانعكــس ب ــاء ، كل هــذا كــرس الاتجاهــات العلمي في الكيمي
التاريخيــة، فــرزت النزعــة التقدميــة التــي ســادت عــر التنويــر في مقابــل ســلطة 
ــة  ــع التاريخي ــاع الوقائ ــة اخض ــه بمحاول ــدي إلى غايت ــار النق ــل التي ــن، ووص الدي
ــدر  ــي ق ــي تع ــانية الت ــرزت النزعــة الإنس ــا ب ــد، كم ــاب المقــدس للنق ــواردة بالكت ال
الإنســان وتدعــو لتحريــره مــن ســلطة الديــن الــذي يعتــره وارثــاً للخطيئــة الأولى ، 
فأصبحــت أفعــال الإنســان موضوعــا للتاريــخ بــرف النظــر عــن التقييــم الدينــي 
لهــا ، واســتبعدت أي قــوى غيبيــة تســر مصــر التاريــخ البــري ، كمــا بــدأ التعليــل 

الميتافيزيقــي للتاريــخ الــكلي يضعــف تدريجيــاً.



189  ـ-يناير  2021م مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الرابع جمادي الأولى    1442ه

   وقــد رأى فولتــر كذلــك أن وقائــع التاريــخ تعوزهــا الحكمــة أو الفلســفة، 
ومســاره ينقصــه المعنــى والمغــزى ، وذلــك مــا اغفلــه المؤرخــون واهتــم بــه فلاســفة 
التاريــخ، كمــا أبــدى اهتمامــاً واســعاً بالتاريــخ للحضــارات، لا الملــوك ولا السياســة ولا 

الحــروب)42(.
التفسير البطولي للتاريخ : 

ــداث  ــه الأح ــجلت لأجل ــذي س ــوذج ال ــو النم ــخ ه ــل في التاري ــر البط ويعت
ــذي  ــى يخلدهــا هــذا الفــرد في المجتمــع ، وال ــا يتوافــق مــع ســجل المنجــزات ألت مم
يعــد هــو المحــرك وأســاس أي أزمــة أو ثــورة أو حــرب أو تغيــر عظيــم يؤثــر عــى 
المجتمــع وأفــراده ، ومــن أهــم منظــري هــذا الاتجــاه في الأزمنــة الكلاســيكية بلوتــارك 
ــاس  ــبنسر harpertspenscer وتوم ــرت س ــة هارب ــور الحديث Plutarch  وفي العص
كارلايــل Thomas Carlyle ووجــه النقــد لهــذه النظريــة لأنهــا تعطــى مــرراً للانفراد 

باتخــاذ القــرارات في الحكــم وهــو مــا قــد يــؤدي إلى الديكتاتوريــة43.
وأصحــاب هــذه المدرســة يــرون أن صانعــي التاريــخ هــم عظمــاء الرجــال 
فهــم القــوة التــي تحــرك التاريــخ ، فالفــرد هــو الــذى يقــود أمتــه ويتغلــب عــى 
أعدائهــا ويقيــم دعائــم ملكهــا ، بــل هــو الــذى يخلــق تاريخهــا وحضارتهــا ، لذلــك 
ــس ،  ــل والتقدي ــن التبجي ــة م ــم بهال ــأنهم وتحيطه ــن ش ــع م ــم ترف ــرى أن أممه ن
ــكريين  ــادة العس ــة والق ــخصيات السياس ــط بش ــؤلاء مرتب ــر ه ــخ في نظ والتاري
كالاســكندر الأكــر وقيــر وصــاح الديــن الأيوبــي وغيرهــم ، ولكــن هــذه النظريــة 
ــة  ــات الديموغراطي ــا إذ أن المجتمع ــيما في اروب ــر لا س ــروح الع ــة ل ــاءت منافي ج
تقــف مــن هــذه النظريــة موقفــا فيــه شــئ مــن الحــذر والتشــكيك لاســيما البطولــة 
ــاف  ــى اضع ــل ع ــلطة ، والعم ــتئثار بالس ــة بالاس ــذه البطول ــران ه ــية لاق السياس
المؤسســات الديموقراطيــة وخوفــاً مــن أن تنقلــب الزعامــة السياســية إلى دكتاتوريــة، 

وذلــك أمــر ســهل الحــدوث )44(.
التفسير الإجتماعي للتاريخ :

  وضــع ابــن خلــدون قواعــد لتفســر التاريــخ عــى أســاس اجتماعــي ونفى أن 
يكــون هنــاك أثــر للخرافــات في تعليــل حــوداث التاريــخ  ، وبرهــن أن حــوادث التاريخ 

مقيــدة بقوانــن طبيعيــة واجتماعيــة لا تســتدعي بقيــة ظواهــر الكــون .
ــن  ــخ وأول م ــح للتاري ــل الصحي ــوا بالتعلي ــن اهتم ــل الذي ــن أوائ ــو م   فه
كتــب في فلســفة التاريــخ ، ولعــل أهــم خصائــص منهــج ابــن خلــدون هــو التفاتــه 
واهتمامــه بالقوانــن الاجتماعيــة التــي تخضــع لهــا الظواهــر التاريخيــة ، فمثــل هــذه 
ــك شــأن الظواهــر الطبيعية)45(.وهــو  ــة شــأنها في ذل الظواهــر تحكمهــا قوانــن ثابت

يرتكــز عــى حقيقــة أساســية هــي أن أحــداث التاريــخ يفــر بعضــه بعضــاً )46(
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التفسير الوضعي للتاريخ :
ــر  ــاني الظواه ــر الانس ــاوز الفك ــأن لا يتج ــب ب ــي يطال ــب الوضع المذه
الطبيعيــة ، ويعتــر العلــوم الطبيعيــة مثــا للمعرفــة اليقينيــة ، فالعلــم وحــده هــو 
المعرفــة اليقينيــة ، لذلــك ســاد العلــم ، وانعكــس ذلــك عــى التــا ريــخ فيمــا يعــرف 
ــهير  ــه الش ــاع . ومؤسس ــم الأجتم ــاه عال ــذا الأتج ــن رواد ه ــي ، وم ــب الوضع بالمذه
ــة كل  ــو بداي ــاع ه ــم الاجتم ــرى أن عل ــذى ي ــت )1798-1857( ، ال ــت كون »أوجس

ــا )47(. ــة ونهايته ــفة حقيق فلس
التفسير المثالي )العقلي والروحي( :

ــا  ــى مثلته ــخ والت ــي للتاري ــر العق ــن » أو التفس ــة المثالي ــق »مدرس   وتنطل
ــيليه«،  ــن« ، »مش ــا »مومس ــل )وبلوره ــر تمثي ــل )1770-1831( خ ــفة هيج فلس
ــس  ــذات ولي ــل ال ــن جع ــات ؛ م ــض الاختلاف ــع بع ــود« م ــل و »كولنج ــه« ب »ورانك
ــؤرخ ،  ــل الم ــي روح عق ــا ه ــذات هن ــة ، وال ــة التاريخي ــور المعرف ــي مح ــوع ه الموض

ــا .  ــخ أو مخلفاته ــق التاري ــو حقائ ــوع ه ــا الموض بينم
ــتخدام  ــخ ، أي اس ــدي للتاري ــص النق ــن الفح ــد م ــه لا ب ــل أن ــرى هيج   وي
مناهــج البحــث للتحقــق مــن صحــة الوقائــع ثــم تقديــم وجهــة نظــر المــؤرخ عــن 

ــخ ككل . ــار التاري مس
التفسير الاقتصادي أو المادي للتاريخ :

ــك  ــس« )-1818 1883( و«فريدري ــه »كارل مارك ــذي قدم ــر ال ــو التفس ه
انجلــز« )1820 1895-( ومــن ســاروا عــى هــدى فلســفتهما ، رغــم أن ثمــة ارهاصات 
ســبقتهم عنــد »ســان ســيمون » )1760-1825( الــذي عكــف عــى دراســة التاريــخ 
ــل  ــة ، ورآه صراعــا بــن الطبقــات ومث ــة الروماني ــذ ســقوط الإمبراطوري ــي من الأورب
»أوغســطين تيــري« )-1795 1856( الــذي درس جمهــور النــاس )الطبقــة الثالثــة(، 
ــاج،  ــاس الانت ــورة وأس ــدر الث ــا مص ــة باعتباره ــة الثالث ــرة دور الطبق ــق فك ليعم
ــع  ــال في صن ــرة دور الأبط ــم فك ــتبدة ، وهاج ــة المس ــة القوي ــع الطبق ــا م وصراعه

ــخ )48(. التاري

وكثــر مــن الهجــرات الجماعيــة عــر التاريــخ لا يمكــن تفســرها إلا تفســراً 

ــة  ــاء، وحرك ــكلأ والم ــن ال ــاً ع ــت بحث ــة كان ــل  العربي ــركات القبائ ــاً،  وتح اقتصادي

ــول  ــاسي الوص ــا الأس ــون  كان هدفه ــا البرتغالي ــي قاده ــة الت ــوف الجغرافي الكش

ــح  ــا يجن ــراً م ــادي كث ــإن الاغــراق في التفســر الإقتص ــذا ف ــد ومــع ه ــع الهن لبضائ

ــليم)49(. ــق الس ــن الطري ــث ع بالباح
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 نظرية التحدي والاستجابة عند توينبي :
إن فكــرة التحــدي والاســتجابة challenge and response إذن تعتــر مفتــاح 
ــوفا –  ــا – لا فيلس ــي  كان مؤرخ ــة أن توينب ــم ملاحظ ــن المه ــخ ، وم ــة التاري لنظري
ــبت آراؤه  ــاملة ، فاكتس ــعة ش ــة واس ــة تاريخي ــد دراس ــه بع ــل لنظريت ــه توص وأن
ميــزة كــرى ، فــدرس  التاريــخ عــى أنــه كل واحــد ، أو تجربــة واحــدة تمــت عــى 
مراحــل أو دورات، لقــد بــدأ مــن ســبقوه بدراســة تاريــخ المصريــن القدمــاء فالإغريــق 
والرومــان، ثــم اســتمروا حتــى القــرن التاســع عــر ، فجــاءت دراســتهم ناقصــة في 
فهــم التجربــة الانســانية ، أمــا تونيبــي فقــد أنفــق جهــدا ضخمــا في فهــم تجــارب 
أمــم الــرق جميعــا ، بــل والهنــود الحمــر ، فكانــت دراســته للتجربــة الإنســانية أعــم 

وأشــمل، كمــا شــمل تاريخــه الاحســاس بوحــدة الإنســانية وتجربتهــا الحضاريــة .
ــي أنهــا تــرد الحضــارات إلى  ــة توينب ــز نظري ــي تمي   والملاحظــة الهامــة الت
ــة  الأديــان، فالامبراطوريــات ليســت هــي مقيــاس الحضــارة ، بــل هــي تمثــل مرحل
انهيــار الحضــارة ، بينمــا الأديــان هــي التــي تســر مجــرى التاريــخ ، ووراء كل مــن 
ــة الجغــرافي  ــي عامــل البيئ ــة ، ويســتبعد توينب ــة عالمي الحضــارات القائمــة الآن ديان
ــة  ــاق نظري ــد اخف ــا يؤك ــارة ، كم ــع الحض ــري وصن ــس الب ــاظ الجن ــرده لايق بمف
ــل  ــة لعوام ــارات نتيج ــوم الحض ــا تق ــارة ، ف ــر الحض ــرق( في تفس ــس )الع الجن
جغرافيــة أو عرقيــة ، والظــروف الصعبــة هــي التــي تســتحث الإنســان عــى التحــر 

ــدم)50(. ــور والتق ــه إلى التط وتدفع
التفسير الإسلامي للتاريخ :

التفســر الاوروبــي ليــس هــو التفســر النهائــي ففــي الغــرب تفســر للتاريخ 
ــاة  ــن حي ــاولان م ــا يتن ــر ، فهم ــراً في الجوه ــان كث ــا لا يختلف ــادي وهم ــرالي والم اللي
الإنســان الجوانــب الأقــرب إلى عالمالمــادة وعالــم الحــس ، ويهمــان الإنســان الــكل الذي 
يشــمل الجســد والــروح و ويختلــف التفســر الإســامي للتاريــخ في نظرتــه المبدئيــة 
للانســان ، فهــو ذا منزلــة رفيعــة هــي خلافــة اللــه في الارض » وإذ قــال ربــك للملائكــة 
ــع  ــخ يض ــامي للتاري ــر الإس ــرة 30(، فالتفس ــة » )البق ــل في الارض خليف ــي جاع ان
أمــام أعيننــا ضرورة مراعــاة الســنن الربانيــة ألتــى تحكــم الحيــاة البشريــة ، والتــي 
مــن خلالهــا يجــرى قــدر اللــه ، فــا بــد مــن دراســة التاريــخ مــن هــذه الســنن ، 
فهــو تفســر واقعــي يســجل الحــوادث بواقعيــة ، ويقــرر مبــدأ تــداول الحضــارة بــن 

النــاس »وتلــك الأيــام نداولهــا بــن النــاس« )ال عمــران 140(.
 والتفســر الإســامي للتاريــخ يقــر أن الحضــارة تســقط إذا مــا أصــاب الخلل 

جوانبهــا السياســية والاجتماعيــة والاقتصادية .
فهــي في الجانــب الســياسي تســقط الحضــارة إذا تســلم الســلطة حفنــة مــن 
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ــى  ــراً ع ــال حك ــح الم ــادي إذا أصب ــب الاقتص ــن ، وفي الجان ــاة الظالم ــن والطغ المترف
فئــة دون فئــة فيحــل الدمــار والخــراب »وإذا اردنــا أن نهلــك قريــة أمرنــا مترفيهــا 

ففســقوا فيهــا فحــق عليهــا القــول فدمرناهــا تدمــراً« )الاسراء 16( .
ويكــون الفســاد الإجتماعــي في فســاد العلاقــات بــن النــاس وفقــدان التــوازن 

بــن متطلبــات الانســان الروحيــة والجســدية )51(.
ــة  ــة وموضوعي ــداث والأخباربدق ــن الأح ــى تدوي ــون ع ــرص المؤرخ ــد ح لق
ــل  ــن أج ــخ وم ــم التاري ــامية لعل ــة الإس ــكل الرؤي ــي تش ــي الت ــة وه ــاد ونزاه وحي
ــرواة ،  ــق  .  حــرص المؤرخــون المســلمون عــى التأكــد مــن صــدق ال ــق الحقائ توثي
ومــن اتصالهــم بعضهــم ببعــض ، حتــى المصــدر الأعــى للخــر، وســمى هــذا المنهــج 
ــل ،  ــم ب »الجرحوالتعدي ــرواة وعدالته ــدق ال ــث في ص ــمى البح ــا س ــناد ،  كم بالاس
وشــاعت هــذه الــروح العلميــة العظيمــة في كل المجــالات العلميــة ، ووجدنــا بعض كتب 
التاريــخ تصطنــع المنهــج نفســه ، ومــن أشــهر هــؤلاء المؤرخــن المســعودي والطــري 

والبــاذري ، والمقريــزي وابــن عبــد الحكــم وابــن مســكويه وابــن خلــدون)52(. 
 يــرى أصحــاب التفســر الإســاميأن التفســرات الغربيــة، المثاليــة أو 
الليبرالية،أنهــا تفســرات ماديــة أو اقــرب إلى الماديــة ، باعتبارهــا تهمل »الإنســان الكل« 
الــذي يشــمل الــروح والجســد ، ويشــمل عالــم الــرورة وعالــم القيــم المطلقــة مــن 
قيــد الــرورة . وهــو يختلــف في رؤيتــه للإنســان والقضايــا المتعلقــة به والتــي تكون 
في معظمهــا تاريخــه ، ويقــرر هــذا التفســر أن التاريــخ البــري هــو تحقيــق المشــيئة 
الربانيــة مــن خــال مــا أتاحتــه للإنســان عــى الأرض ، وبحســب ســنن معينــة قدرهــا 
ــا ، والتاريــخ هــو ســعي الإنســان لتحقيــق ذاتــه كلهــا وليــس  ــاة الدني ــه في الحي الل
البحــث عــن الطعــام أو الســيطرة والتملــك ....الــخ ، وتحقيــق كل مــا يشــتمل عليــه 
ــة  ــرورات القهري ــب ال ــواق إلى جان ــات وأش ــدرات وتطلع ــات وق ــن طاق ــان م الإنس
والرغبــات ، ثــم هــو تاريــخ الفــرد والجماعــة في تفاعلهــا وتشــابكها وتدافعهــا الــذي 

لا ينتهــي ولا يتوقــف)53(
    ونستطيع أن نقسم المدارس التاريخية الإسلامية إلى أربع مدارس :

مدرسة التاريخ في المدينة: 
هــي مركــز الإشــعاع الفكــري الحضــاري لذلــك كان لهــا دور كبــر في نشــأة 
وتطــور علــم التاريــخ عنــد المســلمين ، وأهتمــت بالتفســر والفقــه والحديــث والســرة 
والمغــازي. ومــن روادهــا عبداللــه بــن عبــاس وتلاميــذه أبــان بــن عثمــان بــن عفــان 
وســعيد بــن المســيب المخزومــي وعــروة بــن الزبــر الــذي يعتــر مــن المؤســس الأول 

لعلــم التاريــخ عنــد المســلمين.
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مدرسة التاريخ في الشام ومصر. 
      وكان نشــاط هــذه المدرســة الشــامية ملحوظــا خــال القرنــن الخامــس 
والســادس الهجريــن ، وكان امتيــاز إنتــاج هــذه المدرســة بالتخصــص والإقليميــة إلا 
ــهدتها  ــي ش ــية الت ــدة السياس ــد أدت الوح ــه. وق ــوعياً في كتابت ــم كان موس أن بعضه
الشــام ومــر عــى أيــام نورالديــن زنكــي وصــاح الديــن الأيوبــي في وجــه التحديات 
الصليبيــة إلى تحــول بــاد الشــام إلى مركــز ثقــافي متنــوع الأشــكال ، وكان أشــهر كتاب 
القــرن الســادس الهجــري ابــن عســاكر صاحــب تاريــخ دمشــق و الأصفهانــي ياقوت 
الحمــوي، أمــا المدرســة المصريــة فمؤسســها هــو عبداللــه بــن عمــرو بــن العــاص في 

65 ه  و الليــث بــن ســعد ت 195 ه وأبــن عبدالحكــم ت257 ه)54(
المدرسة التاريخية في العراق:

ــن  ــديداً ب ــة ش ــس في البداي ــتقلة وكان التناف ــة مس ــذه المدرس ــأت ه نش
البــرة والكوفــة ثــم دخلــت بغــداد ووصلــت في القــرن الثالــث الهجــري الدراســات 
ــن  ــة م ــادة التاريخي ــرة الم ــار ووف ــن الكب ــور المؤرخ ــة أدت إلى ظه ــة مرحل التاريخي
كتــب ومصــادر وروايــات وظهــرت فكــرة التاريــخ العالمــي ، وفي هــذا القــرن ظهــر 
البــاذري وكتابــه فتــوح البلــدان وأنســاب الأشراف ، وابــن قتيبــة وكتابــه المعــارف . 

ــري)55( ــوري والط ــي والدين واليعقوب
مدرسة قرطبة )الأندلس(:

حكــم العــرب الأندلــس مــن 92 – 897 ه  )710م – 1492م( وأعتمــدت 
ــرت  ــة أث ــاع الداخلي ــر أن الأوض ــامي، غ ــرق الإس ــى الم ــا ع ــة فيه ــاة الثقافي الحي
عــى كتابــات المؤرخــن ، ومــن أشــهر المؤرخــن أحمــد بــن محمــد الــرازي )مســالك 
الأندلــس وموانيهــا( وابــن الفــرضي )تاريــخ العلمــاء والــرواة( ، ابــن عبــد الــر ، وابــن 
ــس تتطــور  ــخ في الأندل ــت فكــرة التاري ــب ، وكان ــن الخطي ــي ، واب ــان، والقرطب الحي

عــى نفــس الأســس التــي تطــورت بهــا في المــرق)56(.
ارتبطــت محــاولات تفســر التاريــخ – أكثــر مــا ارتبطــت – بإتخــاذ محــور 
أســاسي تقــوم عليــه نظريــة متكاملــة وتعــود المحــاور في الأغلــب إلى الاهتمــام الرئيــي 
لصاحــب النظريــة التــي تلتقــي عنــد اختيــارات مــن يحــاول تفســر التاريــخ العــام، 
واحتلــت الصــدارة عنــد أصحــاب فلســفة التاريــخ عوامــل متعــددة منهــا: البطولــة 
ــة  ــد، العوامــل الإنســانية والإجتماعي ــكار والتقلي ــة، الإبت والأبطــال، العوامــل الجغرافي

والعوامــل الإقتصادية...إلــخ)57(.
ــة  ــة التاريخي ــد الواقع ــرض ونق ــن رأى ضرورة ع ــاب م ــن الكت ــاك م    وهن
ــق  ــع وتحقي ــى ضرورة جم ــد ع ــن أك ــاك م ــة)58(، وهن ــألة الحضاري ــا بالمس وربطه
المعلومــات وذلــك مــن خــال  نقــد الاصــول وتحــري الحقائــق التاريخيــة وإيضاحهــا 
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ــم الحديــث)59(. ــا في عل ــا أســوة بم وعرضه
ــة في  ــوع النظــم والعلاقــات الســائدة والعوامــل المتفاعل ــر التاريــخ بن   ويتأث
تكوينهــا، والمشــكلات التــي يجابههــا الفــرد والمجتمــع والإنســانية، ولابــد مــن ربــط 
التعليــل التاريخــي بســواه مــن العلــوم)60(. لابــد مــن ملاحظــة أن عمليــة التداخــات 

بــن تيــارات التاريــخ وانضباطهــا ترتبــط بقواعــد البحــث العلمــي التاريخــي61.    
تطور الكتابة التاريخية في السودان:

ولمــا كان الحديــث عــن المــدارس التاريخيــة وتطورهــا ، فلــم يكــن المؤرخــون 
الســودانيون بمعــزل عــن الحــراك العــام العالمــي فقــد تأثــروا بالمــدارس التاريخيــة 
في المحيــط العربــي والمحيــط العالمــي فجــاءت كتاباتهــم  وفقــاً للاوضــاع   السياســية 
والاجتماعيــة  التــي ســادت آنــذاك ، فمثــا  غلبــت عــى كتابــة المؤرخــن الســودانيين 
في القــرن التاســع عــر الاهتمــام بتاريــخ المهديــة  والســر والانســاب ممــا يعكــس 
ــتعمار  ــع الاس ــة م ــي للقطيع ــادل موضوع ــامية كمع ــة  الإس ــة العربي ــي الهوي تنام

الاوروبــي المســيحي.
  إلا أن  منهجيــة كتابــة التاريــخ تغــرت تغيــراً كبــراً  بعــد أن تعــرف الــرواد 
مــن المؤرخــن  الســودانيين عــى النســق الغربــي لكتابــة التاريــخ  واعتمــدوا أســاليب 
جديــدة  في البحــث التاريخــي واســتفادوا مــن اســهامات الأســاتذة  غــر الســودانيين   في 
الكتابــة التاريخيــة.   وقــد أشــار د. عــي صالح كــرار إلىاســهام العلمــاء في كتابــة تاريخ 
ــة  ــي المدرس ــن ممث ــن م ــار إثن ــة ، واخت ــة العلمي ــم بالمنهجي ــاً التزامه ــودان مبين الس

الأوروبيــة وهمــا البروفيــر بيــر مالكــوم هولــت والبروفيــر ريتشــارد هــل )62(.
    أولاً: بيتر مالكوم هولت )2006-1918( 

حــرص هولــت عــى مراجعــة وتطويــر انتاجــه الفكــري وفقــاً لمايســتجد مــن 
أحــداث ووقائــع ومصــادر أساســية ، واتســم هولــت بصفــات المــؤرخ الجــاد والمدقــق 
ــخ ،  ــة التاري ــه في كتاب ــه ومنهج ــات كتب ــان في مقدم ــرد ، وأب ــه والمتج ــد والنزي والناق
وكان أول مــن أرخ للمهديــة إعتمــاداً عــى الوثائــق والمصــادر الأساســية ، واتبــع منهــج 
البحــث العلمــي بحرفيــة تامــة ، وبنــى كتابــاً متوازنــاً مــن حيــث الشــكل والمحتــوى 
، واســتنطق الوثائــق التــي يراهــا شــاهداً عــى العصر،ويعــد كتابــه مصــدراً أساســياً 

لمــن يعتــزم دراســة الثــورة والدولــة المهديــة في الســودان)63(
    ورغــم انتقــاد عــدد مــن المفكريــن والكتــاب لــه إلا أن منهــج هولــت إتســم 

بدقــة منهجــه وموضوعيتــه وحرصــه عــى النقــد المتــوازن.)64(
 ثانياً: ريتشارد هل: )1901-1996م(

ــر  ــة تحري ــن هيئ ــمه ضم ــودان ، وورد إس ــخ الس ــل تاري ــارد ه درس ريتش
مجلــة الســودان في رســائل ومدونــات ) SNR( في عــام ، 1936 م وكانــت تلــك المجلــة 
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ــر  ــي بن ــا ، وتعن ــام له ــم الع ــة الحاك ــرد برعاي ــة وتنف ــة الإنجليزي ــدر باللغ تص
ــزي  ــا الســودان الإنجلي ــا أصــدر بيلوغرافي أشــتات مــن المعــارف عــن الســودان، كم
ــن  ــا م ــاً لماتلاه ــكلت أساس ــد ش ــام 1937م وق ــور إلي ع ــدم العص ــذ أق ــري من الم
أعمــال وإصــدارات ، كمــا أســس إرشــيف الســودان بجامعــة درم وهــو جمــع وثائــق 
ومذكــرات وأوراق الإداريــن البريطانيــن الذيــن عملــوا في الســودان خــال فــرة الحكم 
الثنائــي ، كمــا صــدر كتابــه )مــر في الســودان 1959م( ، وهــو مــؤرخ متميــز اتســم 
ــاد)65(. ــة والموضوعيــة والتحليــل والتوثيــق والتجــرد والحي اســهامه الفكــري بالأصال

المدرسة التاريخية السودانية: 
ــة  ــودانيين في كتاب ــن الس ــهامات المؤرخ ــرار إلى إس ــح ك ــي صال ــار د. ع وأش
تاريــخ الســودان وفقــاً للمنهجيــة التاريخيــة العلميــة واختــار مــن هــؤلاء البروفيــر 
ــخ  ــم التاري ــيس قس ــهم في تأس ــذي أس ــبيكة )-1905 1980م( ال ــب ش ــي الطي مك
ــة ، وكان أول ســوداني يحصــل عــى درجــة الدكتــوراة مــن  ــة غــردون الجامعي بكلي
انجلــرا ، وتعلــم أســاليب البحــث التاريخــي وأثــرى المكتبــة الســودانية بالعديــد مــن 
المؤلفــات، فاســتهل اصداراتــه بتحقيــق كتــاب ملــوك ســنار الــذي ألفــه كاتب الشــونة، 
ــا  ــاب )بريطاني ــة( ، وكت ــورة المهدي ــودان والث ــاب )الس ــبيكة كت ــي ش ــف مك ــا أل كم
ــة في الســودان)1882-1902م()66(. ــه )السياســة البريطاني ــم كتاب وثــورة 1919م(،ث

وأشــار أيضــاً إلى مجهــودات الأســتاذ المــؤرخ منــدور المهــدي )1921-1981م( وكان 
لــه العديــد مــن المؤلفــات أشــهرها )قصــة جمهوريــة الســودان 1959م(، ثــم كتابــه 
)موجــز تاريــخ الســودان(الصادر باللغــة الانجليزيــة عــن مطبعــة أكســفورد 1965م، 
ــن  ــودان م ــة في الس ــب الاجتماعي ــراز الجوان ــو اب ــاب ه ــداد الكت ــه في اع وكان منهج

منظــور تاريخــي بلغــة بســيطة وواضحــة خاليــة مــن المصطلحــات المعقــدة)67(
ــة  ــة العلمي ــس المنهجي ــى نف ــاروا ع ــد س ــودانيين ق ــن الس إن رواد المؤرخ
ــور  ــا تط ــا ، كم ــق وتحليله ــادر والوثائ ــى المص ــاد ع ــة في الاعتم ــة الاوروبي التاريخي
المنهــج التاريخــي بالاســتعانة بالعلــوم المســاعدة في كتابــة التاريــخ وعــى رأســها الآثار 
ــر  ــم والتصوي ــون الرس ــات وفن ــق والمخطوط ــاد والآداب والوثائ ــا والاقتص والجغرافي

ــا)68(. ــارة وغيره ــت والعم والنح
مستقبل الكتابة التاريخيةالسودانية :

ــج  ــرز المنه ــة ب ــا المختلف ــة  بمنطلقاته ــدارس التاريخي ــور الم ــتقراء تط وباس
ــم التاريــخ  ــى أن عل العقلانــي الاســتدلالي كمحــور أســاسي في تفســر التاريــخ  بمعن
قــد تجــاوز  مرحلــة التراكــم الكمــي والــرد الوصفــي إلى مرحلــة صياغــة القوانــن  
ــا  ــورت خلاله ــة  تط ــة طويل ــال رحل ــخ  خ ــة التاري ــر حرك ــي تف ــات الت والنظري
المعرفــة التاريخيــة  كمــا وكيفــا مــن حيــث أنمــاط الكتابــة التاريخيــة ، ومــن حيــث 
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ــون  ــب المؤرخ ــد واك ــاليبه وأدواته،وق ــي  وأس ــث التاريخ ــج البح ــور  منه تط
الســودانيون هــذه التطــورات وكانــوا جــزءاً لا يتجــزأ منهــا.وفي هــذا الإطــار قــدم 
ــة ، بــن  ــة التاريخي بروفيــر يوســف فضــل محــاضرة في الملتفــى الثانــي للجمعي
ــة  ــتفبل الكتاب ــة مس ــا صياغ ــن خلاله ــتطيع م ــات التينس ــس والمفوم ــا الأس فيه

ــودانية. )69( ــة الس التاريخي
 و تحــدث عــن أهميــة إســتقراء الأحــداث التاريخيــة والتثبــت مــن 
ــرب  ــون أق ــط سردي تك ــا في نم ــادة تركيبه ــم إع ــا ث ــا وتحليله ــا ونقده مصداقيته
ــاضي  ــن الم ــة ب ــة الجامع ــات العلاق ــق مخرج ــى توثي ــدرة ع ــر ق ــع وأكث للواق

ــة)70(. ــة إرتدادي ــق حرك ــاضر وف والح
وأشــار إلى أهميــة تطويــر المنهجيــة التاريخيــة مــن خــال نقــد فكــرة الحدث 
ــدث  ــول الح ــخ قب ــت في ف ــودانية وقع ــة الس ــة التاريخي ــك أن المدرس ــي، ذل التاريخ
ــادة  ــا وإع ــادة وتفكيكه ــع الم ــن جم ــه م ــد ل ــؤرخ لاب ــه ، والم ــاء علي ــي والبن التاريخ
ــق  ــوص والوثائ ــد النص ــال نق ــن خ ــره م ــاضي وتفس ــم الم ــادة رس ــتخدامها لإع إس

ــا. ــروف إنتاجه ــة وظ ــة الوثيق ــى بني ــرف ع ــاً للتع ــاً وخارجي ــداً داخلي نق
كمــا أشــار إلى ضرورة إســتحداث دراســات الأمــد الطويــل في البحــث التاريخي 
لأن التغيــرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة وتحولاتهــا تتــم عــادة ببــطء شــديد، وهنــاك 
العديــد مــن الدراســات التــي تتبنــى هــذا النهــج منهــا عــى ســبيل المثــال :)كتــاب 
ــر  ــادس ع ــرن الس ــع الق ــى مطل ــابع حت ــرن الس ــذ الق ــودان من ــرب والس الع
الميــادي(، وكتــاب المــؤرخ محمــد ســعيد القــدال )الإســام والسياســة في الســودان( 
ــة منــذ دخــول الإســام إلى  ــاول فيــه ظاهــرة تاريخيــة هــي علاقــة الديــن بالدول تن

ــبتمبر 1983م.)71( ــن س ــق قوان ــى تطبي ــودان وحت الس
ــاصر في  ــان المع ــة الإنس ــخ لخدم ــف التاري ــاً إلى ضرورة توظي ــار أيض و أش
الســودان كتجربــة مــروع ســنار عاصمــة الثقافــة الإســامية مــن أجــل أن تكــون 
ــر  ــة ، وضرورة تأث ــة التاريخي ــى المعرف ــة ع ــة مبني ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي النهض

ــي)72( . ــي والعالم ــط الاقليم ــودان في المحي ــخ الس تاري
الخـاتمة

 لقــد حــاول المؤرخــون ايجــاد منهــج علمــي  متكامــل للتاريــخ  مــن أجــل 
الوصــول إلى قواعــد وقوانــن تســر  التاريــخ العــام للبشريــة، فلجــأوا  إلى مــا عــرف 
ــا مــن أجــل الوصــول  ــث عناصرهــا ومكوناته ــل الحضــارات مــن حي عندهــم بتحلي
إلى نظــام واحــد يشــملها وقوانــن وقواعــد تتحكــم في مســرة التاريــخ، واختلفــوا في 
تفســر التاريــخ ، فمنهــم مــن رأى أن الاقتصــاد هــو الــذي يتحكــم في اتجــاه التاريــخ، 
بينمــا يــرى آخــرون أن الديــن هــو الموجــه لمســرة التاريــخ، وهكــذا فــر التاريــخ 



197  ـ-يناير  2021م مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الرابع جمادي الأولى    1442ه

ــه وفلســفته ووجهــة نظــره ممــا أدى إلى ضرورة وجــود منهــج  كل حســب  إيدلوجيت
علمــي متكامــل يشــمل كل هــذه المقومــات التــي تتحكــم في مســرة التاريــخ خاصــة 
ــت  ــة واهمل ــرة الماضي ــكرية في الف ــية والعس ــرات السياس ــط بالمؤث ــخ ارتب وأن التاري

الجوانــب الفكريــة والثقافيــة التــي هــي أهــم مقومــات الحضــارة.
وتنوعــت المــدارس التاريخيــة منــذ العصــور القديمــة حيــث ظهــرت المــدارس 
الدينيــة اللاهوتيــة مــروراً بالمــدارس المســيحية المرتبطــة بالكنيســة في فــرة العصــور 
الوســطى ثــم المــدارس الاجتماعيــة والماديــة والتقدميــة في العصــور الحديثــة وانتهــاءاً 
ــة تبنــت دراســة  ــد توينبــي كمدرســة حديث بالمــدارس المعــاصرة التــي تبناهــا آرنول

شــاملة للتاريــخ والحضــارات. 
ــي  ــور العالم ــن التط ــزل ع ــودانية بمع ــة الس ــدارس التاريخي ــن الم ــم تك ول
ــة  ــدارس العربي ــج الم ــودانيون بمناه ــون الس ــر المؤرخ ــد تأث ــخ و ةق ــة التاري لكتاب
الإســامية ثــم المــدارس الاوروبيــة الحديثــة ممــا انعكــس عــى كتاباتهــم ومؤلفاتهــم.

      وللوصــول إلي منهجيــة علميــة دقيقــة لكتابــة التاريــخ لابــد مــن النظــر إلى 
الوقائــع التاريخيــة مــن خــال مقوماتهــا وعواملهــا المختلفــة حتــى نســتطيع الكتابــة 

ــة ومصداقية. بموضوعي
نتائج الدراسة:

علم التاريخ من البحوث العلمية التي تكشف عن جهود الإنسان في الماضي.--
ارتبطت الكتابة التاريخية بالتعليل والتفسير للوصول إلى قوانين عامة تحكم مسار --

الأحداث التاريخية.
تفسير التاريخ هو امتلاك رؤية لفهم واستنباط الحقائق الكلية التي تحدد مساره.--
اختلفت المدارس التاريخية في نظرياتها حول العوامل التي تتحكم في توجيه حركة --

التاريخ.
التفسير الإسلامي للتاريخ هو التفسير التكاملي السليم الذي يستصحب كل العوامل --

المادية والروحية في تفسير الأحداث التاريخية.
التوصيات:

ضرورة استفادة المؤرخين من المناهج العلمية والمدارس التاريخية الفلسفية قديمها --
وحديثها في فحص وتحليل وتفسير الأحداث والوقائع التاريخية.

لا بد من إبراز المدارس التاريخية ومناهجها العلمية من أجل إعادة قراءة وكتابة --
التاريخ بصورة جديدة تتناسب وتتطور العلوم والمناهج.

انتهاج أو تبني وجهة نظر أيدولوجية في فهم الأحداث التاريخية تؤدي إلى قصور --
كبير في فهم التاريخ مما يستوجب إستصحاب كافة العوامل والمقومات في تفسير 

وتحليل الوقائع بحيادية تامة.
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الأوبئة والأزمات من الخلافة الراشدة حتى العهد الأموي

 
قسم التاريخ – كلية العلوم الإنسانية – جامعة الملك خالد – د.منيرة محمد عبد الله 

المملكة العربية السعودية

 المستخلص: –
ــوي،  ــد الأم ــوي إلى العه ــد النب ــن العه ــات م ــة والأزم ــث الأوبئ ــاول البح تن
ــة  ــا المختلف ــامية في عصوره ــة الإس ــى الدول ــوء ع ــليط الض ــث إلى تس ــدف البح وه
إلى العــر الأمــوي موضحــةً مــا جــري فيهــا مــن أحــداث تاريخيــة بفعــل الأوبئــة 
الطبيعيــة والأزمــات السياســية ومــا ترتــب عــى ذلــك مــن تداعيــات متباينــة اجتماعياً 
ــه جوانــب مختلفــة مــن  ــة هــذا البحــث في تناول ــاً وسياســياً ، تكمــن أهمي واقتصادي
ســرة النبــي  والأزمــات التــي مــر بهــا خــال فــرة حكمــه وكيــف تــم حــل هــذه 
ــن  ــاء الأموي ــدين والخلف ــاء الراش ــاة الخلف ــب حي ــرق إلى جان ــا التط ــات وأيض الأزم
ــي  ــج التاريخ ــتخدام المنه ــم اس ــات ،ت ــي في إدارة الأزم ــفياني والمروان ــم الس بجانبيه
ــوي إلى العهــد  ــدة مــن العهــد النب ــة الممت ــك الفــرة الزمني لجمــع المعلومــات عــن تل
ــواء  ــة احت ــف كيفي ــي في وص ــي التحلي ــج الوصف ــتخدام المنه ــة إلى اس ــوي إضاف الأم
ــة  ــا أن الدول ــن أهمه ــي م ــج والت ــول إلى نتائ ــة الوص ــا بغي ــات وانتهاءه ــك الأزم تل
الإســامية منــذ فجــر الخلافــة الراشــدة وحتــى نهايــة الدولــة الأمويــة بالعديــد مــن 
ــن  ــف ع ــة تختل ــات بخصوصي ــة للأزم ــزت الإدارة النبوي ــد تمي ــات وق ــة والأزم الأوبئ
إدارة الأوبئــة والأزمــات المعروفــة؛ لأنهــا تعتمــد في بعــض جوانبهــا عــى الوحيوالوحــي 
ــاءة  ــز بكف ــامي يتمي ــع الإس ــل المجتم ــذي جع ــر ال ــات الأم ــدق والثب ــز بالص يتمي
عاليــة في إدارة الأزمــات؛ وهــذه الكفــاءة مســتمدة مــن إيمانــه باللهوتمســكه بالعقائــد 
ــلم  ــرب المس ــي تق ــائل الت ــدى الوس ــات إح ــة و الأزم ــاق الفاضل ــة والأخ الصحيح
مــن ربــه وتقــوي إيمانــه، وأوصى البحــث بإيجــاد سُــبل لزيــادة الاهتمــام بالتاريــخ 
الإســامي ومنــع الأخبــار الكاذبــة مــن الانتشــار وأن في الأزمــات اســتثمار لتحصيــل 
ــات  ــام الرفــع مــن معنوي ــة والاهتم ــواب مــن خــال الصــر عــى المصيب الأجــر والث
ــرا  ــاء الأزمة،وأخ ــة انته ــع عملي ــاعد في تسري ــك يس ــات لأن ذل ــت الأزم ــن وق العامل
ــتفادة  ــة للاس ــات المختلف ــب الأزم ــص بجان ــي تخت ــات الت ــوث والدراس ــادة البح زي

ــة. ــاة اليومي ــا في الحي منه
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Abstract:
The research deals with epidemics and crises from the era 

of Prophet Mohamed to the Umayyad era, the research aim is to 
shed light on the Islamic state in its different eras to the Umayyad 
era, illustrating the historical acts that occurred in due natural 
epidemics and political crises and the various implications of that 
socially economically and politically , the  importance of this 
research is covered different biography aspects of the Prophet 
“peace be upon him” and the crises he was exposed to it due his 
reign and how this crises were resolved and also turning to the 
side of the Rightly Caliphs and Umayyad Caliphs life  with their 
Sufyani and Marwani sides in crises  management , the historical 
methodology was used to gain information about that period of 
time extending form Prophetic era to the Umayyad era , on addition 
to using the analytical and descriptive method to explain how to 
solve  these crises in order to reach results which importance is the 
Islamic state from starch of the Rightly Caliphate into Umayyad 
state went through several epidemics and crises , the prophetic 
administration was distinguished by peculiarity that differ from 
the known epidemic and crises management , because it depends 
in some aspects on revelation that characterized by honesty and 
constancy , which made the Islamic community distinguished by 
high efficiency in crises management and this competence come 
from his beliefs in Allah and stick to the correct beliefs and morality 
and crises are one of the means that let Muslim closer to Allah and 
straiten his faith , the research recommended by finding ways to 
increase interests in Islamic history prevent false information from 
spreading,  and in crises an exploiting to collect  reward through 
patience with affectation and   concern  to rise the spirits of that 
works in time of crises , finally increasing research and studies that 
specializes on different crises to benefit in daily life .
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المقدمة 
شــــهد العالــم عــر التاريــخ العديــد مــن الأوبئــة والأزمــات المختلفــة وكان 
ــك  ــمل ذل ــا يش ــتقبلها بم ــات ومس ــاة المجتمع ــع حي ــى واق ــر ع ــر كب ــك تأث لذل
التأثــر في الجوانــب الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية، ولــم تنتهــي الأوبئــة إلا بعــد 
القضــاء عــى أعــداد هائلــة مــن البشريــة بمــا في ذلــك الإنســان والحيوانــات ، وكانــت 
المجتمعــات الســكنية في تلــك الفــرة ذات كثافــة عاليــة حيــث يعيــش ســكانها بالقــرب 
مــع بعضهــم بصحبــة حيواناتهــم بالإضافــة إلى ســوء التغذيــة الأمــر الــذي وفــر بيئــة 
خصبــة لانتشــار الأوبئــة وتمكنهــا مــن مســاحات واســعة، ونزلــت بالنــاس صنــوف 
ــاف  ــزلازل والجف ــات وال ــات والفيضان ــن والمجاع ــل كالطواع ــاء مث ــن الابت ــتى م ش
وغــر ذلــك وقــد قــدم المؤرخــون الذيــن عــاصروا تلــك الأحــداث صــوراً متنوعــة عــن 
تلــك الأوبئــة وآثارهــا وعواقبهــا في ســائر أرجــاء الأرض ، إضافــة إلى ذلــك مــا مــرت 
بــه تلــك الفــرة مــن أزمــات سياســية شــملت الغــزوات المختلفــة وأزمــات اجتماعيــة 
ــي كان  ــة الت ــات اقتصادي ــيا والأزم ــرا نفس ــات تأث ــراد والجماع ــى الأف ــا ع كان أثره
أثرهــا الكبــر في غــذاء النــاس وتربيــة حيواناتهــم وتجارتهــم وبالرغــم مــن انحســار 
الأمــراض المعديــة ومعــدل الوفيــات المرتبــط بهــا، فإنهــا لاتــزال تشــكل تهديــدا كبــرا 
في جميــع أنحــاء العالــم، فنحــن مازلنــا نكافــح كل مــن مســببات الأمــراض القديمــة، 

مثــل الطاعــون الــذي أزعــج البشريــة لآلاف الســنين وغــر ذلــك مــن الأمــراض.
أسباب اختيار الموضوع :

11  تســليط الضــوء عــى بعــض الأزمــات والأوبئــة التــي تمــت معالجتهــا في .
العــر الإســامي للاســتفادة منهــا في معالجــة الأزمــات الحاليــة.

22 فتــح البــاب أمــام الباحثــن للاســتزادة في البحــث والكتابــة في عــن العصر .
الإســامي واتبــاع المناهــج التــي كانــت فيه.

33 قلة البحوث في جانب الأوبئة والأزمات في بداية العصر الإسلامي..
مشكلة البحث :-

يســعى البحــث للإجابــة عن ســؤال ما هــي الأزمــات التــي مــرت في العصر الإســامي 
في الفــرة مــن العهــد النبــوي وحتــى العهد الأمــوي والــذى انتهى بســقوط الخلافــة الأموية.

أهداف البحث :-
11 توضيح بعض أشكال الأزمات والأوبئة للتمييز بينها. .
22 ذكر الطرق التي تمت بها معالجة هذه الأزمات ..
33 توجيــه المســلمين للرجــوع للســنة النبويــة الشريفــة بمــا يختــص جانــب .

إيجــاد  حــاول للأزمــات المختلفــة.
44 ــاضر . ــا في الح ــة تفيدن ــرة النبوي ــن الس ــة م ــتخلاص دروس بليغ  اس

ــتقبل. ــا المس وربم
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أهمية البحث :-
تنبــع أهميــة هــذا البحــث في تناولــه جوانــب مختلفــة مــن ســرة النبــي صــى 
اللــه عليــه وســلم والأزمــات التــي مــر بهــا خــال فــرة حكمــه الأمــر الــذي يســاهم 
في الرجــوع إلى اتبــاع الســنة النبويــة الشريفــة بمجــالات الحيــاة المختلفــة بمــا يشــمل 
ــاب  ــره واجتن ــاع أوام ــه باتب ــكلام الل ــال ب ــم للامتث ــرآن الكري ــوع إلى الق ــك الرج ذل
ــن  ــاء الأموي ــدين والخلف ــاء الراش ــاة الخلف ــب حي ــرق إلى جان ــا التط ــه وأيض نواهي

بجانبيهــم الســفياني و المروانــي .
منهج البحث :

ــبه  ــي نس ــج التاريخ ــي و المنه ــي الوصف ــج التحلي ــة المنه ــتخدمت الباحث اس
ــخ ــب تاري ــى جان ــوي ع ــث يحت ــه ولأن البح لمرونت

طرق جمع البيانات :
البيانــات الأساســية تــم جمعهــا باســتخدام أداة الملاحظــة ، والبيانــات الثانوية 
ــائل  ــات، و الرس ــة ، والمج ــات العلمي ــع ، والدوري ــادر ، والمراج ــا منالمص ــم جمعه ت

الجامعيــة ومواقــع الإنترنتــذات الصلــة بموضــوع البحــث.
تعريف الوباء في اللغة:

- وباء مفرد ، جمعه أوبئة، مصدر وبوَُ ووبئ و ووبِئ.
ــون وكل  ــاء الطاع ــأن الوب ــور ب ــن منظ ــرب لاب ــان الع ــاب لس ــاء في كت - وج

ــر. ــام المنت ــو المــرض الع ــا : ه ــاء أيض ــام ، والوَبَ مــرض ع
- وعرفه الخوارزمي بأنه مرض عام وجمعه الأوباء.

ــاء الطاعــون  نقــول أصــاب أهــل الكــورة العــام  - وذكــر الفراهيديــأن الوب
ــرت أمراضهــا . ــر مرضهــا وقــد اســتوبأتها إذا كث ــة إذا كث ــاء شــديد وأرض وبيئ وب

الوباء اصطلاحا:
ــا  ــات دون غيره ــن الجه ــة م ــاس في جه ــن الن ــر م ــم الكث ــرض يع ــو م ه
ــرض  ــا م ــم غالب ــون مرضه ــم ويك ــاس وأمراضه ــوال الن ــن أح ــاد م ــاف المعت بخ

ــف )1(. ــاس تختل ــراض الن ــإن أم ــات ف ــائر الأوق ــاف س ــد بخ واح
قــال ابــن النفيــس : الوبــاء فســاد يعــرض لجوهــر الهواء لأســباب ســماوية أو 
أرضيــة ، وقــال الحكيــم داوود الأنطاكــي أن الوبــاء حقيقتــه تغــر الهــواء بالعــوارض 
العلويــة لاجتمــاع كواكــب ذات أشــعة ، والســفلية كالملاحــم وانتفــاخ القبــور وصعــود 
ــوب  الأبخــرة والفاســدة، وأســبابه مــع ذكــر تغــر فصــول الزمــان والعنــاصر والقل
ــه علامــات،  منهــا الحمــد والجــدري والنــزلات والحكــة والأورام  ــات وذكــروا ل الكائن

وغــر ذلــك.
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تعرفــه منظمــة الصحــة العالميــة بأنــه : »تفــي المــرض بأســلوب غــر متوقع 
ــدث  ــة إذا ح ــة وخاص ــاء كارث ــح الوب ــة يصب ــذه الحال ــتنفار« وفي ه ــتدعي الاس وتس

تهديــد بانتشــاره بــكل أنحــاء العالــم)2(. 
مفهــوم الأزمــة مــن المفاهيــم الواســعة الانتشــار في المجتمــع المعــاصر، حيــث 
أصبــح یمــس بشــكل أو بآخــر كل جوانــب الحیــاة بــدءاً مــن الأزمــات التــي تواجــه 
الفــرد في يومــه مــروراً بالأزمــات التــي تمــر بهــا البلــدان المختلفــة وإنتهــاءً بالأزمــات 

الدوليــة.
الأزمة في اللغة :

جــاء في مختــار الصحــاح أن الأزمــة هــي الشــدة والقحــط، وأزم عــن الــيء 
أمســك عنــه ، والمــأزم المضيــق وكل طريــق ضيــق بــن جبلــن مــأزم )3(.

ــدائد ،  ــنون الش ــي الس ــة( ه ــع أزم ــي أن الأوزام )جم ــان العرب ــاء في لس ج
ــدة)4(. ــة أي ش ــا أزم ــال أصابتن ــدته ، ويق ــان وش ــة الزم ــم لأزم ــأزم : المتأل والمت

تعريف الأزمة في الاصطلاح :
ــروف  ــة الظ ــا مجموع ــانية بأنه ــوم الإنس ــف العل ــة في مختل ــرف الأزم تع
ــة التــي تنطــوي عــى تهديــد واضــح للوضــع الراهــن المســتقر في  والأحــداث المفاجئ

ــياء. ــة الأش طبيع
كمــا عرفتهــا دائــرة معــارف العلــوم الاجتماعيــة بأنهــا حــدوث خلــل خطــر 

ومفاجــئ في العلاقــة بــن العــرض والطلــب في الســل وخدمــات رؤوس الأمــوال)5(.
ــرارا  ــب ق ــول تتطل ــة تح ــر ونقط ــة توت ــا حال ــه أنه ــعلان بقول ــا الش وعرفه
ــة وتؤثــر  ــه مواقــف جديــدة ســواء كانــت هــذه المواقــف ســلبية أم إيجابي ينتــج عن

ــة )6(. ــات ذات العلاق ــف الكيان ــى مختل ع
الأوبئة والأزمات في العهد النبوي:

ــاة  ــة في حي ــات المختلف ــن الأزم ــد م ــامية العدي ــة الإس ــت الدول ــد واجه لق
رســول اللــه  ، واســتطاع الرســول  وصحابتــه تجاوزهــا والظفــر بمكاســب كثيرة 

:  ــي ــي مــرت بالنب ــة والأزمــات الت منهــا وقويــت شــوكتهم ومــن أهــم الأوبئ
1/ طاعون شيرويه ) 6 هـ / 127 م (:

ــرويه، و  ــون ش ــمي طاع ــن وس ــن كان في المدائ ــووي أن أول الطواع أورد الن
يحــدد بذلــك تاريخــا لــه ســنة 6 هـــ ، إذ قتــل فيــه شــرويه  الملك الساســاني، وأســهم 
الرســول   في توضيــح ماهيــة هــذا المــرض للنــاس وتبصيرهــم في الأمــور الواجــب 
ــك  ــد وقــوع الطاعــون في مناطــق أخــرى كانــت ســليمة، فضــا عــن ذل اتباعهــا عن

فقــد بــن للنــاس أن مــن يصــاب بــه شــهيد)7(.
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وقــد اتخــذ الرســول محمــد  العديــد مــن الأعمــال في المدينــة المنــورة ســعى 
ــل مــن احتمــال  مــن خلالهــا إلى جعــل النظافــة شــعارا أساســيا فيهــا، كل ذلــك قل
ــب  ــمٌ يح ــب، كري ــبُ الطي ــبٌ يح ــه طي ــه  : )إن الل ــن أقوال ــة وم ــا بالأوبئ إصابته
ــع  ــي تجم ــود الت ــبهوا باليه ــم ولا تش ــوا بيوتك ــود، فنظف ــب الج ــواد يح ــرم، ج الك
الأكنــاف في دورهــا ( )8( ، وقــد ترتــب عــى هــذه المســاعي أن كانــت المدينــة المنــورة 

اصــح البقــاع هــواءً وأطيبهــا مــاءً.
2/ حصارالشِعَب ومقاطعة قريش لبني هاشم وبني عبد المطلب:

حــن لــم يجــد المشركــون ســبيلا مــن منــع الرســول مــن تبليــغ دعوتــه 
ــاء قريــش وعبيدهــم وبعــض ســادتهم لجــأوا إلى  ــه بــن ضعف ــع انتشــار دعوت ومن
المقاطعــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة وعرفــت بالصحيفــة أو حصــار المســلمين في شــعب 
أبــي طالــب، في تلــك الفــرة  لــم يكــن هنــاك طريقــة للحصــول عــى المؤونــة وبلــغ 
الجــوع منهــم مبلغــه وكان يســمع مــن بعيــد بــكاء أطفالهــم مــن الجو)9(والحصــار 
الاجتماعــي والمعنــوي كان يشــمل عــدم الــزواج منهــم أو تزويجهــم وعــدم مخالطتهــم 
ومجالســتهم يتزوجــوا منهــم، ولايخالطوهــم، ولا يجالســـوهم ولقــد اســتمرت هــذه 
الأزمــة لمــدة ثــاث ســنوات )10(، ومــن الأســباب التــي أســهمت في انتهــاء هــذه الأزمــة 
بــذل الرســول   ونفــر مــن صحابتــه أموالهــم في ســبيل توفــر الغــذاء للمعدمــن 
والفقــراء مــن المســلمين ، كمــا أن أبــو طالــب عــم الرســول  لــم يتخــل عــن الدفــاع 
عــن ابــن أخيــه )الرســول ( دون أن يبــالي ممــا تكشــو منــه قريــش وأشرف عــى 
أمــن النبــي  وتأمينــه داخــل الشــعب، ولقــد  وقــف الكفــار مــن عشــرة الرســول 
 موقفــا حســنا في أثنــاء فــرة المقاطعــة فقــد تميــز صــى اللــه عليــه وســلم بحُســن 

الخلــق والمعاملــة معهــم)11(.
3/أزمة تبوك: 

كانــت غــزوة تبــوك في رجـــب مـــن صـــيف عـــام تســـع للـــهجرة )12(، وتم 
تســميتها غزوة العسرة ،وقد ســميت بهذا الاســم لشــدة مـــا لا قـــى المســـلمون فيهـــا 
مـــن الضـــنك، فقـد كـــان الجو شديد الحـــرارة ، والمســـافة بعيـدة، والســـفر شـاقاً 
لقلـــة المؤونـــة وقلـــة الـــدواب التي تحمــل الصحابــة إلى أرض المعركة ، وقــد كان الماء 
قليلاً في طريق السفر مع شـــدة مـــن الحـــر وهـــذا مـــا بينـــه عمـــر بـــن الخطاب 
رضي اللــه عنــه حيـــث قـــال :«خرجنـــا مـــع رســـول اللــه  إلى تبوك في قيظ شــديد  
فنزلنا منزلا أصـــابنا فيـــه عطـــش شـديد حـتى ظننـــا أن رقابنـــا ستنقطع حتى إن 
كان أحدنا يـــذهب يلـــتمس الخـلاء فـلا يرجـع حـتى يظـــن أن رقبتـه تنقطع، وحتى 
أن الرجل لينحـــر بعـــره فيعصـــر فرثـه فيشـــربه ويضـعه علـــى بطن)13(، ولم يكن 
لهذه الغزوة مال ينفـــق عليهـــا مـــن بيـت مـــال المسـلمين فالنـاس كلـــهم في ضائق، 
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ولهذا حـــث الـــنبي  علـــى الإنفـــاق في هـــذه الغـــزوة ووعد المنفقين بالأجر العظيم 
من الله  وكانت الصدقة تســـلم إلى رســـول الله أمـــام النـــاس حـتى تـــدفع الآخـرين 
ــذات   ــزوة بـ ــذه الغ ــت ه ــد كان ــه لق ــبيل الل ــاق في س ــابقون في الإنف ــهم يتس وتجعلـ
تربيـــة علـى التحمـل وقطـع المســـافات الطويلـة في جـــو شديد الحرارة، قليـل المـاء، 
وهـــذا تـدريب يفيـد الجنـد ويكســـبهم المنعـة والقـــدرة على التحمل في المستقبل، وقد 
ــاء وكادت  ــن الم ــدة م ــوا في ش ــن كان ــاء ح ــي بالدع ــق للنب ــر الصدي ــي بك ــارة أب إش
رقابهــم أن تنقطــع مــن العطــش ، كمــا أن عمــر بــن الخطــاب  للنبــي بــأن يدعــو 
النــاس بفضــل أزوادهــم ويدعــو لهــم بالبركــة، وذلــك حــن اســتأذنه الصحابــة في أن 

ينحــروا الإبــل لمــا أصابهــم مــن الجــوع)14(.
4 - أزمة حادثة الإفك :

ــور  ــات مــن ســورة الن ــة الإفــك في عــر آي ــه جــل في عــاه حادث أجمــل الل
ــات  ــر والعظ ــه الع ــل في طيات ــرا ويحم ــزا ومع ــا موج ــة عرض ــرض القص ــم ع فت
بالإضافــة إلى التوجيهــات الإلهيــة لكيفيــة التعامــل مــع هــذه الأزمــة ومــن ذلــك قولــه 
ا لَكُــمْ بَــلْ هُــوَ خَــرٌْ  تعــالى :﴿إنَِّ الَّذِيــنَ جَــاءُوا بِالِْفْــكِ عُصْبَــةٌ مِنكُْــمْ لَ تحَْسَــبوُهُ شًَّ
لَكُــمْ لِــكُلِّ امْــرِئٍ مِنهُْــمْ مَــا اكْتسََــبَ مِــنَ الِْثـْـمِ وَالَّــذِي تـَـوَلَّ كِــرْهَُ مِنهُْــمْ لَــهُ عَــذَابٌ 
عَظِيــمٌ )11( لَــوْلَ إذِْ سَــمِعْتمُُوهُ ظَــنَّ الْمُؤْمِنـُـونَ وَالْمُؤْمِنـَـاتُ بِأنَفُْسِــهِمْ خَــرْاً وَقَالـُـوا هَــذَا 
ــهَدَاءِ فَأوُلَئِــكَ  ــهِ بِأرَْبعََــةِ شُــهَدَاءَ فَــإِذْ لَــمْ يأَتُْــوا بِالشُّ إفِْــكٌ مُبِــنٌ )12( لَــوْلَ جَــاءُوا عَلَيْ
ــا وَالْخِــرَةِ  نيَْ ــهُ فِ الدُّ ــمْ وَرَحْمَتُ ــهِ عَلَيكُْ ــوْلَ فَضْــلُ اللَّ ــونَ )13( وَلَ ــمُ الْكَاذِبُ ــهِ هُ عِنْــدَ اللَّ
ــكُمْ فِ مَــا أفََضْتـُـمْ فِيــهِ عَــذَابٌ عَظِيــمٌ )14( ... إلى نهايــة الآيــات ﴾)15( ، وكان احتــواء  لَمَسَّ
ــا –  ــه عنه ــة -  رضي الل ــيدة عائش ــاره للس ــدم إخب ــال ع ــن خ ــة م ــي  للأزم النب
بالخــر لخوفــه عــى مشــاعرها وأذن لهــا أن تمــرض في بيــت أهلهــا، وعندمــا ســمع 
طعــن المنافقــن بهــا كظــم غيظــه وضبــط نفســه ولــم يعنفهــا بــل كان يواظــب عــى 
زيارتهــا لتخفيــف آلامهــا ورفــع روحهــا المعنوية)16(وقــد تعامــل النبــي  مــع هــذه 
الأزمــة بالتــوكل عــى اللــه والتســليم بقضــاء اللــه وقــدره وعندمــا ترجــح لــدى النبــي  
 بــراءة الســيدة عائشــة رضي اللــه عنهــا ممــا نســب إليهــا أراد أن يوقــف الخــوض 
ــر  ــد المن ــن فصع ــك باليق ــع ال ــماء لقط ــر الس ــول خ ــن وص ــائعة لح ــذه الش في ه
وقــال : )يــا معــر المســلمين ، مــن يعذرنــي مــن رجــل قــد بلغنــي عنــه أذاه في أهــي 
ــه إلا  ــه مــا علمــت عــى أهــي إلا خــرا ، ولقــد ذكــروا رجــا مــا علمــت علي ؟ ، والل

خــرا ، ومــا يدخــل عــى أهــي إلا معــي( )17(.    
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الأوبئة والأزمات في عهد الخلفاء الراشدين:
الأوبئة والأزمات في عهد أبوبكر الصديق:

１ - حروب الردة:
ــرَُ عــى بعــض القبائــل العربيــة بعــد توليــة أبــي بكــر عليهــا أن تكــون  كَ
ــت  ــم تح ــم وأدخلته ــلبتهم حريته ــا س ــم أنه ــش لاعتقاده ــيادة قري ــة لس خاضع
ســلطانها بحكــم الديــن وقــد أخــذ أبوبكــر عــى عاتقــه أن يحــارب أهــل الــردة فقــد 
كان رأيــه أنــه لا يجــوز أن يهادنــوا أو يصالحــوا ، وإلا أنقــض بناء الإســام ركنــا ركناً، 
وقــد بــدأ جهــاده معهــم بالطريقــة الســلمية بــأن أرســل رســله بكتــب مفتوحــة إلى 
المرتديــن ، يدعوهــم فيهــا مــن جديــد إلى الرجــوع إلى الإســام وقواعــده والبيعــة لــه، 
وإلا فالحــرب )18( ، وكان للثابتــن عــى ديــن الإســام دور في مواجهــة أقوامهــم بالوعــظ 
والتنبيــه إلى خطــورة مــا هــم مقدمــون عليــه مننقضهــم للإيمــان ، وكان رد المرتديــن 
ــم تمــادوا إلى مطاردتهــم وإخراجهــم  أن وقفــوا في وجوههــم ســاخرين مســتهزئين ث
في بعــض الأحيــان )19(،و لقــد اعتمــدت سياســة الصديــق في القضــاء عــى الــردة عــى 
اللــه تعــالى ثــم عــى ركائــز قويــة مــن القبائــل والزعمــاء والأفــراد الذيــن أثبتــوا في 
جميــع أنحــاء الجزيــرة العربيــة وثبتــوا عــى إســامهم فقامــوا بــأدوار هامــة رئيســية 

في القضــاء عــى فتنــة الــردة )20(.
2 - جمع القرآن الكريم :

ــة  ــل اليمام ــل أه ــر مقت ــو بك ــل إلي أب ــال أرس ــت  ق ــن ثاب ــد ب روي أن زي
فــإذا عمــر بــن الخطــاب عنــده قــال أبــو بكــر  إن عمــر أتانــي فقــال إن القتــل قــد 
اســتحر يــوم اليمامــة بقــراء القــرآن وإنــي أخــى أن يســتحر القتــل بالقــراء بالمواطــن 
فيذهــب كثــر مــن القــرآن وإنــي أرى أن تأمــر بجمــع القــرآن قلــت لعمــر كيــف تفعــل 
شــيئا لــم يفعلــه رســول اللــه   قــال عمــر هــذا واللــه خــر فلــم يــزل عمــر يراجعني 
حتــى شرح اللــه صــدري لذلــك ورأيــت في ذلــك الــذي رأى عمــر قــال زيــد قــال أبــو 
  ــه بكــر إنــك رجــل شــاب عاقــل لا نتهمــك وقــد كنــت تكتــب الوحــي لرســول الل
ــه لــو كلفونــي نقــل جبــل مــن الجبــال مــا كان أثقــل  فتتبــع القــرآن فاجمعــه فوالل
عــي ممــا أمرنــي بــه مــن جمــع القــرآن قلــت كيــف تفعلــون شــيئا لــم يفعلــه رســول 
اللــه  قــال هــو واللــه خــر فلــم يــزل أبــو بكــر يراجعنــي حتــى شرح اللــه صــدري 
ــه  ــرآن أجمع ــا فتتبعــت الق ــه عنهم ــي بكــر وعمــر رضي الل ــه صــدر أب ــذي شرح ل لل
مــن العســب واللخــاف وصــدور الرجــال حتــى وجــدت آخــر ســورة التوبــة مــع أبــي 
ــكُمْ  ــنْ أنَفُْسِ ــولٌ مِ ــمْ رَسُ ــدْ جَاءَكُ ــم أجدهــا مــع أحــد غــره )لَقَ خزيمــة الأنصــاري ل
عَزِيــزٌ عَلَيـْـهِ مَاعَنِتُّــمْ حَرِيــصٌ عَلَيكُْــمْ بِالْمُؤْمِنِــنَ رءَُوفٌ رَحِيمٌ()21(.فكانــت الصحــف عند 
. أبــي بكــر حتــى توفــاه اللــه ثــم عنــد عمــر حياتــه ثــم عنــد حفصــة بنــت عمــر
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:  الأوبئة والأزمات في عهد عمر بن الخطاب
1 - طاعون عمواس :

وذكــر ابــن ســعد أن الطاعــون وقــع ســنة 18ه وفي روايــة أخــرى أورد ابــن 
عبــاس أن الخليفــة عمــر خــرج في جمــادي الأولى ســنة 17ه يريــد الشــام فبلــغ سرغ،  
فبلغــه أن الطاعــون اشــتعل فرجــع مــن سرغ ، وقــع شيء فظيــع مــروع وعرف باســم 
ــلمين  ــن المس ــة ب ــارك الطاحن ــد المع ــون بع ــك الطاع ــول ذل ــون )22(  وكان حص طاع
والــروم وكثــرة القتــى وتعفــن الجــو وفســاده بتلــك الجثــث أمــرا طبيعيــا قــدره اللــه 
ــاء بــأرض فــا  ــه : اذا ســمعتم بهــذا الوب لحكمــة أرادها)23(،وقــد قــال رســول الل
تقدمــوا عليهــا واذا وقــع ببلــد وأنتــم فيــه فــا تخرجــوا فــرارا منــه)24(. وقــد اختلــف 
الصحابــة في مفهــوم النهــي عــن الخــروج والدخــول لــأرض التــي نــزل بهــا الطاعون 
والذيــن تأولــوا النهــي أباحــوا الخــروج لمــن وقــع في أرضــه الطاعــون والبعــض أبــاح 
ــه والاعتقــاد بأنــه فــرار هــو  الخــروج عــى ألا يكــون الخــروج فــرارا مــن قــدر الل
الــذي ســلمه مــن المــوت أمــا مــن خــرج لحاجــة متمحضــة فهــو جائــز ومــن خــرج 
ــهد  ــن استش ــل م ــة وكان مج ــن الصحاب ــر م ــهد كث ــو جائز)25(.واستش ــداوي فه للت

يزيــد عــى خمســة وعشريــن ألفــا مــن المســلمين)26(.
2 -عام الرمادة :

ــاء  ــل م ــزرع الأرض وق ــم تُ ــة فل ــر في المدين ــل المط ــة ق ــام 18ه هجري في ع
الــرب وســمي هــذا العــام الرمــادة  لأن المدينــة إذا ريحت)أتاهــا ريــح( تســمى ترابــا 
ــاد)27( ،  ــا كالرم ــح لونه ــا زرع فأصب ــت به ــوداء ليس ــت س ــاد وأن الأرض كان كالرم
وقــد استســقىعمر وأمطــرت الســماء فــوكل بهــم مــن يخرجــون الأعــراب القادمــن 
مــن حــول المدينــة حيــث عمهــم القحــط وكانــوا عددهــم يقــدر بســبعة آلاف في ذات 
ــن العــاص  ــن الخطــاب إلى ولاة الأمصــار كعمــرو ب عشــاء جمعهــم ، أرســل عمــر ب
ــفيان والي  ــي س ــن أب ــة ب ــق ومعاوي ــراح والي دمش ــن الج ــدة ب ــي عبي ــر وأب والي م
حمــص،  أرســل عمــرو بــن العــاص ألــف بعــر محملــة بالدقيــق وعشريــن ســفينة 
تحمــل الدقيــق والدهــن وخمســة آلاف كســاء ويقــول المقريــزي إن مــا تحملــه ســفينة 
ــدة أربعــة آلاف  ــه خمســمائة  بعــر )28(، وأرســل أبــو عبي واحــدة يســاوى مــا يحمل
بعــر محملــة بالدقيــق مــن دمشــق ، وأرســل معاويــة بــن أبــي ســفيان ثلاثــة ألــف 
ــر  ــر الأحم ــل والبح ــن الني ــر ب ــج بم ــر خلي ــر حف ــرر عم ــض، ق ــن حم ــر م بع
ــة ســيكون كســعره  ــه عمــرو أن ســعر الطعــام في المدين ــزم( عندمــا أشــار علي )القل
في مــر وكان يقصــد بحفــره ســكة الإمــداد في الأزمــات فأشــار عليــه المصريــون أن 
ــزد  ــم ي ــه وعجل)29(ول ــل في ــه اعم ــال ل ــر ق ــن عم ــراج ولك ــن الخ ــينقص م ــك س ذل

ذلــك مــر إلا رخــاء.
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الأزمات في عهد عثمان بن عفان وعهد علي بن أبي طالب :
1 - أزمة نسخ القرآن الكريم في عهد عثمان بن عفان :

روى الإمــام البخــاري رحمــه اللــه في صحيحــه عــن ابــن شــهاب أن أنــس بــن 
مالــك حدَّثــه أن حذيفــة بــن اليمــان  قــدِمَ عــى عثمــان وكان يغــازي أهــل الشــام 
في فتــح أرمينيــة وأذربيجــان مــع أهــل العــراق، فأفــزَعَ حذيفــة اختلافُهــم في القــراءة، 
فقــالَ حذيفــة لعثمــان: »يــا أمــرَ المؤمنــنَ أدركْ هــذه الأمــةَ قبــلَ أن يختلِفُــوا في الكتابِ 
اختــافَ اليهــودِ والنصــارى«. فأرْسَــلَ عثمــان إلى حفصة رضي اللــه عنها أن أرســي إلينا 
حــف ننســخُها في المصاحــفِ ثــم نردُّهــا إليــكِ. فأرســلتْ بهــا حفصــة إلى عثمــان،  بالصُّ
فأمَــرَ زيــد بــن ثابــت وعبــد اللــه بــن الزبــر وســعيد بــن العــاص وعبــد الرحمــن بــن 
الحــارث بــن هشــام فنســخوها في المصاحــف، بعــث عثمــان إلى كل أفــق بمصحــف مــن 
تلكالمصاحــف التي نســخوا، وأمـــر بســوى ذلــك في صحيفـــة أو مصحف أن يحــرق)30(.

2 - الفتنة ومقتل عثمان بن عفان:
ــره في  ــاء وأث ــان الرخ ــن عف ــان ب ــد عثم ــة في عه ــتعال الفتن ــباب اش ــن أس م
ــم يصقــل الإيمــان  المجتمــع، كمــا أنهــا مــادة التنافــس والبغضــاء خاصــة الذيــن ل
نفوســهم وقــد أدرك عثمــان  هــذه الظاهــرة وأنــذر بمــا ســيئول اليهــم أمــر الأمــة 
ــالات  ــع واخت ــة المجتم ــة  في تركيب ــرات عميق ــت تغ ــر )31( ، حدث ــذل والتغ ــن التب م
في نســيجة بســبب اختــاف الأجنــاس والألــوان واللغــات والثقافــات والعــادات وغــر 
ذلــك بســبب الفتوحــات وأكثرهــم مــن الفــرس ـ والنصــارى العــرب أو مــن اليهــود 
أو مــن غيرهــم )32(، خــروج كبــار الصحابــة مــن المدينــة ، العصبيــة الجاهليــة  ، وقــد 
خــرج المتمــردون في فــرق وكان أهــل الفتنــة في مــر يريــدون عــي بــن أبــي طالــب 
كخلفيــة وأهــل الفتنــة مــن الكوفــة يريــدون الزبــر بــن العــوام خليفــة وكان أهــل 
الفتنــة في البــرة يريــدون طلحــة بــن عبيــد اللــه )33(بهــدف الإيقــاع بــن الصحابــة 
رضــوان اللــه عليهــم ،لــم يظهــر الخليفــة قــوة وحــزم أمــام عــرب الأمصــار لجــأ إلى 
مفاوضتهــم ووعدهــم بإصــاح الأخطــاء ممــا جعلهم يقبلــون العــودة إلى الأمصــار)34(، 
في بدايــة الحصــار كان عثمــان  يتمكــن مــن الخــروج للصــاة ودخــول مــن شــاء 
إليــه ثــم منــع الخــروج مــن الــدار حتــى  صــاة الفريضــة )35(  وحالــوا أيضــا دون 
وصــول المــاء إليــه وصــار الــزاد لا يصــل إليــه إلا خفيــة وقيــل أنــه اســتمر أربعــن 
ــوه)36( )فقــد رفــض  ــع نفســه أو يقتل ــب الخارجــون مــن عثمــان  خل يومــا، وطل
ــورت  ــور تط ــر أن الأم ــه الله()37(ويظه ــالا سربلني ــع سرب ــال لا اخل ــان  وق عثم
بسرعــة فأشــعل الثــوار النــار في بــاب داره واقتحمــوه وكان جالســا في محرابــه يقــرأ 
القــرآن،  فضربــوه بالســاح وبعجــوا بطنــه بالحــراب وشــلخوا هامتــه بالعمــد فســال 

.)38(  دمــه عــى المصحــف في حجــره ، وانتهــت هــذه الفتنــة بقتــل عثمنــا
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3 -قتال الخوارج في عهد علي بن أبي طالب :
لــم يتخــذ عــي قــراره النهائــي بقتــال الخــوارج إلا بعــد أن اســتنفد معهــم 
ــهم  ــا بأنفس ــر م ــع وتغي ــة للتراج ــم الفرص ــاح له ــتقطاب وأت ــائل الاس ــة وس كاف
ــة   ــالا جرمي ــوا أعم ــن ارتكب ــك الذي ــتثناء أولئ ــردي باس ــم التم ــن موقفه ــي ع والتخ
وفعــا انســحبت عــدة مجموعــات منهــم قبــل بدايــة المعركــة فانســحب ألــف ومائتان 
مــن أصــل أربعــة آلاف ، لقــد كانــت المعركــة التــي جــرت خاطفــة لــم تــدم ســوى 
ســاعات ، وكانــت الهزيمــة ثقيلــة عــى الخــوارج الذيــن تكبــدوا خســائر فادحــة ولــم 
ينــج منهــم ســوى أربعمائــة شــخص ســقطوا جرحــى وفي المقابــل تكبــد العراقيــون 
ألفــا وثلاثمائــة قتيــل)39( اســتغل بعــض الخارجــن تنقلاتهــم في تلــك المرحلــة لنــر 
الفكــر الخارجــي واســتقطاب أنصــار جــدد لمواجهــة عــي مــرة ثانيــة وبذلــك دخــل 
المــوالي دائــرة الــراع لأول مــرة )40( وانتهــت سلســلة هــذه التحــركات مــع بدايــة عام 
39ه بنجــاح عــي في القضــاء عليهــا وذلــك بســبب تشــتتها لكنهــا ســاهمت في إضعاف 
قواتــه وزادت في عــدد الناقمــن عليهــا  )41( وكان هــذا النــر مريــرا في نفــوس الكوفيين 
وفجــر التناقضــات في صفــوف جيشــه لأن المعركــة كانــت بــن الكوفيــن أنفســهم ، 
وقتــل الكوفيــون إخوانهــم وأبنائهــم وأعمامهــم وأهــل عشــرتهم ودفــن المنتــرون 
موتاهــم بــكل ورع ، وهكــذا تخــى الكوفيــون عــن عــي في أحــرج لحظــات المواجهــة 
مــع معاويــة فتركــوه وهــم منهكــون مــن التعــب الداخــي ومــن تأنيــب الضمــر ومــن 
الاســتحياء ولــم يتذمــروا منــه لأنهــم أدركــوا أنــه مثلهــم تمامــاً تجاوزتــه الأحــداث )42( 

وانتهــى قتــال الخــوارج في عهــد عــي رضي اللــه عنــه بتدبــر أمــر اغتيالــه .
الأزمات والأوبئة في العصر الأموي:

الأزمات في العهد السفياني :
-1 مبايعة معاوية رضي الله عنه لابنه يزيد:

ــاظ عــى وحــدة الأمــة  ــد : الحف ــه يزي ــة لابن ان مــن أســباب ترشــيح معاوي
فقــد نظــر معاويــة  إلى ابنــه يزيــد عــى أنــه المرشــح الــذي ســيحظى بتأييــد أهــل 
ــة  ــوة العصبي ــون العامــل الأقــوى في اســتقرار الدول)43(وأيضــا ق ــن يمثل الشــام الذي
ــه عــى أهــل الشــام  ــد ل ــه يزي ــة حيــث أن معاويــة عندمــا عــرض خلافــة ابن القبلي
ــد  ــن بع ــد م ــة العه ــد بولاي ــوا يزي ــد  وبايع ــم أح ــف منه ــم يتخل ــاً ول ــوا جميع وافق
أبيــه )44( كمــا أن محبــة معاويــة لابنــه واقتناعــه بــه وإن بدايــة الفكــرة كانــت مــن 
ــم  ــدث ل ــى ح ــل ع ــر ، ب ــر خط ــى أم ــدم ع ــه كان يق ــدرك أن ــه كان ي ــة، وأن معاوي
يســبق إليــه، ولهــذا اصطفــى زيــاداً ابــن أبيــه للاستشــارة ، وقــد أشــار عليــه زيــاد 
بالتــؤدة فقبــل ولهــذا لــم يقــدم معاويــة عــى الأمــر الخطــر إلا بعــد وفــاة زيــاد )45(

ــه أمــراً  ــه توليت ــة الناجحــة التــي قدمهــا معاويــة   لابن ومــن التمهيــدات الإعلامي
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عــى الجيــش الــذي وجهــه إلى غــزو القســطنطينية ، وبعــد أن رجــع مــن الغــزو ولاه 
إمــارة الحــج)46(، ولقــد أدرك معاويــة رضي اللــه عنــه حــرص أهــل الشــام عــى بقــاء 
ــراق  ــل الع ــض أه ــا إن بع ــم  ، كم ــام أمره ــل الش ــم أه ــد حس ــم ، فق ــة فيه الخلاف
ــه  ــة رضي الل ــة )47( وأيضــاً عقــد معاوي ــث الخلاف ــل فكــرة توري ــن لتقب ــوا مهيئ كان
عنــه اجتماعــاً موســعاً بدمشــق بعــد مــا جــاءت الوفــود مــن الأقاليــم ، ومثلمــا أرســل 
ــب  ــة يطل ــل المدين ــل إلى أه ــد أرس ــة ليزي ــه البيع ــب من ــم يطل ــة  إلى الأقالي معاوي
مــن أميرهــا أخــذ البيعــة ليزيــد  )48(لــم يوفــق مــروان بــن عبــد الملــك في المهمــة التــي 
كلفــه بهــا معاويــة  وعنــد ذلــك قــرر المجــيء بنفســه إلى الحجــاز ومعرفــة موقــف 
الصحابــة مــن هــذه القضيــة المهمــة فجــاء معتمــراً ســنة 56ه )49( ، فلمــا علــم عبــد 
الرحمــن بــن أبــي بكــر وابــن عمــر وابــن الزبــر بقــدوم معاويــة خرجــوا مــن المدينة 
واتجهــوا إلى مكــة)50(، وفي آخــر الأمــر اجتمــع معاويــة مــع ابــن عمــر وابــن الزبــر 
وابــن أبــي بكــر ثــم قــال : )إنــا وجدنــا أحاديــث النــاس قــد ذات عــوار زعمــوا أن 
ابــن عمــر وابــن الزبــر وابــن أبــي بكــر الصديــق لــم يبايعــوا يزيــد فقــد ســمعوا 
ــى يبايعــوا عــى  ــه لا نــرضى حت ــال أهــل الشــام : لا والل ــه ، فق وأطاعــوا وبايعــوا ل
رءوس النــاس وإلا ضربنــا أعناقهــم فانتهرهــم معاويــة وقــال : مــه ! ســبحان اللــه مــا 
أسرع النــاس إلى قريــش بالســوء ! لا أســمع هــذا المقالــة مــن أحــد بعــد اليــوم ، ثــم 
نــزل ، فقــال النــاس بايــع ابــن عمــر وابــن الزبــر وابــن أبــي بكــر ويقولــون لا واللــه 
مــا بايعنــا ويقــول النــاس : بــى لقــد بايعتــم ، وارتحــل معاويــة ولحــق الشــام( )51(.

2- مأساة كربلاء في خلافة يزيد بن معاوية :
لقــد شــكل اســتلام يزيــد بــن معاويــة للخلافــة صدمــة عنيفــة لأهــل العــراق 
الذيــن عانــوا مــن وطــأة الشــدة أيــام معاويــة ، ثــم بلغهــم رفــض الحســن بيعــة 
ــات  ــادوا إلى تشــكيل جبهــة معارضــة ، واجتمعــت الفئ ــد والتجــاؤه إلى مكــة وتن يزي
ــى أن  ــوا ع ــي ، واتفق ــن صرد الخزاع ــليمان ب ــزل س ــوي في من ــاه العل ــدة للاتج المؤي
يكتبــوا للحســن يســتقدمونه ليبايعــوه )52( وقــد حــدد موقفهــم الســياسي وهــو خلــع 
يزيــد ورفــض الاعــراف بالنظــام الوراثــي الــذي أضحــى أمــراً واقعــاً بعــد إعــان 
خلافتــه ، ولتحقيــق هــذه الغايــة ورد عليــه أول كتــاب مــن قبــل ســليمان بــن صرد 
وجماعــة مــن شــيعة الكوفــة ، فيــه شرح لمــا آلــت إليــه الأوضــاع السياســية داخــل 
المدينــة ، وأبــدى ســليمان اســتعداده للاســتيلاء عــى الســلطة في حــال قبولــه بالقــدوم 
ــولي  ــة وت ــي إلى الكوف ــوه للم ــة تدع ــود إلى مك ــل بالوف ــت الرس ــم تتابع ــم )53(ث إليه
القيــادة في العــراق وقــد تضمنــت الاقــراح عليــه الخــروج عــى حكــم يزيــد )54( وشــعر 
الحســن بالــردد في بــادئ الأمــر ، ومالــت نفــس الحــن إلى تلبيــة هــذه الدعــوة لكنــه 
ــن  ــار الأموي ــرك أنص ــاء تح ــذه الأثن ــاس ، وفي ه ــؤلاء الن ــر ه ــتقصي أم ــر أن يس آث
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ورفعــوا تقريــر إلى الخلافــة بدمشــق بخطــورة الوضــع ، وســارع يزيــد لعــزل النعمان 
ــا للكوفــة بالإضافــة إلى البــرة وهــو أحــد الــولاة  ــه بــن زيــاد والي وعــن عبيــد الل
ــط الأمــور في الكوفــة بسرعــة  ــه أن يضب ــد الل المتصفــن بالقســوة )55( واســتطاع عبي
ــة  ــل إلى الكوف ــن الرحي ــرر الحس ــا ق ــة )56(عندم ــرات القبلي ــارة النع ــق إث ــن طري ع
تجاهــل كل النصائــح لــه بالتراجــع عــن قــراره وفي العــاشر مــن محــرم عــام 61ه / 
ــة  680م ، حــدث مــا كان متوقــع دون مفاجــآت تذكــر ، وبعــد معركــة غــر متكافئ
قُتــل الحســن واحتــز رأســه وحُمــل إلى عبيــد اللــه الــذي أرســله إلى يزيــد في دمشــق 

مــع نســاء الحســن وابنــه الصغــر عــي الــذي نجــا مــن المعركــة )57(. 
الأوبئة والأزمات في العهد المرواني:

1 - طاعون الجارف في   البصرة سنة ) 69 هـ / 688 م (:
وقــع طاعــون الجــارف في البــرة زمــن عبــد اللــه  بــن الزبــر) 64ه – 83 
ــة  ــة العربي ــن الدول ــزءا م ــم ج ــاء يحك ــذه الأثن هـــ / 613م – 692 م( إذ كان في  ه
الإســامية، تشــمل العــراق ونجــد والحجــاز فضــا عــن خراســان ، في حــن كان يتــولى 
ــا  ــروان ) 65ه– 86 هـــ ( واضع ــن م ــك ب ــد المل ــة عب ــه الخليف ــن ذات ــام في الزم الش
مــر والمغــرب تحــت لوائــه ، ويــروى أن الطاعــون الجــارف فيالبــرة ســنة 69 هـــ 

اســتمر ثلاثــة أيــام فقــط )58(.
2- طاعــون الجــارف أو الفتيــات أو الأشراف في   العــراق والشــام ) 87 هـ/ 

70 م(:
 وقــع هــذا الطاعــون في العــراق ) البــرة وواســط والكوفــة ( وبــاد الشــام 
ــه تســمية مغايــرة إذ  ســنة 78 هـــ 705 م)59(بيــد إن بعــض المؤرخــن أطلقــوا علٌ
ســموه بـــ )طاعــون الفتيــات( معللــن ذلــك انــه وقــع بالعــذارى والنســاء أولا ،وكان 
الحجــاج يومئــذ بواســط في خلافــة الوليد ابــن عبــد الملــك )89ه96-ه/705ه714-ه(.
ابــرز مــن تــوفي فيــه مــن الأشراف هــم : أمــن بــن عبداللــه  بــن خالــد)60(

ومطــرف بــن عبدالله  بــن الشــخير)61(.
ــاد  ــع في ب ــذي وق ــواس ال ــون عم ــد بطاع ــي عه ــلمون قريب ــد كان المس وق
ــذا  ــة له ــة المواجه ــوا أن آلي ــد عرف ــاب –  - وق ــن الخط ــر ب ــة عم ــام في  خلاف الش
ــم  ــح  ول ــواء اص ــث اله ــة حي ــة مرتفع ــاس إلى منطق ــع الن ــون إلا برف ــرض لا  تك الم

ــك. ــل ذل ــدوا لفع يعم
3 -طاعون مسلم بن قتبٌة سنة 131 هـ / 748 م في   العراق:

 هــو ختــام الطواعــن المشــهورة في العــر الأمــوي وقــع في العــراق وبالتحديد 
في البــرة ســنة  في خلافــة مــروان بــن محمــد )131ه/748م( )62(ذكرتــه المصــادر 
الإســامية باســم طاعــون مســلم بــن قتيبــة)63(  لأنــه أول مــن قتــل فيــه وكان وقوعــه 
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في  رجــب أو شــعبان مــن تلــك الســنة واشــتد في رمضــان و لــم يخــف أو يضعــف إلا 
ــة أشــهر ، و وصــل إلى  ــر مــن ثلاث ــك أن الطاعــون اســتمر أكث ــى ذل في  شــوال، معن
مرحلتــه النهائيــة بعــد ســتين يومــا ، بعــد أن اشــتد هــذا الطاعــون في شــهر رمضــان 
كان يحــى في  ســكة المربــد في بعــض الأيــام الــف جنازة)64(،أشــهر مــن مــات بهــذا 
الطاعــون أيــوب بــن أبــي تميمــة الســختياني  ، ومنصـــور بــن زادان ، وإســحاق بــن 

ســويد العــدوي البصريوغيرهــم كثــر .
أسباب سقوط الدولة الأموية:

إن ســقوط الدولــة الأمويــة لا يعُــزى إلى حــادث فــرد ولابــد أن تكــون هنــاك جملة 
أســباب أدت إلى هــذه النهايــة المحتومــة ومــن تلــك الأســباب يمكــن أن نوجــز الآتي :

-1 تعطيل الخيار الشوري :
ضرب الأمويــون نظــام الشــورى في الحكــم ذلــك النظــام القائــم عــى حريــة 
ــاً  ــه التزام ــدة نفذت ــادة الراش ــت القي ــذي كان ــة وال ــة المعارض ــات وحري الانتخاب
ــذه  ــن ه ــوة الأموي ــدت خط ــد ول ــال ، ولق ــذا المج ــنة في ه ــرآن والس ــات الق بمعطي
التــي أقــدم عليهــا معاويــة في أخريــات خلافتــه الكثــر مــن ردود الأفعــال وبالتــالي في 
حــركات المعارضــة الســلمية والمســلحة ، والتــي اســتنزفت في جســد الأمــة الإســامية 

ــاء والدمــاء)65(. ــر مــن العن ــة الكث ــود التالي ــة العق طيل
2 - نظام ولاية العهد :

لقــد كان نظــام ولايــة العهــد ســببا في إيجــاد البغــض والكراهيــة ليــس لــدى 
جماهــر المســلمين فحســب بــل لــدى أهــل البيــت الأمــوي نفســه ، ففضــا عــى أن 
الفكــرة شــغلت معاويــة كمــا شــغله تنفيذهــا إلا أنهــا جلبــت عــى الخلافــة الأمويــة 
كلهــا المشــاكل وأســهمت في خلــق التفــكك وإضعــاف التضامــن في البيــت الأمــوي)66( 
، فقــد درج خلفــاء بنــي أميــة عــى توليــة العهــد اثنــن يــي أحدهمــا الآخــر ، ويبــدوا 
ــة  ــاة الخليف ــد وف ــة بع ــروب الأهلي ــوب الح ــا لنش ــلك تفادي ــذا المس ــلكوا ه ــم س أنه
وقــد بــزر هــذا المنهــج بــذور الشــقاق وأدى إلى المنافســة بــن أفــراد الأسرة الأمويــة 
وأوردهــم الحقــد والبغضــاء إذ لــم يكــد يتــم الأمــر لأولهــا حتــى يعمــل عــى خلــع 

الآخــر وإحــال أحــد أبنائــه مكانــه ممــا أوغــد صــدور بعضهــم عــى بعــض)67(.
3 - العصبية :

مــارس العديــد مــن خلفــاء بنــي أميــة الخطيئــة القاتلــة ، حيــث أشــعلوا نــار 
العصبيــة القبليــة وزادوا إضرامهــا بالتــزام هــذا الجانــب القبــي أو ذاك ، الأمــر الــذي 
ــي  ــي ينتم ــا قي ــطرين أحدهم ــطرها ش ــها وش ــام نفس ــاد الش ــم في ب ــت قاعدته فت
إلى عــرب الشــمال ، والآخــر يمنــي ينتمــي إلى عــرب الجنــوب)68(، أن ظــروف الــراع 
القيــي واليمنــي الــذي حمــل العــرب بــذوره مــع انطلاقهــم مــن الجزيــرة العربيــة 
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انعكــس عــى شــخصية الدولــة وألبســها تلــك الملامــح القوميــة بالإضافــة إلى ظــروف 
ــي  ــر العرب ــز العن ــكان وتمي ــن الس ــاط ب ــن اخت ــا م ــج عنه ــا نت ــات وم الفتوح
ويبــدون أن الخلفــاء الأمويــن أنفســهم كانــوا يســتفزون هــذه الخلافــات ويثيرونهــا 
أحيانــا أخــرى كانــت تفــرض عليهــم نتيجــة تطــور الأوضــاع السياســية)69( ، حــن 
ــا فإنهــا تضــع أســاس عــدم  ــة مــن مجتمعه ــة معين ــة حكــراً عــى فئ تكــون الدول
ــة  ــا الاجتماعي ــام قاعدته ــة وانقس ــا الفكري ــد هويته ــياسي وتهدي ــتقرارها الس اس

والسياســية ثــم زوالهــا)70(.
4- الخلافات المذهبية :

كان الخــاف حــول موضــوع الخلافــة أحــد الأســباب التــي أدت إلى إضعــاف 
الدولــة الأمويــة ومــن ثــم زوالهــا ، كان هنالــك أربعــة جماعــات في الميــدان الســياسي وهم 
:أنصــار بنــي أميــة ، أنصــار العلويــن مــن الشــيعة ، جماعــة الخــوارج ، وقــد أدى هــذا 
الخــاف إلى اصطدامــات داميــة شــغلت جانبــاً كبــراً مــن نشــاطات الأمويــن وأنهكتهم 

وكانــت تعبــراً عــى اســتياء أكثــر مــن فئــة في المجتمــع الإســامي مــن حكمهــم)71(.
5- فشل مروان بن محمد في إنقاذ الخلافة الأموية :

ــقوطها  ــن س ــة م ــة الأموي ــذ الخلاف ــد أن ينق ــن محم ــروان ب ــتطع م ــم يس ل
ــم  ــد فل ــن محم ــة مــروان ب ــة : عــدم شرعي ــك الأســباب الآتي ــر ونذكــر مــن ذل الكب
ــد )72(،  ــة العه ــض ولاي ــمه في تفوي ــر اس ــم يذك ــة فل ــي بالخلاف ــق شرع ــه ح ــن ل يك
ــياسي  ــام إداري س ــال نظ ــن خ ــة م ــة قوي ــة مركزي ــم حكوم ــروان في تنظي ــل م فش
يدعــم الحكومــة في الأقاليــم وتســاند الحكومــة جيــش نظامــي قــوي مــع مؤسســات 
أخــرى كالشرطــة والمخابــرات والأمــن ممــا تســبب في انتشــار الشــائعات والدعايــات 
والتنظيمــات السريــة التــي لــم تكــن نشــاطاتها كلهــا تصــل إلى ســمع الخليفــة )73(.

6- الدعوة العباسية :
ظهــرت الدعــوة العباســية في الوقــت المناســب في وقــت كان يجــري فيــه تفاعل 
في الدولــة الأمويــة تفاعــل شــديد قلبهــا رأســاً عــى عقــب ، فأخذتهــا الثــورة العباســية 
ــت أحــرج ســاعة عــى  ــد أمــام المفاجــأة في ســاعة كان ــم تصم عــى حــن غــرة ، فل

تاريخهــا فســقطت ســقوطها المريــع )74(.
7- النزعة العربية بين الأمويين :

ســادت النزعــة العربيــة بشــكل بــارز في أوســاط الأمويــن الذيــن مالــو للعرب 
واســتعلوا عــى المــوالي )المقصــود بهــم أهــالي البــاد المفتوحــة الذيــن دخلــوا الإســام( 
وظهــر أثــر ذلــك في تميــز العنــر العربــي ، وأيضــا عمــدوا إلى حرمــان المــوالي مــن 
ــت  ــي كان ــات الت ــام الاضطراب ــة إلى قي ــا أدت في النهاي ــة إلا أنه ــازات الاقتصادي الامتي
ســبباً مــن أســباب زوال ملكهــم )75(، وبعــد أن قــى الإســام عــى النظــام الطبقــي 
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ــج  ــد نت ــن وق ــاع والمزارع ــال والصن ــات العم ــه طبق ــت نفس ــرر في الوق ــم وح القدي
عــن هــذا قيــام طبقــة وســطى وبــرزوا في مياديــن الفقــه والأدب وإذا بهــم يشــعرون 

ليســوا أقــل مــن العــرب ويطالبــون بالمســاواة.
الخاتمة 

ــر  ــت في الع ــي كان ــات الت ــة والأزم ــض الأوبئ ــث بع ــذا البح ــش ه  ناق
الإســامي بمــا يشــمل العــر النبــوي ومــا شــهده مــن أزمــات هــزت أرجــاءه وكيــف 
تعامــل الرســول   مــع تلــك الأزمــات بيتــه وقــد انتهــت تلــك الأزمــات بفضــل مــن 
اللــه وقــد التــزم فيهــا الصحابــة الصــر والتــوكل عــى اللــه والثقــة بــه وبــزل الغــالي 
والنفيــس ، وأيضــا شــمل البحــث الأزمــات التــي كانــت في عهــد الخلفــاء الراشــدين 
الأربعــة وكيــف تعامــل الخلفــاء مــع الأزمــات التــي مــروا بهــا وكانــت حادثــة قتــل 
ــرة  ــت ف ــرا كان ــرة ،  أخ ــك الف ــات في تل ــذه الأزم ــم ه ــان  أعظ ــن عف ــان ب عثم
ــى  ــات وانته ــن أزم ــا م ــر بهم ــا م ــي وم ــفياني والمروان ــقيه الس ــوي بش ــد الأم العه

ــي أدت إلى ســقوطها. ــة وتــم شرح الأســباب الت ــة الخلافــة الأموي البحــث بنهاي
النتائج:

11 ــذه . ــات؛ وه ــة في إدارة الأزم ــاءة عالي ــز بكف ــامي  يتمي ــع الإس أن المجتم
ــة  ــد الصحيح ــكه بالعقائ ــه وتمس ــه بالل ــن إيمان ــتمدة م ــاءة مس الكف

ــة. ــاق الفاضل والأخ
22 أهميــة دراســة الســرة النبويــة، وتطبيقهــا في كل زمــان حســب مقتضيات .

الظــروف المختلفــة مــن الأزمــات والأوبئة .
33 ــن إدارة . ــف ع ــة تختل ــزت بخصوصي ــات تمي ــة للأزم إن الإدارة النبوي

ــي،  ــى الوح ــا ع ــض جوانبه ــد في بع ــا تعتم ــة؛ لأنه ــات المعروف الأزم
ــات. ــدق والثب ــز بالص ــي يتمي والوح

44 أن التعامــل مــع الأزمــات المختلفــة لابــد أن يكــون بحــذر تقليــا لكميــة .
الــرر والخــروج بمكاســب وتجــارب منهــا ..

55 ــه إذا أحســن . ــي تقــرب المســلم مــن رب أن الأزمــات إحــدى الوســائل الت
ــا. ــل معه التعام

التوصيات:
11 ــة . ــات المختلف ــب الأزم ــص بجان ــي تخت ــات الت ــوث والدراس ــادة البح زي

ــة. ــاة اليومي ــا في الحي ــتفادة منه للاس
22 ايجــاد سُــبل لزيــادة الاهتمــام بالتاريــخ الإســامي ومنــع الأخبــار الكاذبة .

ــار. من الانتش
33 ضرورة العمل الجماعي وتوحيد الصفوف لأجل الحد من انتشار الأزمات ..
44  الاهتمــام برفــع الــروح المعنويــة وقــت الأزمــات حيــث أن ذلــك يســاعد في .

تسريــع عمليــة انتهــاء الأزمــة.
55 استثمار الأزمات في تحصیل الأجر والثواب من خلال الصبر على المصیبة..
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ــاصر ، 1999م ( ص313. ــر المع الفك

مهــد رزق اللــه أحمــد: التائبــون عــى الإســام أيــام فتنــة الــردة في عهــد الخليفــة )2))
أبوبكــر الصديــق ، ط1 ) دار طيبــة ، 1997م ( ص4.

سورة التوبة : الآية 128.)2))
محمــد كنعــان : خلاصــة التاريــخ لابــن كثــر ، ط1)بــروت : مؤسســة المعــارف ، )2))

1997م( ص236.
الخلفاء الراشدون ، عبد الوهاب النجار )بيروت : دار القلم ، 1986م ( ص224.)2))
ــاء )2)) ــروت : دار إحي ــي ، ط1 )ب ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق محم ــلم : تحقي ــح مس صحي

ــم 2219. ــام ، رق ــاب الاس ــي ، 1972م ( ، كت ــراث العرب ال
محمدــ شراب : أبوعبيــدة عامــر بــن الجــراح ، ط1 ، )بــروت : دار القلــم ، 1997م( )2))

ص232.
ابــن الأثــر : الكامــل في التاريــخ ، تحقيــق عمــر عبــد الســام تدمــري ،ط1 )بيروت: )2))

دار الكتاب العربــي ، 1997م( ،ج 2 ،ص401 .
أبــي جعفــر الطــري : تاريــخ الأمــم والملــوك  ، ط١ )بــروت: دار الفكــر ، 1987م(  )2))

ج4 ، ص98.
المقريزي : الخطط ) القاهرة : الآداب،ب.ت( ج1 ، ص40.)2))
أبي جعفر الطبري : تاريخ الأمم والملوك  ، مرجع سابق، ص100٠.)2))
صحيح البخاري: ج4 ،ص1908 ،رقم الحديث4702 باب جمع القرآن.)3))
أبي جعفر الطبري : تاريخ الأمم والملوك  ، مرجع سابق ،  ج5، ص245.)3))
دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدة ، مرجع سابق ، ص 379.)3))
أبي جعفر الطبري : تاريخ الأمم والملوك  ، مرجع سابق، ص357.)3))
ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، مرجع سابق ، ج3، ص85.)3))
ابن عساكر : تاريخ دمشق، مرجع سابق ، ص242-241 .)3))
-محمــد ســعيد بــن منبــع الهاشــمي : الطبقــات الكــرى )دار صــادر ،بــروت، )3)) 	36

ب.ت( ج3،ص66.
محمــد بــن يحيــى بن أبــي بكــر المالقــي الأندلــي: التمهيــد والبيــان في مقتــل عثمان،  )3))

حققــه محمود يوســف زايــد،) الدوحــة : دار الثقافــة ، 1985م( ط1  ، ص47-46.
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ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، مرجع سابق، ج3،ص187.)3))
أبي جعفر الطبري : تاريخ الأمم والملوك  ، مرجع سابق ، ج5، ص86.)3))
البــاذري : فتــوح البلــدان ، تحقيــق رضــوان محمــد رضــوان )بــروت : دار الكتــب )4))

العلميــة ، 1991م( ج3 ، ص 247.
لطيف�ـة البــكاي : حركــة الخــوارج ، نشــأتها وتطورهــا إلى نهايــة العهــد الأمــوي )4))

ــة ، 2001م(   ص 53. ــروت : دار الطليع ط1 )ب
 هاشم جعيط : الفتنة ، ط3 )بيروت : دار الطليعة ، 1995م( ص234-233.)4))
توفيــق اليوزكــي : دراســات في النظــم العربيــة والسياســية   )الموصــل : دار الكتــب، )4))

1977م(، ص41.
محمــد عبــد الهــادي بــن مــروان الشــيباني : مواقــف المعارضــة في خلافــة يزيــد ، )4))

ط1)مكــة : دار البيــارق ، ب.ت( ص 131.
ظافــر القاســمي : نظــام الحكــم في شريعــة وتاريــخ الإســام ، ط3 )بــروت : دار )4))

ــس ، 1987م ( ، ج1 ، ص 191. النفائ
محمــد بطانيــة : دراســة في تاريــخ الخلفــاء الأمويــن ،ط1)بــالأردن: دار الفرقــان، )4))

1999م ( ، ص 104.
مسند أحمد ، ج2 ، ص325 ، الموسوعة الحديثة ، حسن لغيره.)4))
محمــد عبــد الهــادي بــن مــروان الشــيباني : مواقــف المعارضــة في خلافــة يزيــد ، )4))

مرجــع ســابق ، 89 – 90.
أبوالفداءالحافظبنكثير : البدايةوالنهاية،، مرجع سابق ، ج11 ، ص305.)4))
التاريخ الصغير للبخاري ، ج1 ، ص 103 إسناده صحيح.)5))
خليفــة بــن خيــاط : تاريــخ خليفــة بــن خيــاط ، بســند حســن ، مرجــع ســابق ، )5))

ص 214.
خليفــة بــن خيــاط : تاريــخ خليفــة بــن خيــاط ، تحقيــق مصطفــى فــواز وحكمت )5))

فــواز ط1 )بــروت : دار الكتــب العلميــة ، 1995م( : ج1 ، ص224.
ــة )5)) ــقوط الدول ــى س ــام حت ــام الإس ــذ قي ــية من ــة السياس ــى : الحزبي ــاض عي ري

الأمويــة ، ط١ )دمشــق: ب.د ، 1992م ( ، ص176.
أبي جعفر الطبري : تاريخ الأمم والملوك  ، مرجع سابق ، ج5 ، ص353-352.)5))
الدينوري : الأخبار الطوال ، )بيروت: دار الفكر الحديث ، 1988م (  ص176.)5))
 أبي جعفر الطبري : تاريخ الأمم والملوك  ، مرجع سابق ، ج5 ، ص348.)5))
ــروت : دار )5)) ــور ط1 )ب ــل المنص ــق خلي ــة ، تحقي ــة والسياس ــة : الإمام ــن قتيب اب

الكتــب العلميــة ، 1997م( ج2 ، ص7-8.
ــاء الــراث العربــي، )5)) النــووي : صحيــح مســلم بــرح النــووي )بــروت : دار احي

1392ه(،ج 8 ،ص106 
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ــة، )5)) ــارف النظامي ــرة المع ــاد :دائ ــدر أب ــب التهذيب)حي ــقلاني :تهذي ــن العس اب
1327ه(،ج 1 ،ص38 

ابن حبان : الثقاة، مرجع سابق ،ج 4 ،ص40)6))
ابن الجوزي : صفة الصفوة ، مرجع سابق ،ج 3 ،ص22 .)6))
الذهبــي: ســر أعــام النبــاء ، تحقيــق شــعيب الأرنــؤوط ومحمــد نعيــم )6))

ج 6 ،ص2 . 1413ه(   ، بــروت  الرســالة:  )مؤسســة  العرقســوسي 
ابن سعد : الطبقات الكبرى ، مرجع سابق  ، ج7،ص302 .)6))
النووي : صحيح مسلم بشرح النووي ، مرجع سابق،ج 8 ،ص106 )6))
ــاء ، )6)) ــخ ، ط1)مــر : دار الوف ــل الإســامي للتاري ــل : في التأصي ــن خلي ــاد الدي عم

ص60. 1998م(، 
ــعودية : دار )6)) ــامية )الس ــة الإس ــال الإدارة في الدول ــليمان : رج ــود س ــن محم حس

ــاح (، ص 264 الإص
دار )6))  : )بــروت   ، ط7  الأمويــة،  الدولــة  تاريــخ   : طقــوش  ســهيل  محمــد 

.190 2010م(ص ئــس، لنفا ا
ــار )6)) ــات الانهي ــار وتداعي ــل الازده ــة عوام ــة الأموي ــي : الدول ــد الصلاب ــي محم  ع

ــي، ص577. ــد الثان ــة ،2008م( المجل ــروت : دار المعرف )ب
محمد سهيل طقوش : تاريخ الدولة الأموية ، مرجع سابق ، ص191)6))
ــد )7)) اقتضــاء الــراط المســتقيم في مخالفــة أصحــاب الجحيــم : تحقيــق نــاصر عب

ــة( ج1 ، ص233. ــعودية : دار العاصم ــم )الس الكري
محمد سهيل طقوش : تاريخ الدولة الأموية ، مرجع سابق ، ص 199-200.)7))
فاروق عمر فوزي : الثورة العباسية )عمان : دار الشروق ، 2001م(، ص70.)7))
ابن كثير : البداية والنهاية ، مرجع سابق ، ج13 ، ص 266.)7))
يوسف العش : الدولة الأموية ، ط3 )دمشق : دار الفكر ، 1985م( ص 337.)7))
محمد سهيل طقوش : تاريخ الدولة الأموية ، مرجع سابق ، ص 195-197.)7))




